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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

«بيروت للكتاب»... تخفيضات قياسية 
والقرّاء يفاجئون الناشرين

(كتب)

{صراع الحكومتين} يثير قلق الليبيين

أميركا تطلق مشروع 
العملات الرقمية

وزيران جديدان 
للداخلية والدفاع 

في الكويت 

(ص ١٠ )

(اقتصاد )

(ص ٢ )

(ص ٧ )غوتيريش: «كورونا» لم ينته

ASHARQ AL - AWSAT تسجل يوميات العاصمة على وقع الغارات الروسية

كييف في قبضة صفارات الإنذار... و«الجنرال الأبيض»
كييف: فداء عيتاني

السابعة  كييف  تستيقظ 
يُــتــرك للسكان حرية  صباحاً. 
التنقل وممارسة ما أمكن من 
حــيــاة يــومــيــة، يقطعها صوت 
ضــربــة جــويــة نــفــذهــا الــطــيــران 
الروسي قرب المدينة، سبقتها 

صفارات إنذار.
النبض الحقيقي للمدينة 
الآن هـــو الـــحـــذر مـــن كـــل شــيء 
والاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــقـــتـــال وســـط 
الـــثـــلـــوج أو مـــا يــســمــيــه أهــلــهــا 

«الجنرال الأبيض».
«الشرق الأوسط» حاولت 
رصد يوميات سكان العاصمة 
الـــتـــي كــــان يــقــطــنــهــا أكـــثـــر مــن 
ثـــــلاثـــــة مـــــلايـــــين نــــســــمــــة قـــبـــل 
الــــحــــرب. اعــــتــــاد الــــنــــاس مــنــذ 
الروسية،  القوات  اقتراب  بدء 
سماع صوت صفارات الإنذار 
ــــتــــي تــــدفــــع بــــســــكــــان بــعــض  ال
الأحياء إلى النزول للملاجئ، 
الــشــرطــة تنظيم  حيث تتولى 
دخولهم والتحقق من هويات 

البعض.

نــامــت المــديــنــة، لــكــن هدير 
الطائرات لم يقلق سهر أبناء 
كييف. حظر التجول، الذي يبدأ 
في الساعة الثامنة، هو ما دفع 
إلــى عدم  غريغوري (٥٥ عاماً) 
التوقف على الطريق الطويلة 
الممتدة من شيرنفستسي إلى 
كييف. كان يمكن قطع الطريق 
عـــــادة فـــي أقــــل مـــن ٧ ســـاعـــات، 
إلا أن الطيران الروسي ضرب 
الــطــرق، فبات على  العديد من 
غريغوري، الرجل الأشيب، أن 

يستعجل الوصول.

في نــهــارات المدينة يتجول 
الناس بشكل طبيعي. طوابير 
انــتــظــار أمــــام المــتــاجــر ومــحــال 
المـــــــأكـــــــولات. ســـــيـــــارات فـــــي كــل 
الاتجاهات. أشخاص يسحبون 
النقد من أجهزة الصرافة الآلية. 
لا شيء يوحي بأن المدينة في 
بلد يعيش الحرب، ولكن على 
بــعــد نــحــو ســبــعــة كــيــلــومــتــرات 
يقبع تحصين إسمنتي كبير 
مصمم بشكل يعيق أي تقدم 

للدبابات. 
(تفاصيل ص ٤)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد تحوّل جيشوف البولندية إلى ملاذ للاجئين الأوكرانيين

الفارون من «الجحيم» ينتظرون العودة إلى الوطن
جيشوف (بولندا): نجلاء حبريري

حوّلت بلدية جيشوف التي 
تبعد مائة كيلومتر عن الحدود 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، مـــحـــطـــة الـــقـــطـــار 
الرئيسية في المدينة إلى مركز 
استقبال يتلقى فيه اللاجئون 
مساعدات أساسية قبل نقلهم 
إلــــــى مـــــراكـــــز لــــجــــوء فـــــي المـــــدن 

الكبرى قادرة على إيوائهم.
حــاولــت «الــشــرق الأوســط» 
رصــد أوضـــاع هــؤلاء اللاجئين 
الــــفــــاريــــن مــــن الـــجـــحـــيـــم حــســب 

وصــف بعضهم. جلست أولغا 
فــي أحــد أركـــان المــحــطــة، تحمل 
كوب قهوة ساخناً بيد، وهاتفها 
المحمول باليد الأخــرى. وقالت 
«أحــــاول الــتــواصــل مــع زوجـــي، 
الـــذي انــضــمّ إلـــى قـــوات الــدفــاع 

الوطني» في كييف. 
غــــــادرت أولـــغـــا إربـــــين قبل 
أيــــــام، بــرفــقــة أخــتــهــا تــاتــيــانــا. 
انـــهـــمـــرت بـــاكـــيـــة، مــســتــحــضــرة 
الــروســي على بلدتها  القصف 
الــقــريــبــة مــن الــعــاصــمــة. تبحث 
معلمة السباحة الأوكرانية عن 

بيت يــؤويــهــا وأخــتــهــا لبضعة 
أيـــــــــام. «مــــــراكــــــز الإيـــــــــــواء الـــتـــي 
تــوفــرهــا الــســلــطــات الــبــولــنــديــة 
تجاوزت قدرتها الاستيعابية. 
أيـــن سنقضي الأيـــام  ولا نعلم 

والأسابيع المقبلة».
خاضت يوريا، وهي شابة 
فــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــــن عــمــرهــا، 
تــجــربــة مماثلة بــعــدمــا غـــادرت 
بــلــدتــهــا شـــمـــال كـــيـــيـــف. كــانــت 
تـــنـــتـــظـــر رفـــــقـــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
اللاجئين، وصول حافلة تنقلها 
إلى وارسو. وقالت «سأتجه إلى 

بـــرلـــين مـــن هـــنـــاك. عــــرض عــلــيّ 
بعض الأصدقاء هناك إيوائي. 
أتــمــنــى ألا تــطــول الـــحـــرب. أود 

العودة إلى بلادي».
قــالــت آلا التي  مــن جانبها، 
غـــــادرت مــقــر إقــامــتــهــا فـــي ســان 
فــــرانــــســــيــــســــكــــو رفـــــقـــــة زوجــــهــــا 
كريستوفر للتطوع في جيشوف، 
إن «غالبية اللاجئين هنا سيدات 
وأطفال ومسنون. معظمهم قطع 
مــســافــات طــويــلــة للغاية مشيا، 

هرباً من الحرب».
 (تفاصيل ص ٤)

إدانات دولية بعد قصف مستشفى للأطفال في ماريوبول... وأوروبا تفرض عقوبات جديدة

المأزق الأوكراني يفاقم «المواجهة» الروسية ـ الغربية
موسكو: رائد جبر 

واشنطن: علي بردى وهبة القدسي

بينما صعّدت روسيا عملياتها العسكرية 
في أوكرانيا بقصف استهدف مستشفى للأطفال 
في مدينة ماريوبول أمــس، ولقي إدانــات دولية 
واســعــة، تحدثت مــصــادر عــن مـــأزق بــات يواجه 
روســيــا نتيجة العجز عــن التراجع مقابل مــأزق 
آخر غربي يتمثل في الرغبة بدعم أوكرانيا لكن 

من دون التسبب في حرب واسعة.
وألــحــقــت غـــارة جــويــة روســيــة أمــس أضـــراراً 
فادحة بمستشفى مدينة ماريوبول المحاصرة، 
فــــي هـــجـــوم أدى إلـــــى ســـقـــوط ١٧ جـــريـــحـــاً وفـــق 
مــعــطــيــات أولــيــة قــدمــهــا المـــســـؤول المــحــلــي بافلو 
كــيــريــلــنــكــو. وعــلــى الـــفـــور، أدان الــبــيــت الأبــيــض 
الاستخدام «الهمجي» للقوة ضد المدنيين، كما 
انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
ما سماه العمل «غير الأخلاقي»، متعهداً محاسبة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «على جرائمه 
الرهيبة». وبــدورهــا، شــددت الأمــم المتحدة على 
ضــرورة أن تبقى المنشآت الصحية في أوكرانيا 

بمنأى عن القصف.
في غضون ذلك، قررت دول الاتحاد الأوروبي 
أمس فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، 
بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام 
«سويفت» للتحويلات المالية. وأقر ممثلو الدول 
الأعضاء أيضاً عقوبات تستهدف القطاع البحري 
والعملات المشفرة كما أضافوا قادة روسيين إلى 
قائمتهم الــســوداء، في تدابير تضاف إلــى الحزم 
الــثــلاث مــن العقوبات التي اعتمدها الاتــحــاد في 
الأسبوعين الماضيين. وجاءت هذه الحزمة الجديدة 
مــن الــعــقــوبــات غـــداة إعـــلان واشــنــطــن حــظــراً على 

الواردات الأميركية من الغاز والنفط الروسيين.
ونــدّد الكرملين بما سماه «حرباً اقتصادية» 

ها الــولايــات المتحدة على روســيــا بعد إعــلان 
ّ
تشن

واشنطن حظرا على الــواردات الأميركية من الغاز 
والنفط الروسيين بين عقوبات أخــرى. كما حذرت 
موسكو، بلدان الغرب من تسهيل استخدام مطارات 
أجنبية لإمداد كييف بطائرات مقاتلة. وقال الناطق 
باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن «احتمال 
استخدام أوكــرانــيــا لمــطــارات عسكرية لــدول أخــرى 
أمر غير مرغوب فيه، وسيناريو قد يكون خطيرا».

وفــــي تــعــلــيــق حــــول احــتــمــال إمــــــداد بــولــنــدا 
أوكرانيا بمقاتلات «ميغ - ٢٩» ، قال بيسكوف: 
الــدفــاع تفسيراً حــول إمكانية  «لقد قدمت وزارة 
استخدام (أوكرانيا) بعض المطارات الأخرى في 
طلعات الطائرات المقاتلة. هــذا سيناريو خطير 
للغاية». وقد فاجأت بولندا المسؤولين الأميركيين 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء مــعــلــنــة «جـــاهـــزيـــتـــهـــا لــنــقــل كــل 
طائراتها من طراز ميغ - ٢٩ إلى قاعدة رامستين 
(في ألمانيا) ووضعها بخدمة الإدارة الأميركية، 
الــولايــات المتحدة إلى  فــوراً ومــجــانــاً»، لتسلمها 
أوكرانيا، فيما رفضت واشنطن الاقتراح وعدته 

«غير قابل للتطبيق».
وحـــــض الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي الـــــدول الــغــربــيــة عــلــى اتـــخـــاذ «قــــرار 
بأسرع وقت» بشأن إرسال مقاتلات ميغ - ٢٩ التي 
وضعتها بولندا في التصرف لمساعدة أوكرانيا 
على مواجهة الغزو الروسي. كما قال زيلينسكي 
إن المــجــتــمــع الـــدولـــي ســيــتــحــمــل المــســؤولــيــة عن 
«كارثة إنسانية» شاملة إذا لم يوافق على منطقة 

حظر طيران لحماية بلاده.
إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب 
بــين وزيـــري الخارجية الــروســي والأوكــرانــي في 
اللقاء الأول للوزيرين منذ  أنطاليا اليوم، كونه 

اندلاع المواجهات.

مستشفى الأطفال في مدينة ماريوبول بعد تعرضه لقصف روسي أمس... وفي الإطار بوتين لدى اجتماعه مع المفوضة الرئاسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بلوفا في الكرملين أمس (أ.ب)

تأهب إسرائيلي بعد تهديد إيران 
«الثأر» لقتلاها في سوريا بـ

تل أبيب - طهران - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تحدثت مصادر في تل أبيب 
أمــــــس عـــــن دخــــــــول إســــرائــــيــــل فــي 
حــالــة تـــأهـــب، بــعــد إعــــلان طــهــران 
عزمها على الثأر للضربة الجوية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــتــــي شُــــنــــت عــلــى 
سوريا الاثنين الماضي، وأسفرت 
عــن مقتل أربــعــة أشــخــاص بينهم 

اثنان من «الحرس» الإيراني.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، إن الــقــتــيــلــين 
الإيـــرانـــيـــين يــنــتــمــيــان إلــــى «فــيــلــق 
الــقــدس» فــي «الــحــرس» الإيــرانــي. 
وأضـــــــاف، أن «ســـتـــة عــنــاصــر من 

ميليشيات إيران» أصيبوا. 

وأفـــــــــاد المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«الــــــــحــــــــرس» (ســـــــبـــــــاه نــــــيــــــوز)،  لـــــــــ
بــــــأن الـــضـــابـــطـــين الـــقـــتـــيـــلـــين هــمــا 
الكولونيل إحــســان كربلائي بور 
والكولونيل مرتضى سعيد نجاد، 
مضيفاً أن إسرائيل «ستدفع ثمن 

هذه الجريمة». 
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن 
محاسبة إسرائيل على مثل هذه 
الهجمات «من الأهــداف الرئيسية 

(لقوات) المقاومة في المنطقة».
ورفــــــع الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
حـــالـــة الــتــأهــب والاســـتـــعـــداد لــدى 
الوحدات المشغلة لمنظومات «القبة 
الحديدية» للدفاعات الجوية، على 
طـــول الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، وذكـــر 

الــجــيــش الإســرائــيــلــي يستعد  أن 
لاحــتــمــال شـــن هــجــوم صــاروخــي 
من سوريا على مواقع إسرائيلية.

وكـــانـــت المـــــرة الأخــــيــــرة الــتــي 
تــــعــــتــــرف فـــيـــهـــا إيــــــــــران بـــســـقـــوط 
ضــحــايــا مـــن قـــواتـــهـــا فـــي هــجــوم 
إسرائيلي على مواقع في سوريا، 
تل 

ُ
في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، حين ق

ســبــعــة مــن «الـــحـــرس» فــي هجوم 
عـــلـــى مـــطـــار «T٤» شـــــرق مــديــنــة 

حمص.
وفـــي ذلـــك الــحــين، ردت إيـــران 
بــعــد شــهــر بـــوابـــل مـــن الــصــواريــخ 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت عـــبـــر المــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لها فــي سوريا،  المسلحة 

على مواقع إسرائيلية. 
(تفاصيل ص ٧)

إردوغان أجرى محادثات مع هرتسوغ واتفقا على «خطوات لتصحيح مسار العلاقات»

الرئيس التركي يلمح لتعاون مع إسرائيل في الطاقة والدفاع
تل أبيب: نظير مجلي

وصـــل الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
إسحق هرتسوغ، أمس، إلى أنقرة، 
في أول زيــارة لرئيس إسرائيلي 
إلـــى تــركــيــا مــنــذ ســـنـــوات، تــرمــي 
الــعــلاقــات بــين البلدين  لتحسين 

بعد سنوات من تصدّعها.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغــــان إن زيــارة 
«حـــقـــبـــة  هــــرتــــســــوغ ســـــتـــــؤذن بــــ
جديدة»، وإن البلدين يمكن أن 
يعملا معاً لنقل الغاز الطبيعي 
الإسرائيلي إلى أوروبــا، إحياءً 
لفكرة طــرحــت فــي الــبــدايــة منذ 
أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً. كــمــا قـــال إن 
تركيا لديها إمكانية للتعاون 

مع إسرائيل في القطاع الدفاعي.
وكــشــف مــصــدر رفــيــع فــي تل 
اتــفــقــا على  الــرئــيــســين  أبـــيـــب أن 
سلسلة خطوات لتصحيح مسار 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
بــين البلدين وتحسينها، وعلى 
مــبــاشــرة العمل بــين الحكومتين 
فــــي أســـــــرع وقــــــت لــتــحــقــيــق هـــذا 

الهدف.
وقـــــال المـــصـــدر إن إردوغــــــان 
لــم يعلنا استئناف  وهــرتــســوغ 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة، 
وتــركــا هــذا الأمــر للفترة المقبلة، 
لـــكـــنـــهـــمـــا أكـــــــــدا «انــــعــــطــــافــــاً فــي 
الـــعـــلاقـــات بـــاتـــجـــاه اســتــعــادتــهــا 

كاملة وبالتدريج». 
الرئيس التركي يصافح نظيره الإسرائيلي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ١١)

أبو الغيط أكد أن عودة سوريا لمقعدها لم يتم بحثها

الجزائر... القمة العربية مطلع نوفمبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صادَق وزراء الخارجية العرب 
عـــلـــى عـــقـــد الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي 
الــجــزائــر يــومــي الأول  تستضيفها 
والثاني من شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وبحسب الأمــين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، طرح 
وزيـــر الخارجية الــجــزائــري رمطان 
لعمامرة خلال الاجتماع التشاوري 
نية بلاده بموعد عقد القمة العربية، 
وأضــاف أن «الــدول العربية صدّقت 
عــلــى مــقــتــرح الــجــزائــر بــشــأن موعد 
القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح 

يوما ١ و٢ نوفمبر هما الموعد المقرر 
للقمة العربية بالجزائر، وسيسبقها 
اجتماع لــــوزراء الخارجية وقبلها 
اجتماع للمندوبين الدائمين للدول 

العربية لمدة يومين».
وأوضح الأمين العام للجامعة، 
الـــــذي كــــان يــتــحــدث خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي أعــــقــــب أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع 
الــــــــدورة الـــــــــ١٥٧ لمــجــلــس الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــــوزراء 
اللبناني  برئاسة وزيــر الخارجية 
عبد الله بوحبيب، الرئيس الحالي 
لـــــلـــــدورة، أنـــــه بــــــدءاً مــــن يـــومـــي ٢٤ 
إلــى ٢  و٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف 

للعمل العربي المشترك في الجزائر.
وبشأن موضوع «عودة سوريا 
لمقعدها في الجامعة العربية»، قال 
أبـــو الــغــيــط، إن «هـــذا المـــوضـــوع لم 
يُبحث في السياق العام أو الإطــار 
العربي العام أمس، لا في الاجتماع 
الــــتــــشــــاوري ولا فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
الـــوزاريـــة لـــلـــدورة الــعــاديــة لمجلس 
إلــى أن الموضوع  الجامعة». ولفت 
ســيــتــرك لــلاتــصــالات الــثــنــائــيــة بين 
الـــــدول الــعــربــيــة بــعــضــهــا بــبــعــض، 
وقــال «إذا توافر توافق على عودة 
العضوية، فسيتم الأمر»، واستدرك 
قــائــلاً «ولــكــن لــم أرصـــد وجـــود هذا 

التوافق بعد». (تفاصيل ص ٢)

الشركات السعودية تستحوذ على نصف العقود المعلنة 

صفقات بـ٨ مليارات دولار في المعرض الدفاعي بالرياض
الرياض: مساعد الزياني 

وفتح الرحمن يوسف

أنهى معرض الدفاع العالمي 
في العاصمة السعودية الرياض، 
أعماله أمس، بصفقات قياسية، 
إذ بــلــغ إجـــمـــالـــي عـــقـــود الـــشـــراء 
العسكرية والدفاعية نحو ٢٩٫٧ 
مــلــيــار ريـــــال (نـــحـــو ٨ مــلــيــارات 

دولار).
وقـــــــالـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــــــلـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
الـــســـعـــوديـــة، إن المــــعــــرض شــهــد 
إبـــرام ٢٢ اتفاقية تــوطــين وبناء 
قـــــــدرات مــــع عـــــدد مــــن الـــشـــركـــات 

المحلية والدولية المتخصصة في 
الصناعات العسكرية والدفاعية 
والأمـــنـــيـــة، تــضــمــنــت مــنــظــومــات 
تقنية، وأنظمة نوعية في بناء 
خــطــوط إنـــتـــاج ونــقــل الــخــدمــات 
وســــلاســــل الإمــــــــــــدادات، بــجــانــب 
تدريب الكوادر وتأهيلها للعمل 
في مجال الصناعات العسكرية 

والدفاعية. 
وأشـــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلـــــى أن 
العقود شملت صناعة معدات 
دفــاعــيــة وتــجــهــيــزات عسكرية 
والعربات والذخائر والخدمات 
المـــســـانـــدة، مــوضــحــة أن نسبة 
الشركات السعودية من العقود 

المبرمة بلغت ٤٦ في المائة.
وقــــــــــــــال المـــــــهـــــــنـــــــدس أحـــــمـــــد 
الـــعـــوهـــلـــي مـــحـــافـــظ الـــهـــيـــئـــة إن 
النتائج فاقت الأهداف المرسومة 
لــلــمــعــرض فـــي نــســخــتــه الأولـــــى، 
لافــــتــــاً إلـــــى أن الــــشــــراكــــات الــتــي 
عــــقــــدت خـــــــلال المـــــعـــــرض تــبــشــر 
بحقبة جديدة من النمو لمنظومة 
الــــدفــــاع والأمــــــن فـــي الــســعــوديــة 
بـــمـــا يـــخـــدم مــســتــهــدفــات رؤيــــة 
توطين أكثر من ٥٠ في المائة من 
الإنــفــاق الحكومي على المعدات 
الــعــســكــريــة بحلول  والـــخـــدمـــات 

.٢٠٣٠
(تفاصيل اقتصاد)
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توقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين 

جنوب السودان للاستفادة من تجربة مصر في «الإصلاح الإداري» 
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

عـــبـــر وزيــــــــر الــــخــــدمــــة الـــعـــامـــة 
وتــنــمــيــة المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة بـــدولـــة 
جـــــــنـــــــوب الـــــــــــســـــــــــودان، بــــنــــجــــاســــي 
جوزيف باكسورو، عن تطلع بلاده 
للاستفادة من الخبرات المصرية في 
العديد من القطاعات، لاسيما فيما 
يتعلق بالموارد البشرية والإصلاح 

الإداري. 
ويزور باكسورو القاهرة، منذ 
يوم الاثنين الماضي، على رأس وفد 
حـــكـــومـــي لــــلاطــــلاع عـــلـــى الــتــجــربــة 
المصرية في مجال الإصلاح الإداري، 
ووقـــع عــلــى هــامــش الـــزيـــارة مــذكــرة 
تفاهم للتعاون بين وزارة الشؤون 
الــســودان والجهاز  المدنية بجنوب 
المركزي للتنظيم والإدارة في مصر. 
الـــوزيـــر، فــي تصريحات  وقـــال 
لـــوكـــالـــة «أنــــبــــاء الــــشــــرق الأوســــــط» 
المصرية، أمــس، إن زيارته الحالية 
تأتي في إطار حرص قادة البلدين 
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل لـــتـــوثـــيـــق 
العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب، 

مشيدا بمستوى الروابط الوطيدة 
والمــهــمــة بــين الــبــلــديــن وبــالــعــلاقــات 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك بـــين الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب 
السودان لدعم التعاون بين البلدين 

والبناء على الزخم الذي تحقق خلال 
السنوات الماضية.  ووصف الوزير 
الجنوب سوداني مصر بأنها «دولة 
استراتيجية مهمة تلعب دورا كبيرا 
الــقــارة الأفريقية»، مشددا على  في 

أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الـــدول 
الأفريقية. 

وأوضـــــــح بـــاكـــســـورو أنـــــه عــقــد 
والوفد المرافق له أمس سلسلة من 
الاجتماعات بمقر الجهاز المركزي 

رئـــيـــس  ومــــــع  والإدارة  لــلــتــنــظــيــم 
الـــجـــهـــاز الــــدكــــتــــور صـــالـــح الــشــيــخ 
حـــيـــث تــــم الاطــــــــلاع عـــلـــى الــتــجــربــة 
المصرية في مجال الإصلاح الإداري 
والـــتـــي تــشــمــل جــهــود بــنــاء قــــدرات 
لـــلـــدولـــة وإنـــشـــاء  الـــجـــهـــاز الإداري 
مــنــظــومــة الــعــمــل الــرقــمــي الــداخــلــي 
لــلــجــهــاز وقـــانـــون الــخــدمــة المــدنــيــة 
وتنمية الموارد البشرية، معربا عن 
تطلع بــلاده للاستفادة من الخبرة 
والتجربة المصرية فــي مجال بناء 
القدرات البشرية ونقلها إلى جنوب 

السودان. 
وأشـــــــــــار إلـــــــى أهــــمــــيــــة مــــذكــــرة 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين قــائــلا إنها 
«ستفتح مجالات تعاون أكبر لبناء 
قدرات للموارد البشرية بما في ذلك 
الــتــدريــب للموارد  مــن خــلال توفير 
الـــبـــشـــريـــة والـــتـــعـــلـــم مــــن الــتــجــربــة 
الناجحة والاستفادة منها، مسلطا 
الـــضـــوء عــلــى الــــــدور الــكــبــيــر الـــذى 
تــقــوم بــه وزارة الخدمة المدنية في 
جــنــوب الــســودان والــجــهــاز المــركــزي 

في مصر». 

صورة نشرها «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» لاجتماع رئيسه مع وزير الخدمة العامة بجنوب السودان

وزيران جديدان للداخلية والدفاع في الكويت
الكويت: ميرزا الخويلدي

صدر مرسوم أميري في الكويت 
الــفــريــق أول  أمـــس الأربـــعـــاء بتعيين 
متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح 
نــائــبــا أول لــرئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيرا للداخلية. كما تم تعيين طلال 
خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس 

مجلس الوزراء وزيرا للدفاع.
واستقبل أمير الكويت الشيخ 
نــــــــواف الأحـــــمـــــد الــــصــــبــــاح وزيـــــــري 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة والــــــــدفــــــــاع حــــيــــث أديــــــا 
اليمين الدستورية أمــامــه بمناسبة 
تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الكويتية 
الــــوزيــــريــــن  الـــــبـــــلاد وجـــــــه  إن أمــــيــــر 
«بضرورة مضاعفة الجهود والعطاء 
للمحافظة على أمن الكويت وسيادة 
فــيــه مصلحة  الــقــانــون وتطبيقه لمــا 
الوطن والمواطن»، مشيراً «إلى أهمية 

الـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
المــواطــنــين،  آمــــال وتــطــلــعــات  لتلبية 
بــمــا يـــعـــود بــالــخــيــر والمــنــفــعــة على 

الجميع».
وتـــأتـــي الـــتـــطـــورات بــعــد قــبــول 
استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــدفــاع السابق الشيخ حمد  ووزيـــر 
جابر العلي الصباح، ونائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــــــر الــداخــلــيــة 
الــــشــــيــــخ أحــــمــــد المــــنــــصــــور الأحــــمــــد 
الــصــبــاح، وتكليف وزيــريــن آخــريــن 
بمهامها.  وكان الوزيران السابقان 
قــدمــا استقالتيهما احتجاجا على 
«التعسف في استخدام  ما وصفاه بـ
الاســتــجــوابــات البرلمانية». وخضع 
الـــوزيـــران خـــلال الأســابــيــع السابقة 
لاســـتـــجـــواب أعــقــبــه طــــرح الــثــقــة في 

البرلمان.
والــشــيــخ أحـــمـــد نـــــواف الأحــمــد 
الــــصــــبــــاح مـــــن مــــوالــــيــــد عــــــام ١٩٥٦ 

الابــــن الأكــبــر لأمــيــر الــكــويــت الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو 
عــســكــري بــرتــبــة فــريــق أول متقاعد 
بـــوزارة الداخلية، وكــان يشغل قبل 
ذلـــك مــنــصــب نــائــب رئــيــس الــحــرس 
الــــوطــــنــــي مــــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢١، وشــــغــــل مــنــصــب 
محافظ محافظة حولي، كما شغل 
عدة مناصب في وزارة الداخلية كان 
آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد 

لشؤون التعليم والتدريب.
أمــا الشيخ طــلال الصباح، فقد 
كان يشغل منصب محافظ العاصمة، 
منذ مــارس (آذار) ٢٠١٩، بعد عمله 
ناطقا رسميا باسم القطاع النفطي 
إثر تدرجه سنوات في القطاع وشغل 
فيه عــدة مناصب من أهمها رئاسة 

شركة ناقلات النفط الكويتية.
ويــــأتــــي الـــتـــعـــيـــين وســـــط حــالــة 
من التوتر بين الحكومة والبرلمان، 

مــســتــمــرة مــنــذ بـــدايـــة دور الانــعــقــاد 
الــــــحــــــالــــــي فـــــــي أكــــــتــــــوبــــــر (تــــشــــريــــن 
المـــاضـــي، أســفــرت عــن تقديم  الأول) 
لــوزراء الدفاع  استجوابات متتالية 

والخارجية والأشغال.
وتشكلت الحكومة الحالية في 
الثالثة  ديسمبر كانون الأول، وهي 
خــــلال عــــام ٢٠٢١ وحـــــده، وذلـــــك في 
محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان 
الــذي عطل مساعي الدولة  المنتخب 

لإجراء إصلاحات مالية.
واتخذ نواب المعارضة بالبرلمان 
إجـــــــــراءات لــحــجــب الـــثـــقـــة عــــن وزيــــر 
الـــدفـــاع الــســابــق ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــحــــالــــي، لــكــنــهــم لــــم يـــنـــجـــحـــوا فــي 
جــمــع الـــعـــدد الـــكـــافـــي مـــن الأصـــــوات 

لإزاحتهما.
المــقــرر أن يصوت البرلمان  ومــن 
الأربـــعـــاء الـــقـــادم عــلــى طــلــب بحجب 
الثقة عن وزير الأشغال العامة، بعد 

استجوابه في البرلمان أمس بسبب 
اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية 
الــفــســاد فــي الهيئة العامة  لمكافحة 
للزراعة التي تتبعه، وهي اتهامات 

ينفيها الوزير.
وأمـــــس الأربـــــعـــــاء، تـــقـــدم ثــلاثــة 
نــــــواب فــــي مــجــلــس الأمــــــة الــكــويــتــي 
الــوزراء  باستجواب لرئيس مجلس 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 
بسبب «الممارسات غير الدستورية 

ونهب الأموال العامة».
وتضمنت صحيفة الاستجواب، 
الــتــي قــدمــهــا الـــنـــواب حــســن جــوهــر 
ومـــهـــنـــد الـــســـايـــر وخــــالــــد المــــونــــس، 
ثلاثة محاور هــي: «الممارسات غير 
الدستورية لرئيس الوزراء، وتعطيل 
مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع 
المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم 
لــــلأمــــوال الـــعـــامـــة والـــعـــبـــث بـــثـــروات 

الشعب الكويتي». أمير الكويت لدى استقباله وزيري الداخلية والدفاع اللذين أديا اليمين الدستورية أمامه أمس (كونا)

ولي عهد أبوظبي ورئيس بيلاروسيا
يبحثان التطورات هاتفياً

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــــبــــادل الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نــهــيــان 
ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي وألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو 
رئــيــس بــيــلاروســيــا وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن عــدد 
من القضايا والملفات الإقليمية والــدولــيــة، وفي 
مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها 
على المستوى الإنساني بجانب تداعياتها على 
الأمن والسلم الدوليين، وذلك خلال اتصال هاتفي.

الــطــرفــين ضمن إطــار  جـــاءت المباحثات بــين 
اســتــمــرار الاتــصــالات والمــبــاحــثــات بــين ولــي عهد 
أبوظبي وقادة دول العالم بشأن مستجدات الأزمة 
على الــســاحــة الأوكــرانــيــة، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكالة 

أنباء الإمارات (وام) أمس.
وشدد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال 
على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــتــضــرريــن مــــن الأزمـــــــة وتــســهــيــل 

الـــوصـــول الــســريــع والآمــــن لــلــمــســاعــدات والــعــمــل 
على توفير الحماية والحفاظ على حياة المدنيين، 
مـــؤكـــدا ضــــــرورة الـــلـــجـــوء إلــــى الــســبــل الــســلــمــيــة 
والــدبــلــومــاســيــة لــتــســويــة الــنــزاعــات والــخــلافــات 
البناء للوصول  الــحــوار  الــدول وتغليب لغة  بين 
إلى توافق يضمن مصالح الجميع ويخدم الأمن 

والاستقرار الإقليميين.
وفي سياق آخر، بحث الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان وزيــر الخارجية الإمــاراتــي مع أنتوني 
بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية 
العلاقات الثنائية بين الطرفين والسبل الكفيلة 

بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما بحث الــجــانــبــان خــلال اتــصــال هاتفي 
عـــــددا مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك والمــســتــجــدات عــلــى الساحة 
الأوكرانية وأهمية العمل على الوصول لتسوية 

سياسية للأزمة.

القاهرة تدعم المساعي الدبلوماسية 
لتسوية «سياسية» لأزمة أوكرانيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــبّــــرت مـــصـــر عــــن دعــمــهــا 
المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة كــافــة، 
التي من شأنها سرعة تسوية 
أزمـــــــة أوكـــــرانـــــيـــــا «ســـيـــاســـيـــاً»، 
والـــــحـــــد مـــــن تـــــدهـــــور المــــوقــــف، 
والحفاظ على الأمن والاستقرار 
إلــــى تغليب  الـــدولـــيـــين، داعـــيـــة 

«لغة الحوار».
وأجـــــرى الــرئــيــس المــصــري 
الــفــتــاح السيسي، اتــصــالاً  عبد 
هـــاتـــفـــيـــاً أمـــــــــس، مـــــع الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين، تناول 
الــرؤى بشأن  التباحث وتــبــادل 
آخـــــر الــــتــــطــــورات عـــلـــى صــعــيــد 
الأزمــــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
وفـــق المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الـــــــرئـــــــاســـــــة المـــــــصـــــــريـــــــة. وأكـــــــد 
السيسي «ضـــرورة تغليب لغة 
الحوار مع دعم مصر للمساعي 
الــدبــلــومــاســيــة كـــافـــة، الــتــي من 
شــأنــهــا ســـرعـــة تــســويــة الأزمــــة 
ســـيـــاســـيـــاً مـــــن أجــــــل الــــحــــد مــن 
المــوقــف، والحفاظ على  تــدهــور 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار الـــدولـــيـــين، 
واســـــتـــــعـــــداد مـــصـــر لــــدعــــم هـــذا 
الـــتـــوجـــه مـــن خــــلال تــحــركــاتــهــا 
الحثيثة، سواء ثنائياً، أو على 

الصعيد المتعدد الأطراف».
ونوّه السيسي إلى متابعة 
مصر باهتمام بالغ للتطورات 

الميدانية المتلاحقة، والأولــويــة 
الـــقـــصـــوى الـــتـــي تــولــيــهــا مصر 
لــــــســــــلامــــــة وأمـــــــــــــن المــــــواطــــــنــــــين 
المـــــصـــــريـــــين المـــــتـــــواجـــــديـــــن فــي 
أوكــرانــيــا، مــعــربــاً عــن «تــقــديــره 
لـــــــــلإجـــــــــراءات الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا 
الجانب الروسي لتيسير خروج 
المــواطــنــين المــصــريــين، والتطلع 
لمواصلة توفير المساعدة الممكنة 
لــــهــــم بــــمــــا يـــضـــمـــن ســـلامـــتـــهـــم 

وأمنهم».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف المــــــــتــــــــحــــــــدث 
الــرســمــي، بـــأن الاتــصــال تــنــاول 
كــــذلــــك الـــتـــبـــاحـــث بــــشــــأن ســبــل 
تــعــزيــز مــخــتــلــف أطــــر الــتــعــاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
الصديقين من خلال المشروعات 
المــشــتــركــة الــتــنــمــويــة الــجــاريــة 
بــيــنــهــمــا، حــيــث أكــــد الــجــانــبــان 
عــلــى مــتــانــة عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــراســــخــــة الــتــي 
تــجــمــع بــين مــصــر وروســـيـــا في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، إلـــى جــانــب 
عــلاقــات الــصــداقــة بــين البلدين 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الــــرســــمــــي 

والشعبي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، شــهــد 
السيسي، أمس، فعاليات الندوة 
التثقيفية الـ٣٥ للقوات المسلحة؛ 
«يــــوم  بـــمـــنـــاســـبـــة الاحــــتــــفــــال بـــــ
الـــشـــهـــيـــد»، وفــــــي مـــداخـــلـــة لـــه، 
أكد حرص الدولة على «البناء 

والتنمية بالتوازي مع محاربة 
الإرهاب».

ولفت الرئيس المصري إلى 
أن «الـــشـــهـــداء قـــدمـــوا أرواحـــهـــم 
ودمــــاءهــــم، والمـــصـــابـــين قــدمــوا 
جزءاً من أجسادهم لكي تعيش 
مــصــر»، مضيفاً «عــنــدمــا بــدأت 
مــعــركــتــنــا ضــــد الإرهـــــــــاب مــنــذ 
عام ٢٠١٣ و٢٠١٤ وحتى أشهر 
لــون:  الــنــاس يــتــســاء قليلة كـــان 
هل سيستمر الإرهاب أم لا؟»... 
مشدداً على أنه «كــان واثقاً من 
أن الشر لن ينتصر على الخير، 
وأن أهل الشر رغم عدوانيتهم، 

لن ينجحوا».
وتابع «الــظــروف التي يمر 
بــهــا الــعــالــم، ونــحــن جـــزء مــنــه، 
المـــســـارات التي  تــؤكــد أن تكلفة 
بدأناها منذ سنوات في البناء 
والــتــنــمــيــة كــانــت ســتــكــون أكبر 

بكثير لو بدأناها الآن».
ونبّه السيسي إلى أن مصر 
واجهت خلال السنوات الماضية 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــحــــديــــات غــيــر 
المــســبــوقــة، عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
فعلى المستوى العالمي ظهرت 
جائحة كورونا واندلعت بعض 
الــــصــــراعــــات والــــنــــزاعــــات الــتــي 
أثــرت بشكل جــذري على هيكل 
الاقــــتــــصــــاد الـــــدولـــــي وســـلاســـل 
الإمـــــداد الــعــالمــيــة وزيـــــادة نسب 

التضخـم وارتفـاع الأسـعار.

لجنة عربية من ٦ دول لمتابعة الأزمة في أوكرانيا

أبو الغيط: قمة الجزائر في نوفمبر... ولا توافق بعد على عودة سوريا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال الأمـــــــين الـــــعـــــام لــجــامــعــة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط إن 
«الجزائر أبلغت وزراء الخارجية 
الــعــرب نيتها عقد القمة العربية 
القادمة التي ستستضيفها يومي 
الأول والثاني من نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل»، موضحاً أن وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــرب صــــدقــــوا عــلــى 

الموعد.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب 
أعمال اجتماع الدورة ١٥٧ لمجلس 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى 
الــــوزراء بــرئــاســة وزيـــر الخارجية 
الـــلـــبـــنـــانـــي عــــبــــد الـــــلـــــه بـــوحـــبـــيـــب 
الــرئــيــس الــحــالــي لـــلـــدورة، أوضــح 
أبـــــو الـــغـــيـــط أن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــجــزائــري رمــطــان لــعــمــامــرة طــرح 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــتـــشـــاوري نية 
بـــــــلاده بــــشــــأن مــــوعــــد عـــقـــد الــقــمــة 
العربية، واستعرض تقريراً بشأن 

استعدادات بلاده.
وأفـــاد أبــو الغيط بــأن «الــدول 
الــــعــــربــــيــــة صـــــدقـــــت عــــلــــى مـــقـــتـــرح 
الــجــزائــر بــشــأن مــوعــد الــقــمــة ولــم 
تعترض، وبالتالي أصبح يوما ١ 
و٢ نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة 
الــعــربــيــة بـــالـــجـــزائـــر وســيــســبــقــهــا 
لــوزراء الخارجية وقبلها  اجتماع 
اجتماع للمندوبين الدائمين للدول 

العربية لمدة يومين».
وأضـــاف أنــه بـــدءاً مــن يــوم ٢٤ 
و٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) إلى ٢ 
نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف 
للعمل العربي المشترك في الجزائر.

وبــــــشــــــأن مــــــوضــــــوع «عــــــــودة 
ســـــوريـــــا لمـــقـــعـــدهـــا فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
العربية»، قال أبو الغيط إن «هذا 
المـــوضـــوع لـــم يــبــحــث فـــي الــســيــاق 
العام أو الإطار العربي العام أمس، 
لا فــــي الاجـــتـــمـــاع الــــتــــشــــاوري ولا 
الــوزاريــة للدورة  فــي الاجتماعات 
العادية لمجلس الجامعة، لأن هذا 
الموضوع سوف يترك للاتصالات 
الثنائية بين الدول العربية بعضها 
تـــوافـــق على  تـــوافـــر  الـــبـــعـــض، إذا 
الــعــضــويــة، فسيتم الأمــــر»،  عــــودة 
واســتــدرك قــائــلاً: «ولــكــن لــم أرصــد 

وجود هذا التوافق بعد».
ونـــــوه الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الغيط 
بحماس الجزائر لأن تكون القمة 
الـــعـــربـــيـــة الـــقـــادمـــة بــــدايــــة لــتــأمــين 
وحـــــدة عــربــيــة فـــعـــالـــة، ومــواجــهــة 
التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت 

تصورها لشكل انعقاد هذه القمة 
والاجــــتــــمــــاعــــات الـــســـابـــقـــة عــلــيــهــا 
وجلسة التشاور بين القادة العرب 
الــعــرب، لعلها  الــخــارجــيــة  ووزراء 
بـــادرة لتحسين أداء العمل  تــكــون 

العربي.
وأشار إلى أن مشاركة ١٨ وزير 
خارجية دولــة عربية في اجتماع 
الــــيــــوم تـــعـــبـــر عــــن حــــمــــاس الـــــدول 
الــعــربــي  الــعــمــل  الــعــربــيــة لتنشيط 
المــــشــــتــــرك، وقـــــــــال: «لــــقــــد نــاقــشــنــا 
تـــــداعـــــيـــــات الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية في أوكرانيا»، محذراً من 
آثارها على مختلف الدول العربية 
خاصة في المجال الاقتصادي فيما 
يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، 
المــــــــوضــــــــوع حـــظـــي  وأضـــــــــــــاف أن 

بنقاشات موسعة.
وأوضــح أنــه تم تشكيل لجنة 
اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة 
تـــضـــم ٦ دول عــربــيــة  الأوكــــرانــــيــــة 
(الجزائر، السودان، العراق، مصر، 
الأردن، والعضو العربي في مجلس 
الأمن)، من أجل التواصل مع كافة 
الأطراف المعنية لتشجيعها لإيجاد 

حل سياسي للأزمة.
وزراء  «اتـــــــــفـــــــــق  وأضــــــــــــــــــاف 
الخارجية العرب على إصدار بيان 
إضــافــي يــضــاف لــبــيــان المــنــدوبــين 
الدائمين الذي صدر يوم ٢٨ فبراير 
(شباط) الماضي»، والذي دعا إلى 
حل دبلوماسي وسياسي للأزمة.

وأكد أبو الغيط على «الحاجة 
للتوصل لتسوية سريعة لإنهاء 

الأزمــة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي 
إلــى اســتــقــرار الأوضــــاع»، وقــال إن 
«حديثاً يثار كثيراً عن تغير النظام 
الــــعــــالمــــي، ولـــكـــن الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
يــحــكــمــه مـــا اتـــفـــق عــلــيــه الأطـــــراف 
الــــثــــلاثــــة بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
(الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــاتــي وبــريــطــانــيــا) والــــذي 
نــــشــــئ بــمــوجــبــه صــــنــــدوق الــنــقــد 

ُ
أ

والــبــنــك الـــدولـــي وكــــل المــؤســســات 
والترتيبات الرئيسية».

وقـــال إن «هــنــاك أحــاديــث عن 
الــدولــي، أي تغيير  تغيير النظام 
وضعية مجلس الأمن، هذه الأفكار 
الـــتـــي يــتــحــدث عــنــهــا الــبــعــض في 
العالم الغربي عليها قيود لأنه لا 
يمكن تغيير مواثيق الأمم المتحدة 
إلا بموافقة الدول الدائمة العضوية 

في مجلس الأمن.
الــوضــع  قـــائـــلا: «لــكــن  وأردف 
الدولي هو الذي يواجه خطراً جراء 
الأزمــة الأوكرانية، لأن هناك طرفاً 
يتم دفعه لمواجهات عسكرية وهو 
قوة نووية، وهذا ما يجب الانتباه 
لــه»، مشيرا إلــى أنــه «مــن المؤمنين 
بالعمل الدبلوماسي، الذي يؤدي 

لتسويات مهما طال الزمن».
ونـــــــــــــوه وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
اللبناني بأن «العرب اتخذوا موقفا 
موحدا من الأزمــة الأوكرانية، كما 
أنــهــم شـــــددوا عــلــى عــــدم تسييس 

المؤسسات الدولية».
وفي بيان لمجلس الجامعة، 
أكد وزراء الخارجية العرب على 

الـــدول العربية بمبادئ  «تمسـك 
الــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى صــيــانــة 
سيادة الدول واستقلالها ووحدة 
أراضيها، والتأكيد على ضرورة 
أقــرب فرصة للوصول  العمل في 
إلى حل دبلوماسي يرى المجلس 
أنه يشكل المخرج الوحيد من هذه 
الأزمـــة بما يحقن دمـــاء الأبــريــاء 
ويوقف تدهور الوضع الإنساني 

المأساوي».
المـــجـــلـــس أن «الــــــــدول  وأكــــــــد 
تــــــــرى خــــطــــورة  الـــــعـــــربـــــيـــــة، وإذ 
اســتــمــرار الــتــوجــه نــحــو تصعيد 
الأزمة، تؤكد على تمسكها بعدم 
تسييس عمل المنظمات الدولية 
الــــطــــابــــع  ــــة ذات  والمــــتــــخــــصــــصـــــ
الـــفـــنـــي فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
وتــجــنــب المـــواجـــهـــات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية المتزايدة، وتجنب 
أي ازدواجية للمعايير الدولية».

وفي الشأن الفلسطيني، دعا 
وزراء خـــارجـــيـــة مــصــر والأردن 
وفـــلـــســـطـــين، خــــــلال لــــقــــاء ثــلاثــي 
الــوزاري  على هامش «الاجتماع 
إلــى «مواصلة المساعي  العربي» 
مـــن أجـــل تــهــيــئــة الــبــيــئــة المــواتــيــة 
لإطـــــــلاق مــــفــــاوضــــات جـــــــادة بــين 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
إلــى السلام  سعياً نحو التوصل 
الــشــامــل والـــعـــادل والـــدائـــم الـــذي 
يضمن إقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة على حــدود عــام ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية».

وأعــــــــــرب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، ونــائــب 
الـــــوزراء وزيـــر الخارجية  رئــيــس 
وشــؤون المُغتربين الأردنــي أيمن 
الــــصــــفــــدي، ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمُــغــتــربــين الفلسطيني ريــاض 
المـــالـــكـــي عــــن تــطــلــعــهــم لانـــخـــراط 
الأطراف المعنية بفاعلية في ملف 
عملية السلام سعياً نحو تحقيق 
تلك الغاية، والعمل نحو التصدي 
لــكــل مـــا يُـــقـــوض فـــرص الــتــوصــل 
لـــحـــل الـــدولـــتـــين وإقــــامــــة الـــســـلام 

المنشود في المنطقة.
بــــــدورهــــــا أدانــــــــــت «الـــلـــجـــنـــة 
الــــــــوزاريــــــــة الــــعــــربــــيــــة الـــربـــاعـــيـــة 
بـــمـــتـــابـــعـــة تـــــطـــــورات الأزمــــــــة مــع 
إيران وسبل التصدي لتدخلاتها 
الــداخــلــيــة العربية،  الــشــؤون  فــي 
«اســـتـــمـــرار الـــتـــدخـــلات الإيــرانــيــة 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، واســـتـــنـــكـــرت فــــي ذات 
الوقت التصريحات الاستفزازية 
المـــســـتـــمـــرة مــــن قـــبـــل المـــســـؤولـــين 

الإيرانيين ضد الدول العربية».
وأعـــربـــت الــلــجــنــة، فـــي بــيــان 
لـــهـــا عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــهـــا بـــرئـــاســـة 
السعودية على هامش اجتماعات 
الــجــامــعــة  الـــــــــدورة ١٥٧ لمــجــلــس 
الــبــالــغ إزاء مــا تقوم  عــن «قلقها 
بــــه إيــــــــران مــــن تـــأجـــيـــج مــذهــبــي 
وطـــائـــفـــي فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ومـــواصـــلـــة دعــــم إيــــــران لــلأعــمــال 
الإرهابية والتخريبية في الدول 
الـــعـــربـــيـــة، واســـتـــمـــرار إيــــــران في 
تــطــويــر بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وغــيــرهــا مـــن أنـــواع 
الــــصــــواريــــخ وتــــزويــــد مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي الإرهابية بها».
كما أعربت «اللجنة العربية 
الـــــــــوزاريـــــــــة المــــعــــنــــيــــة بـــمـــتـــابـــعـــة 
الــتــدخــلات الــتــركــيــة فــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة»، عن 
قــلــقــهــا مــــن «اســــتــــمــــرار الـــوجـــود 
الــعــســكــري الــتــركــي عــلــى أراضـــي 
عدد من الدول العربية والتدخلات 
الــتــركــيــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
الــعــربــيــة، والانــتــهــاكــات التركية 
المُــتــكــررة لـــقـــرارات مــجــلــس الأمــن 
ذات الصلة بفرض حظر السلاح 

على ليبيا».
وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى عـــدم 
شرعية وجود القوات التركية في 
كل من دولــة العراق ودولــة ليبيا 
وسوريا، وشددت على «ضرورة 
سحب تركيا لقواتها بشكل فوري 

دون قيد أو شرط».

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ) 

استنفار أمني في صنعاء 
بعد ظهور شعارات تطالب برحيل الحوثيين

عدن: محمد ناصر

اســــتــــنــــفــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية في العاصمة اليمنية 
صــنــعــاء، عــنــاصــرهــا الأمــنــيــين، 
بعد يومين من ظهور شعارات 
الــجــدران، تطالب  مكتوبة على 
بــرحــيــل المــيــلــيــشــيــا مـــن المــديــنــة 
المـــحـــتـــلـــة مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف عــــام 
٢٠١٤؛ حيث تتحسب الجماعة 
مــن انفجار شعبي على خلفية 
الأزمـــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــســكــان 
هناك، بسبب منع دخول ناقلات 
الــــوقــــود، وإصــــــرار المــيــلــيــشــيــات 
على ربط حياة الناس بوصول 
المـــــشـــــتـــــقـــــات الــــنــــفــــطــــيــــة الــــتــــي 

يستوردها الموالون لها.
الـــجـــمـــاعـــة  ســـــلـــــوك  وأدى 
القمعي خلال الأسابيع الماضية 
إلــــى شـــل الـــحـــركـــة، كــمــا اضــطــر 
آلافــــــاً مــــن الــــطــــلاب والمـــوظـــفـــين 
إلـــــى الـــجـــلـــوس فــــي مـــنـــازلـــهـــم، 
بسبب عدم توفر وسائل النقل، 
وارتفاع أجورها بنسبة تفوق 

١٠٠ في المائة.
وقــــــــــــال ســــــكــــــان ومــــــصــــــادر 
«الشرق الأوسط»، إن  سياسية لـ
الميليشيات فوجئت بالشعارات 
الــتــي ظــهــرت عــلــى جـــــدران عــدد 
مــــن المـــــنـــــازل المـــطـــالـــبـــة بــرحــيــل 
الــحــوثــيــين مـــن الــعــاصــمــة، إلــى 
الــغــضــب الشعبي  جــانــب حــالــة 
الـــواســـعـــة، والـــتـــي وصـــلـــت حد 
الانتقادات العلنية للميليشيات 
وقــــيــــادتــــهــــا، حـــتـــى مـــــن بــعــض 
السياسيين الذين كانوا يؤيدون 
الانقلاب، ويتبنون مواقفه طوال 

السنوات الماضية.
وبحسب ما ذكرته المصادر، 
عممت الميليشيات على مراكز 
الــشــرطــة بــمــنــع تـــجـــول الــشــبــان 
فــــــي الأحـــــــيـــــــاء بــــعــــد الــــعــــاشــــرة 
لـــيـــلاً، خــشــيــة ظـــهـــور مـــزيـــد من 
الــداعــيــة للانتفاضة  الــشــعــارات 
ضد سلطتهم، كما أمرت بنصب 
كاميرات مراقبة في الأحياء التي 
ظـــهـــرت فــيــهــا هـــــذه الـــكـــتـــابـــات، 
والــتــحــري عــن الــســكــان ومعرفة 

من يؤيدها أو يعارضها.
المـــــــــــصـــــــــــادر أفـــــــــــــــــــادت بـــــــأن 
الــتــوجــيــهــات الــحــوثــيــة صـــدرت 
عـــــــن جــــــهــــــاز الأمـــــــــــن الـــــوقـــــائـــــي 
لميليشيات الحوثي، وهو جهاز 
أمني خاص، ونصت أيضاً على 
إلزام من يسمون «حراس الليل» 
بــالانــتــشــار فـــي أحـــيـــاء المــديــنــة، 
ومراقبة حركة السكان، وإيقاف 
أي شــخــص يـــدخـــل إلــــى حـــي لا 
يــســكــن فــيــه، إلــــى حـــين إحــضــار 
ف به أو يضمنه، ومعرفة  من يعرِّ

البيت الذي يقصده.
وتـــرافـــقـــت هــــذه الــخــطــوات 
الحوثية -بحسب المصادر- مع 
توجيهات إلى خطباء المساجد 
ومــــــديــــــري المـــــــــــدارس ومـــكـــاتـــب 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والإذاعــــــات 
والمحطات التلفزيونية التابعة 
للميليشيات، أو التي تدعمها، 
بتنفيذ حملة تبرير ساحتها 
مـــــن أزمـــــــة الــــــوقــــــود، وتــحــمــيــل 
والتحالف  الشرعية  الحكومة 

المسؤولية عن ذلك.
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يدفع لطرد روسيا من منظمة التجارة العالمية

الكونغرس يدعم مساعدات لأوكرانيا وجيرانها بـ١٤ مليار دولار
واشنطن: رنا أبتر

تــــــــوصــــــــل الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس إلــــــى 
اتــفــاق لإقــــرار حــزمــة مــن المــســاعــدات 
مــــبــــلــــغ ١٣٫٦  يــــشــــمــــل  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
المــعــدات العسكرية  مليار دولار مــن 
والإنسانية لأوكرانيا، وبلدان أوروبا 
الشرقية، بوجه الغزو الروسي. وقد 
دُمجت المساعدات التي تحظى بدعم 
كبير من الحزبين ضمن موازنة عام 
٢٠٢٢. وبعد تصويت مجلس النواب 
عليها، على مجلس الشيوخ إقرارها 
قــبــل المــوافــقــة عــلــيــهــا بــشــكــل نهائي 
وإرسالها إلى البيت الأبيض، الأمر 
المـــتـــوقـــع فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن هـــذا 
المــشــروع  الأســـبـــوع، نــظــراً لضخامة 
الذي وصل عدد صفحاته إلى نحو 

٢٨٠٠ صــفــحــة، وقــيــمــتــه الإجــمــالــيــة 
تعدت ١٫٥ تريليون دولار.

الــنــواب نانسي  رئيسة مجلس 
بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في 
مجلس الشيوخ تشاك شومر، رحبا 
بــالاتــفــاق، وقــــالا فــي بــيــان مــشــتــرك: 
«شــعــب أوكـــرانـــيـــا الــشــجــاع والمــحــب 
لـــلـــحـــريـــة، وحـــلـــفـــاؤنـــا فــــي المــنــطــقــة، 
ســـيـــحـــصـــلـــون عــــلــــى اســــتــــثــــمــــارات 
مطلوبة وطارئة لمواجهة فلاديمير 
بوتين والغزو الروسي غير المشروع 

وغير الأخلاقي».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أشـــــــــــاد زعــــيــــم 
الــجــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مــيــتــش مــكــونــيــل، بـــالمـــشـــروع الـــذي 
«يعطي للشعب الأوكــرانــي الشجاع 
المـــســـاعـــدات الـــطـــارئـــة الـــتـــي يــحــتــاج 

إلـــيـــهـــا». وانـــتـــقـــد مــكــونــيــل زمـــــلاءه 
أنــه عمل  إلــى  الديمقراطيين؛ مشيراً 
جاهداً لتعزيز المساعدات العسكرية 
لأوكــــرانــــيــــا، رغـــــم مـــعـــارضـــة بــعــض 
الــديــمــقــراطــيــين لــهــا، فــقــال: «بفضل 
إصــــــراري يــقــدم المـــشـــروع مـــزيـــداً من 
الــتــمــويــل لأوكـــرانـــيـــا، ويــتــخــطــى ما 
طــرحــه الــديــمــقــراطــيــون؛ خــصــوصــاً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــصـــلاحـــيـــة تــســلــيــم 
وتمويل مــعــدات عسكرية ضــروريــة 

لأوكرانيا بسرعة».
ويخصص المــشــروع مبلغ ٦٫٥ 
الــدفــاع، موزعة  لـــوزارة  مليار دولار 
مـــا بـــين تــعــزيــز الـــقـــيـــادة الأوروبــــيــــة 
الــوســطــى، والــتــعــويــض عــن المــعــدات 
الـــتـــي أرســلــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
لأوكـــرانـــيـــا، كــمــا يــخــصــص مــبــلــغ ٤ 

لـــــوزارة الــخــارجــيــة،  مــلــيــارات دولار 
و٢٫٨ مليار لوكالة التنمية الدولية 
التي ستعنى بالمساعدات الإنسانية.

وكانت إدارة بايدن قد طلبت من 
الكونغرس مبلغ ٦٫٥ مليار دولار من 
مساعدات لأوكرانيا في بداية الغزو 
الـــروســـي، لــتــرفــع هـــذا الــرقــم إلـــى ١٠ 
مليارات؛ لكن المشرعين من الحزبين 
قــــرروا زيــــادة هـــذا المــبــلــغ ليصل إلــى 

نحو ١٤ مليار دولار.
هــــذا وتـــوصـــل مــجــلــس الـــنـــواب 
كذلك إلى اتفاق على مشروع قانون 
يــحــظــر اســـتـــيـــراد مــنــتــجــات الــطــاقــة 
الــــــروســــــيــــــة، رغـــــــم إعـــــــــلان الـــرئـــيـــس 
الأميركي عن فرض الحظر. ويشمل 
المــشــروع دفــعــاً باتجاه طــرد روسيا 
مـــن مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، كما 

إلـــى تــطــبــيــق «قــانــون  يــدعــو الإدارة 
الــذي يشمل عقوبات  ماغنيتسكي» 
عــلــى منتهكي حــقــوق الإنـــســـان، في 
وقـــــت تــتــصــاعــد فـــيـــه الـــــدعـــــوات فــي 
الكونغرس لمحاكمة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ومناصريه، بتهم 

ارتكاب جرائم حرب.
إلــــى ذلـــــك، تــتــصــاعــد الـــدعـــوات 
الجمهورية للبيت الأبيض، لإعادة 
عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط فــي 
الولايات المتحدة، بعد إعلان الإدارة 
حـــظـــر اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط الــــروســــي. 
ووجه الجمهوريون انتقادات لاذعة 
لبايدن، بوجه مساعيه لتأمين بدائل 
بــلــدان كفنزويلا وإيـــران؛  للنفط مــن 
مشيرين إلى ضــرورة زيــادة الإنتاج 
المحلي، لتجنب ارتفاع أسعار النفط 

في الولايات المتحدة. 
وقــــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
بــيــل هـــاغـــرتـــي: «الــــولايــــات المــتــحــدة 
تستطيع أن تكون أكبر منتج للطاقة 
في العالم. وأن تريح الأميركيين من 
زيادة الأسعار التاريخية؛ لكن بايدن 
يصر بدلاً من ذلك على الاعتماد على 
إيــران وفنزويلا. شعار هــذه الإدارة 

هو: أميركا أخيراً».
من ناحيته، اعتبر السيناتور 
الجمهوري مــاركــو روبــيــو، أنــه: «إن 
لم نساعد في زيــادة مخزون النفط 
بــــســــرعــــة، فـــــســـــوف نــــــواجــــــه ركـــــــوداً 
اقتصادياً سيئاً. عندما ترتفع أسعار 
النفط، كل الأسعار ترتفع». وانتقد 
روبــيــو بشكل مبطن الديمقراطيين 
الذين يرفضون خطوة التنقيب عن 

الــولايــات المتحدة بسبب  النفط فــي 
المـــنـــاخ، فــقــال فــي تــغــريــدة: «إن عــدم 
زيــادة إنتاج النفط لن يحافظ على 
المـــــنـــــاخ، فـــــزيـــــادة الأســـــعـــــار ســتــدفــع 
إلــى الاعــتــمــاد على  النامية  الــبــلــدان 
الفحم». ودعــا الجمهوريون بايدن 
إلـــى إعــــادة فــتــح خــط أنــابــيــب النفط 
«كيستون إكــس إل» مــع كــنــدا، وقــال 
هــــاغــــرتــــي فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع شــبــكــة 
«فــــوكــــس نــــيــــوز»: «يـــجـــب أن يــعــلــن 
بــايــدن عــن أننا سنبدأ فــي التنقيب 
في أراضٍ فيدرالية. يجب أن نصبح 

مستقلين في مجال الطاقة الآن».
وبينما لم تفصح إدارة بايدن 
عن تفاصيل الزيارة السرية التي قام 
بها مسؤولون أميركيون لكاراكاس؛ 
مشيرة فقط إلى أن أحد أهدافها كان 

الضغط على فنزويلا لإطلاق سراح 
المحتجزين الأميركيين هناك، أعلنت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن إطــــلاق 
اثــنــين محتجزين  أمــيــركــيــين  ســــراح 
في كاراكاس. وقال بيان للخارجية 
إن «الولايات المتحدة ترحب بإطلاق 
ســـــــــــراح المــــــواطــــــنــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين: 
غــوســتــافــو كـــارديـــنـــاس، وخــورخــي 
ألبيرتو، اللذين احتجزا تعسفياً في 
فــنــزويــلا».  وقــد اتهم الجمهوريون 
وبعض الديمقراطيين إدارة بايدن 
بالتودد لفنزويلا، لتعويض نقص 
الــنــفــط، وتــخــوفــوا مـــن أي إعـــفـــاءات 
تــــصــــدرهــــا الإدارة  قـــــد  لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة عــن الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
نــيــكــولاس مــــادورو الـــذي لا تعترف 

الولايات المتحدة بشرعيته.

«البنتاغون»: عرض وارسو يثير المخاوف لدى «الناتو» ولا يمكن الدفاع عنه

نائبة الرئيس الأميركي إلى بولندا ورومانيا وسط أزمة «ميغ ٢٩»
واشنطن: هبة القدسي

تجتمع نائبة الرئيس الأميركي 
الــيــوم (الخميس)،  كــامــالا هــاريــس، 
وغـــداً (الــجــمــعــة)، مــع زعــمــاء بولندا 
ورومـــــانـــــيـــــا، فـــــي رحــــلــــة تــســتــهــدف 
مــنــاقــشــة كــيــفــيــة تــقــديــم مــســاعــدات 
عسكرية لأوكرانيا والدول المجاورة، 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــقـــوبـــاتـــهـــا ضـــــد روســـيـــا 
بشكل فــعــال. وتــأتــي الـــزيـــارة وســط 
تباين بين واشنطن ووارســو بشأن 
عــــــرضٍ بـــولـــنـــدي يــتــعــلــق بـــطـــائـــرات 
مقاتلة مما قد يجعل زيارة هاريس 
عـــالـــيـــة المـــخـــاطـــر، بــســبــب الارتــــبــــاك 

بـــشـــأن الــخــطــط المــحــتــمــلــة، لــتــزويــد 
الأوكـــرانـــيـــين بــطــائــرات حــربــيــة، مع 
ب انجرار الــدول الأوروبــيــة إلى 
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الحرب مع روسيا.
وغـــــــــادرت هــــاريــــس واشـــنـــطـــن، 
صباح أمس (الأربعاء)، في رحلتها 
ر أن تلتقي  إلـــى أوروبــــــا. ومـــن المـــقـــرَّ
الـــــيـــــوم (الــــخــــمــــيــــس) مـــــع الـــرئـــيـــس 
أنــــدريــــه دودا، ورئـــيـــس  الـــبـــولـــنـــدي 
الـــوزراء ماتوش مورافيتسكي، كما 
تعقد مــحــادثــات مــع رئــيــس الـــوزراء 
الكندي جاستن ترودو، الذي يوجد 
فــــي بـــولـــنـــدا أيــــضــــاً. وعــــلــــى جــــدول 
أعــمــال هــاريــس لـــقـــاءات مــع لاجئين 

فــروا مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، ومع 
طاقم السفارة الأميركية في كييف، 
الـــــذي غـــــادر الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة. 
وتشمل رحلة كامالا هاريس أيضاً 
زيــــارة إلـــى رومــانــيــا الــجــمــعــة، حيث 
تلتقي بالرئيس كلاوس يوهانيس. 
وتأتي الزيارة بعد يوم من اندهاش 
المسؤولين والمشرعين الأميركيين من 
إعــلان بولندا أنها ستوفر طائرات 
«ميغ ٢٩» المقاتلة سوفياتية الصنع 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، بـــعـــد أيــــــام مــن 
المـــحـــادثـــات حــــول كــيــفــيــة الــحــصــول 
عــلــى مــثــل هــــذه الـــطـــائـــرات لــصــالــح 
أوكرانيا. وقال مسؤول رفيع بوزارة 

الـــخـــارجـــيـــة إن بـــولـــنـــدا لـــم تــتــشــاور 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة قــبــل إصــــدار 
بيانها، ونفت وكيلة وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند 
مــعــرفــتــهــا بـــإعـــلان حــكــومــة بــولــنــدا، 
فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية إن 
الاقتراح يثير مخاوف «الناتو»، ولا 
الــدفــاع عنه. وأكــد مسؤولون  يمكن 
أميركيون فــي مؤتمر تليفوني مع 
الصحافيين إنه تم التخطيط للرحلة 
قـــبـــل أن تـــفـــاجـــئ بـــولـــنـــدا الــــولايــــات 
المتحدة، الثلاثاء، عارضة عليها أن 
تضع في تصرفها طائرات من طراز 
«ميغ - ٢٩»، لتسليمها إلى أوكرانيا.

ورفـــضـــت مـــســـؤولـــة فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض (طــلــبــت عــــدم الــكــشــف عن 
اســــمــــهــــا) الــــتــــطــــرق إلـــــــى مــــوضــــوع 
الـــطـــائـــرات بــشــكــل مــبــاشــر. وقـــالـــت: 
«نــجــري مــحــادثــات مــع الــبــولــنــديــين 
منذ بعض الوقت، حول أفضل السبل 
لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، 

وسيستمر هذا الحوار».
وأشـــــــــار كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 
الإدارة إنــهــم شجعوا الحلفاء على 
تــقــديــم جميع الأفـــكـــار بــشــأن تقديم 
المــســاعــدة الأمــنــيــة لأوكــرانــيــا. وقــال 
أحد المسؤولين: «ستتمحور كثير من 
مناقشاتنا فــي هاتين العاصمتين، 

حـــــول تـــحـــديـــد الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة، 
وكيف نحرك الكرة لــلأمــام». وأشــار 
مسؤول آخر إلى أن هاريس ستستغل 
الرحلة لتكرار الرسالة التي مفادها 
أن «بوتين ارتكب خطأ سيؤدي إلى 
هزيمة استراتيجية مدوية لروسيا». 
وقــــــد فـــــاجـــــأت بــــولــــنــــدا المـــســـؤولـــين 
الأميركيين مساء الثلاثاء معلنة عن 
«جاهزيتها لنقل كــل طائراتها من 
طراز (ميغ – ٢٩) إلى قاعدة رامستين 
(في ألمانيا)، ووضعها بخدمة الإدارة 
الأميركية، فوراً ومجاناً»، لتسلمها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى أوكـــرانـــيـــا، 
بـــــيـــــان صـــــــــادر عـــــن وزارة  بـــحـــســـب 

الخارجية البولندية. فيما رفضت 
واشــنــطــن الاقـــتـــراح. وقــــال المــتــحــدث 
باسم «البنتاغون» جون كيربي في 
بــيــان: «لا نعتقد أن عـــرض بــولــنــدا 
قابل للتطبيق»، مضيفاً أنّ العرض 
مـــصـــدر «قـــلـــق جـــــاد» لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي. وتشعر الولايات المتحدة 
بالقلق مــن خطر حــدوث صــدام بين 
الحلف الأطلسي والــقــوات الروسية 
إذا اعتبرت روسيا بقيادة فلاديمير 
بــوتــين أن هــذه المــســاعــدة العسكرية 
بمثابة انخراط مباشر لحلف شمال 
الأطــلــســي فــي الــحــرب مــع أوكــرانــيــا. 
وتــتــحــمــل نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

مسؤولية تهدئة الأجواء مع بولندا، 
والبحث عن مسار يدعم فكرة تسليح 
الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي وعـــــزل روســيــا 
اقتصادياً دون وضع مخاطر إضافية 
على الدول المجاورة لأوكرانيا. وتُعدّ 
رحلة هــاريــس وفــق بعض المحللين 
علامة على ثقة الرئيس جــو بايدن 
المــتــزايــد بــمــهــارات هـــاريـــس لتنفيذ 
دبلوماسية عالية المخاطر. كما ترى 
إدارة بايدن ضرورة طمأنة الحلفاء 
المتوترين، ومواصلة الحملة الغربية 
لعزل موسكو دولياً حتى في الوقت 
الـــذي تــحــاول فيه الــولايــات المتحدة 

ب الصراع المباشر مع روسيا.
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تعهد أميركي ـ بريطاني  
«إفشال» بوتين بـ

وإلحاق «هزيمة» بروسيا
واشنطن: علي بردى

أكد وزيرا الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن والبريطانية ليز 
تراس أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين سيواجه الفشل في أوكرانيا، 
«هــزيــمــة  بـــ وأن روســــيــــا ســتــمــنــى 
اســتــراتــيــجــيــة». غــيــر أنــهــمــا شــددا 
عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة وحلف 
شمال الأطلسي، الناتو يتجنبان 
الــدخــول فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
روسيا، مركزان على مواصلة تزويد 
الــوســائــل،  الشعب الأوكـــرانـــي بكل 
بما في ذلــك أنظمة الدفاع الجوي 
وتلك المضادة للمدرعات لتمكينه 
من مواصلة الدفاع عن نفسه ضد 
الــــعــــدوان. وعــلــى أثــــر اجــتــمــاع مع 
وزيـــرة الخارجية البريطانية ليز 
تــراس في واشنطن، أشــار بلينكن 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك إلــى 
الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الـــبـــلـــدان، 
بالإضافة إلى التحركات عبر الناتو 
ومجموعة السبع للدول الصناعية 
الكبرى والاتحاد الأوروبــي بهدف 
«مــــواصــــلــــة الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
الـــوثـــيـــقـــين بــشــكــل غـــيـــر عــــــادي رداً 
عــلــى حــــرب مــوســكــو غــيــر المـــبـــررة 
والوحشية المتزايدة في أوكرانيا»، 
واصــــفــــاً الـــــوحـــــدة عـــبـــر الأطـــلـــســـي 
بأنها «لا نظير لها منذ ٣٠ عاماً». 
وقــــال: «نــحــن مــتــحــدون فــي تعزيز 
مـــســـاعـــدتـــنـــا الأمـــنـــيـــة لأوكــــرانــــيــــا، 
لمــــدافــــعــــيــــهــــا الأبــــــــطــــــــال»، مــضــيــفــاً 
«ونحن متحدون في جهودنا لرفع 
الــذي شن  التكاليف على الكرملين 
هذه الحرب». وإذ أشاد بالدعم الذي 
قدمته بريطانيا والــذي يصل إلى 
نحو ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني 
حتى الآن، بما في ذلك «المساعدات 
الأمنية الدفاعية لأوكرانيا»، لفت 
إلــى أن هــنــاك «اتــحــادا فــي مطالبة 
الـــكـــرمـــلـــين بـــالـــســـمـــاح عـــلـــى الـــفـــور 
لــلــمــدنــيــين الأوكـــرانـــيـــين بــمــغــادرة 
مدن وبلدات أوكرانيا المحاصرة»، 
مــعــتــبــراً أنــــه «تـــقـــع عــلــى عـــاتـــق كل 
دولة مسؤولية الانضمام إلينا في 
الضغط على موسكو للقيام بذلك». 
الـــكـــرمـــلـــين  وأكـــــــد أن «مــــقــــتــــرحــــات 
بإنشاء ممرات إنسانية تؤدي إلى 
روســـيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا ســخــيــفــة». 
ونـــــوه بـــالمـــســـاعـــدات الـــتـــي يــبــذلــهــا 
الــبــريــطــانــيــون لــتــقــديــم المــســاعــدات 
لــلــشــعــب الأوكـــــرانـــــي، مــوضــحــاً أن 
البريطانيين «مروا بشيء مماثل» 

خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت تــراس إن «غــزو بوتين 
غــيــر الــقــانــونــي لأوكـــرانـــيـــا تسبب 
بألم ومعاناة شديدين»، لكنه «لم 
يـــحـــرز الـــتـــقـــدم الـــــذي كــــان يخطط 
له». واعتبرت أن الرئيس الروسي 
«فوجئ بوحدتنا وشدة عقوباتنا، 
وضـــــربـــــنـــــا لــــلــــمــــصــــارف والـــســـفـــن 
والطائرات وأوليغارشية وعائدات 

النفط والغاز الروسية». وأضافت 
أن «بوتين يجب أن يفشل». وحذرت 
من أنه «إذا لم نفعل ما يكفي الآن، 
فسيتشجع المعتدون الآخــرون في 
كل أنحاء العالم»، علما بأنه «إذا 
لــم يتم وقــف بــوتــين فــي أوكــرانــيــا، 
فــســتــكــون هــنــاك تـــداعـــيـــات رهــيــبــة 
عــلــى الأمــــن الأوروبــــــي والــعــالمــي». 
وأكــــــــدت أنـــــه «يــــجــــب أن نــضــاعــف 
عــــقــــوبــــاتــــنــــا»، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك عــبــر 
فــرض «حظر سريع كامل، وإنهاء 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
لــلــنــفــط والــــغــــاز الــــروســــيــــين». وإذ 
أشارت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي 
في شــأن «خططه لتقليل اعتماده 
عــلــى ذلــــك»، قــالــت: «نــريــد تشجيع 
مجموعة أكبر من الدول للانضمام 
إلى جهود العقوبات»، مشددة على 
«الاســـتـــمـــرار فـــي تـــزويـــد أوكــرانــيــا 
الــدفــاعــي. ورحــبــت بقرار  بالسلاح 
ألمانيا واليابان والعديد من الدول 
الأخرى بإرسال مساعدات عسكرية. 
وحــضــت كـــل الــحــلــفــاء عــلــى زيـــادة 
اســتــثــمــاراتــهــم فـــي الــنــاتــو، قــائــلــة: 
«سننهي الاعــتــمــاد الاستراتيجي 
على الأنظمة الاستبدادية من أجل 
طاقتنا والموارد الحيوية الأخرى». 
وأشـــــــــــارت إلـــــــى الــــجــــهــــود «لـــبـــنـــاء 
تحالفات اقتصادية وأمنية في كل 
أنحاء العالم، بما في ذلك مع الهند 
ودول الخليج لزيادة عزلة روسيا».
فـــــي شــــأن  ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
الموقف الأميركي من عرض بولونيا 
في شأن طائراتها المقاتلة من طراز 
إلــى أوكرانيا،  «ميغ ٢٩» لتقديمها 
قــــال بــلــيــنــكــن إن الـــقـــرار بــشــأن نقل 
أي معدات إلى أوكرانيا «تقرره كل 
حــكــومــة بــنــفــســهــا»، واصــفــاً اقــتــراح 
بولونيا بأنه «يظهر أن هناك بعض 
التعقيدات». وقـــال: «يثير مــغــادرة 
قاعدة الناتو الأميركية في ألمانيا 
للتحليق في المجال الجوي المتنازع 
عليه مع روسيا في شــأن أوكرانيا 
بعض المخاوف الجادة لحلف الناتو 
بأكمله». وشدد على أن «الهدف هو 

وقف الصراع لا توسيعه».
حــــــول  ســـــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة، أشــــارت 
الوزيرة البريطانية إلى أن بلادها 
قدمت أسلحة مضادة للدبابات، 
مضيفة أن وزير الدفاع أعلن «أننا 
سنقوم الآن بتزويد أنظمة الدفاع 
الجوي لمعالجة القضية المحددة 
التي يواجهها الأوكرانيون، وهي 
الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي»، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
أنــظــمــة «ســـتـــار ســتــريــك» لــلــدفــاع 
الجوي. وعلقت على مسألة إقامة 
مــنــطــقــة حــظــر الـــطـــيـــران لــحــمــايــة 
المـــمـــرات الإنـــســـانـــيـــة، مـــحـــذرة من 
أن «إنـــشـــاء مــنــطــقــة حــظــر طــيــران 
سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين 
الــنــاتــو وروســـيـــا. وهــــذا لــيــس ما 

نبحث عنه». 

استعداد روسي لمواصلة المفاوضات... وتوقعات محدودة من لقاء وزيري الخارجية

بوتين وشولتس يبحثان «الجهود الدبلوماسية»
ر من «استخدام مطارات أجنبية» لدعم كييف

ّ
وموسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

أعــــــلــــــن الـــــكـــــرمـــــلـــــين أمـــــــــــس، أن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
أجرى اتصالاً هاتفياً مع المستشار 
نـــاقـــش  الألمــــــانــــــي أولاف شـــولـــتـــس 
خــلالــه الــطــرفــان «خـــيـــارات الجهود 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــي 
أوكـــرانـــيـــا، ولا ســيــمــا عــلــى خلفية 
نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات 
بين موسكو وكييف». وأفاد الديوان 
الـــرئـــاســـي الـــروســـي فـــي بـــيـــان بــأنــه 
تــم «إيـــلاء اهــتــمــام خــاص للجوانب 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــوضـــع فــــي أوكـــرانـــيـــا 
ودونـــــــــبـــــــــاس». كــــمــــا أطـــــلـــــع بـــوتـــين 
المستشار الألمــانــي على «مــحــاولات 
القوميين في أوكرانيا منع الإجلاء 
الآمــن للمدنيين». فــي غضون ذلــك، 
حــــذرت مــوســكــو، بـــلـــدان الـــغـــرب من 
تسهيل اســتــخــدام مــطــارات أجنبية 
لإمـــــــداد كــيــيــف بــــطــــائــــرات مــقــاتــلــة. 
وقـــــال الـــنـــاطـــق الـــرئـــاســـي الـــروســـي 
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، إن «احــتــمــال 
استخدام أوكرانيا لمطارات عسكرية 
لـــدول أخـــرى أمــر غير مــرغــوب فيه، 

وسيناريو قد يكون خطيرا».
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــق حـــــــول احـــتـــمـــال 
إمداد بولندا بمقاتلات «ميغ - ٢٩» 
لأوكرانيا، قال الناطق: «لقد قدمت 
وزارة الدفاع تفسيرا حول إمكانية 
استخدام (أوكرانيا) بعض المطارات 
الأخرى في طلعات الطائرات المقاتلة. 

هذا سيناريو خطير للغاية».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
البولندية، أمس الثلاثاء، أن سلطات 
بـــولـــنـــدا مـــســـتـــعـــدة لإرســـــــال جــمــيــع 
طائراتها من طــراز «ميغ - ٢٩» إلى 
ألمانيا في قاعدة رامشتاين الجوية 
الــفــور ودون مــقــابــل، وجعلها  عــلــى 

تحت خدمة الولايات المتحدة.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــــفــــــســــــه، شــــــدد 
الــــوزراء البولندي ماتيوس  رئيس 
بـــــلاده تعتبر  مـــورافـــيـــكـــي، عــلــى أن 
الــخــيــار صحيحاً، لأنــهــا بذلك  هـــذا 
لــن تــكــون مــشــاركــة فــي الـــصـــراع في 
أوكرانيا، وليست مستعدة لاتخاذ 
قـــرارات بشكل مستقل بــشــأن إمــداد 

كييف بالأسلحة الهجومية.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الروسية، إيغور كوناشينكوف، قال 
إن استخدام شبكة المطارات الخاصة 
بـــالـــدول المـــجـــاورة لــصــالــح الــطــيــران 
العسكري الأوكــرانــي واستخدامها 
بعد ذلك ضد القوات الروسية يمكن 
اعتباره تورطاً لهذه الدول في نزاع 
مسلح. في غضون ذلك، عاد الطرفان 
الــــروســــي والأوكــــــرانــــــي إلـــــى تــأكــيــد 
الاســــتــــعــــداد لــعــقــد جــــــولات جـــديـــدة 
مــــن المــــفــــاوضــــات بــــهــــدف الـــتـــوصـــل 
إلــى تفاهمات فــي هــذا الــشــأن. بعد 
مـــــرور يـــومـــين عــلــى تــعــثــر عــمــلــيــات 
المــدن الأوكرانية  إجــلاء المدنيين من 
المـــحـــاصـــرة. وأعـــلـــن الـــنـــاطـــق بــاســم 

الكرملين، أمـــس، أن روســيــا مهتمة 
بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع 
أوكرانيا في أقــرب وقــت، مضيفاً أن 

ذلك مرتبط بمدى استعداد كييف.
وأضـــــاف أن الــجــانــب الــروســي 
«كــــــان ولا يــــــزال مــهــتــمــاً بــمــواصــلــة 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات. المــــــوقــــــف الـــــروســـــي 
واضــح للغاية، وقــد تــم لفت انتباه 
المفاوضين الأوكرانيين إليه. ونحن 
مــهــتــمــون بــــإجــــراء جـــــولات جــديــدة 
مــــن الاتـــــصـــــالات بـــمـــجـــرد أن يــكــون 
المــفــاوضــون الأوكـــرانـــيـــون جاهزين 
لــذلــك». وكــانــت الــجــولــة الــثــالــثــة من 
المـــحـــادثـــات الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة، 

التي عقدت في بيلاروسيا الاثنين 
الماضي، لم تحقق تقدماً في الملفات 
المــطــروحــة. وقــال الــوفــد الــروســي إن 
«النتائج كانت غير مشجعة» ورغم 
ذلك أعرب الجانبان عن استعدادهما 

لمواصلة الاجتماعات.
بــدوره، قال الرئيس الأوكراني 
فلاديمير زيلينسكي أمــس، إن وفد 
بلاده يستعد لإجراء جولات جديدة 
من المفاوضات مع روسيا «من أجل 
الـــــســـــلام». وكــــانــــت الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
قالت إن «الاتفاقات لا يتم احترامها 
في كثير من الأحيان. ندعو الجانب 

الأوكـــرانـــي إلـــى عــمــل مــا فــي وسعه 
الـــخـــروج الآمـــــن للمدنيين  لــضــمــان 
ونأمل في تحقيق خطوة ملموسة 
إلــى الأمـــام خــلال الــجــولات اللاحقة 
من المفاوضات». وذكــرت زاخاروفا 
أن الــجــولــة الــثــالــثــة مــن المــفــاوضــات 
«أســـفـــرت عــن تــقــدم مــعــين»، خاصة 
فيما يخص ممرات إنسانية لخروج 
المدنيين من مناطق القتال. وأشارت 
إلـــــى أن حــــوالــــي مـــلـــيـــونـــي شــخــص 
إلــى السلطات  في أوكرانيا تقدموا 
الروسية بطلب الإجــلاء، وقــد جرى 
انــتــقــال حــوالــي ١٤٠ ألــفــاً منهم إلــى 

أراضي روسيا.

إلــــى ذلـــــك، تــتــجــه الأنــــظــــار إلــى 
الاجـــــتـــــمـــــاع المــــرتــــقــــب بـــــين وزيـــــــري 
الخارجية الروسي والأوكــرانــي في 
أنــطــالــيــا الـــيـــوم، كــونــه الــلــقــاء الأول 
لــلــوزيــريــن مــنــذ انــــدلاع المــواجــهــات. 
واســــتــــبــــق الـــكـــرمـــلـــين الــــلــــقــــاء الــــذي 
تــــم تــنــظــيــمــه بــــمــــبــــادرة مــــن جــانــب 
تركيا بــالإعــلان عن اهتمام روسيا 
بــــــالــــــحــــــدث. وقـــــــــــال بــــيــــســــكــــوف إن 
«الاجتماع المرتقب لوزيري خارجية 
الاتحاد الروسي وأوكرانيا سيرغي 
لافــــــــــروف وديـــــمـــــتـــــري كـــولـــيـــبـــا فــي 
تركيا يمثل استمراراً مهماً للغاية 
لعملية المفاوضات». لكنه دعا إلى 

عدم توقع نتائج سلفا وانتظار ما 
ستسفر عنه المباحثات. في المقابل، 
خفضت كييف من سقف التوقعات 
اللقاء، وأعـــرب وزيــر الخارجية  مــن 
الأوكــــــرانــــــي دمـــيـــتـــري كـــولـــيـــبـــا عــن 
«عدم إمكان تعليق توقعات  قناعة بـ
عالية». وزاد الوزير: «نعد لمحادثات 
مــع نــظــيــري الـــروســـي غـــداً (الـــيـــوم)، 
ونعمل جــاهــديــن مــن أجــل إجرائها 
بأكبر قدر ممكن من الفعالية. لكني 
أقول لكم بصراحة إن توقعاتي من 
المــحــادثــات متحفظة ولا أعلق  هــذه 
عــلــيــهــا تـــوقـــعـــات عـــالـــيـــة جــــــدا، مــع 
أنــنــا بالتأكيد ســوف نــحــرص على 

الانتفاع منها إلى أقصى درجة».
وأشــار الوزير إلى أن أوكرانيا 
«سوف تصر على وقف إطلاق النار 
وتــحــريــر أراضــيــهــا وحـــل المشكلات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الأعـــمـــال 
الــقــتــالــيــة المــســتــمــرة فـــي بـــــلاده. أمــا 
الـــذي سنحصل عليه فــي نهاية  مــا 
المطاف فهو موضوع آخــر، يتوقف 
إلــى حد ما على طبيعة التعليمات 
والــتــوجــيــهــات الــتــي تــلــقــاهــا السيد 
لافــــــــــروف قــــبــــل تــــوجــــهــــه إلـــــــى هــــذه 
المــــحــــادثــــات». وأعـــــــرب كــولــيــبــا عــن 
أمـــلـــه أن يــتــعــامــل نــظــيــره الـــروســـي 
مــع هـــذه المــحــادثــات «تــعــامــلا جديا 
بعيدا عن أي منظور دعائي، بل مع 
الاعتناء بالبحث عن سبل إنهاء هذه 

الحرب».
مــيــدانــيــاً، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــدفــاع الروسية إن أوكرانيا  وزارة 
فـــقـــدت الــســيــطــرة الــقــتــالــيــة نــهــائــيــاً 
على الطيران والدفاع الجوي. وزاد 
فــي إيــجــاز يــومــي لمــجــريــات العملية 
الـــروســـيـــة  الـــــقـــــوات  الـــعـــســـكـــريـــة أن 
الــعــمــلــيــات ١٣٧ نظاماً  دمـــرت خـــلال 
صاروخياً مضاداً للطائرات و«هذا 
يمثل أكثر من ٩٠ في المائة من أنظمة 
الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى 
المـــــضـــــادة لـــلـــطـــائـــرات فــــي الـــخـــدمـــة. 
كــمــا دمـــرت ٨١ قــاعــدة رادار للدفاع 
الـــجـــوي الأوكـــــرانـــــي، مــمــا أدى إلــى 
الــقــتــالــيــة للطيران  الــســيــطــرة  فــقــدان 
والــدفــاع الــجــوي لأوكــرانــيــا». ووفقا 
لمعطيات وزارة الدفاع الروسية فقد 
قــــام ســــلاح الــجــو الـــروســـي بتدمير 
٤٩ منشأة عسكرية أوكــرانــيــة خلال 
الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة. وأضــــاف 
كــونــاشــيــنــكــوف أنـــه «لـــم يــعــد هــنــاك 
عملياً أي طيارين عسكريين مدربين 
مــــن الــــدرجــــة الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة فــي 
أوكــرانــيــا، ووصــلــت خسائر الــقــوات 
إلـــى ٨٩ طــائــرة  المسلحة الأوكــرانــيــة 
مـــقـــاتـــلـــة و٥٧ طـــــائـــــرة هــلــيــكــوبــتــر. 
وأضــاف أنــه «لــم يتم تسجيل سوى 
مــحــاولات مــحــدودة لطلعات جوية 
نفذتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات 
الجوية الأوكرانية». وزاد أن كييف 
قامت بنقل جزء من طائرات قواتها 
المسلحة إلى رومانيا، وهذا الجزء «لا 

يشارك في المعارك».

معنويات منخفضة: 
المجندون الشباب ذوو 

التدريب الأدنى في الجيش 
الروسي لم يعرفوا أنهم 

ذاهبون للحرب

التكتيكات: قافلة روسية توقفت خارج كييف 
على بعد حوالي 400 كيلومتر من قاعدة الإمدادات 

الرئيسية داخل روسيا.
الخدمات اللوجستية تتطلب ألا تكون القافلة

على بعد أكثر من 150 كلم من قاعدة الإمدادات

القرارات: الضباط العسكريون 
لا يمكنهم اتخاذ قرارات 
فورية - يحتاجون لطلب 

الإذن من كبار القادة 
العسكريين في الأمور التي
تتعلق بالعمليات العسكرية

القيادة والسيطرة: 
بعد تدمير أبراج الهواتف المحمولة

في أوكرانيا، لم تعد الاتصالات 
الروسية المشفرة تعمل داخل 

الأراضي الأوكرانية

الحرب الإلكترونية: آلة الحرب الإلكترونية الروسية
فشلت في قطع الإنترنت. 

الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي يستخدم وسائل 
التواصل الاجتماعي للحفاظ 

على الروح المعنوية العالية

28 فبراير (شباط): الجنرال الروسي أندريه 
سوخوفيتسكي (يمين)، نائب قائد الجيش 

الروسي الـ 41، قتل برصاص قناص

5 مارس (آذار): تقارير تفيد بأنه تم تعبئة
3000 جندي احتياطي روسي لتعويض الخسائر

القتالية الروسية في أوكرانيا

7 مارس: تقارير عن مقتل اللواء فيتالي غيراسيموف
 (يسار)، رئيس أركان الجيش الروسي الـ 41

موسم الطين: هطول الأمطار وذوبان الجليد يؤديان
إلى صعوبة التنقل عبر البلاد في الشاحنات 

وعربات القتال المدرعة
ذات العجلات.

استخدام الطرق 
يعرض المركبات

 للهجوم

.Ukraine intelligence dir :الصور Chatham House, IISS, Military Times :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

التقدم العسكري البطيء للقوات الروسية
روسيا تمتلك بالفعل القوة النارية لتحويل أوكرانيا إلى ركام، ولكن استراتيجيتها العسكرية 

تأتي بنتائج عكسية. خسارتها لكبار الضباط، إضافة إلى النقص في الوقود والطعام والذخيرة، 
يفضح إخفاقاتها الاستراتيجية
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ASHARQ AL - AWSAT ترصد قصص الفارين من الحرب بين الدموع والأمل وساعات الانتظار... 

محطة «جيشوف» البولندية تتحول إلى ملاذ للاجئين الأوكرانيين

جيشوف (بولندا): نجلاء حبريري

لــم يكن  قبل أسبوعين فقط، 
كريستوفر وزوجته آلا يتوقعان 
مـــــــــغـــــــــادرة بــــيــــتــــهــــمــــا فــــــــي ســـــان 
فــرنــســيــســكــو لــلــتــطــوع فـــي مــركــز 
استقبال للاجئين على بعد ٩ آلاف 
كيلومتر. «تابعنا أخبار انطلاق 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا والمـــأســـاة 
الإنسانية التي رافقتها. لم نفكر 
طويلا، حزمنا أمتعتنا وحجزنا 
تذكرتين إلى أوكرانيا على وجة 
السرعة». يقول كريستوفر الذي 
يدرس اللغة الإسبانية في جامعة 
بكاليفورنيا: «زوجتي تتحدر من 
منطقة دونباس، لم يكن واردا أن 
نبقى في كاليفورينا في الوقت 
الذي نستطيع تقديم يد العون».

كـــــــان كـــريـــســـتـــوفـــر يـــتـــحـــدث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن محطة  لــــ
قـــــــــطـــــــــارات تـــــعـــــج بــــالمــــتــــطــــوعــــين 
والــــــــلاجــــــــئــــــــين ورجـــــــــــــــــال الأمـــــــــن 
والإطـــــفـــــاء فــــي مـــديـــنـــة جــيــشــوف 
الــحــدود  القريبة مــن  الــبــولــنــديــة، 
مــع أوكـــرانـــيـــا. تــقــول زوجــتــه آلا: 

«غــالــبــيــة الــلاجــئــين هــنــا ســيــدات 
وأطفال ومسنون. غالبيتهم قطع 
مــســافــات طــويــلــة لــلــغــايــة مشيا، 
هربا من الحرب». أطلق الزوجان 
الأمــيــركــيــان صفحة عــلــى تويتر 
لجمع التبرعات، وتنظيم وصول 
المساعدات إلى محطة جيشوف. 
«تلقينا العديد من الاتصالات من 
زملاء وأصدقاء وأغراب، يسألون 
عن احتياجات اللاجئين». قطعت 
آلا حــديــثــهــا لــلاســتــجــابــة لــنــداء 
لاجـــئـــة أوكــــرانــــيــــة، تــحــمــل طــفــلــة 
بـــاكـــيـــة. «إنــــهــــا بـــحـــاجـــة لمــقــابــلــة 
طبيب متخصص. اضطرت إلى 
إلغاء عملية جراحية كان يفترض 
إجراؤها في مستشفى بضواحي 
كــيــيــف، لــكــن الـــحـــرب حــالــت دون 
ذلـــــك». تــتــابــع آلا: «نـــوفـــر رعــايــة 
طبية أولية في مركز الاستقبال، 
كما نقدم بعض الأدويــة مجانا. 
إلا أن حالة هــذه الطفلة تستلزم 
مــقــابــلــة طــبــيــب، وهـــي عملية قد 
تستغرق وقتا أطول، إذ إن جميع 

مستنداتها باللغة الأوكرانية».
في الجانب الآخر من المحطة، 

كــانــت أولـــغـــا تــحــمــل كــــوب قــهــوة 
بـــيـــد، وهــاتــفــهــا المـــحـــمـــول بــالــيــد 
«الشرق الأوسط»:  الأخرى. تقول لـ
«أحاول التواصل مع زوجي، الذي 
انضم إلى قوات الدفاع الوطني» 
فــي كــيــيــف. غــــادرت أولــغــا إربــين 
أيــام، برفقة أختها تاتيانا.  قبل 
انــــهــــمــــرت بــــاكــــيــــة، مــســتــحــضــرة 
الــقــصــف الــــروســــي عــلــى بــلــدتــهــا 
الــقــريــبــة مــن الــعــاصــمــة: «جــارتــي 
فـــقـــدت طــفــلــتــهــا فــــي الــــحــــرب. لــم 
تكن تتجاوز ١٠ سنوات». تبحث 
أولغا، معلمة السباحة، عن بيت 
يـــأويـــهـــا وأخـــتـــهـــا لــبــضــعــة أيــــام. 
«مـــــراكـــــز الإيـــــــــواء الـــتـــي تــوفــرهــا 
الــســلــطــات الــبــولــنــديــة تـــجـــاوزت 
قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة. ولا نعلم 
أيـــن سنقضي الأيــــام والأســابــيــع 
المــــقــــبــــلــــة». وعــــلــــى أحــــــد المـــقـــاعـــد 
الــــخــــشــــبــــيــــة، اجــــتــــمــــع عــــــــدد مــن 
المــتــطــوعــين بــســتــراتــهــم الــصــفــراء 
حــــــول ســــيــــدة وقـــطـــتـــهـــا. أصــــرت 
يــوريــا، وهــي شابة أوكــرانــيــة في 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــــن عـــمـــرهـــا، عــلــى 
اصطحاب قطتها «لوليتا» معها، 

بـــعـــدمـــا غــــــــادرت بـــلـــدتـــهـــا شــمــال 
كييف. «كيف لي أن أتركها تحت 
رحــمــة القصف والـــدمـــار؟» كانت 
يــوريــا تــنــتــظــر، بــرفــقــة مجموعة 
مــــن الــــلاجــــئــــين، وصـــــــول حــافــلــة 
تــنــقــلــهــا إلـــــى وارســــــــو. «ســأتــجــه 
إلى برلين من هناك. عرض علي 
بــعــض الأصـــدقـــاء هــنــاك إيــوائــي. 
الــــحــــرب. أود  تـــطـــول  أتـــمـــنـــى ألا 
العودة إلى بــلادي». أضفت قطة 
يوريا «لوليتا» بعض الفرح في 
قاعة استقبال اللاجئين، والتف 
حولها أطفال ومتطوعون. كانت 
نــــاتــــالــــيــــا، المـــعـــلـــمـــة فـــــي مـــدرســـة 
ابتدائية بجيشوف بينهم. قررت 
ناتاليا التطوع لمساعدة اللاجئين 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــين، فــــــي يـــــومـــــين فــي 
انــطــلاق الحرب،  الأســبــوع. «منذ 
أخــصــص ٤ ســاعــات الــثــلاثــاء و٨ 
ساعات الأحد لتقديم المساعدة». 
«الــــشــــرق  وتــــابــــعــــت مـــتـــحـــدثـــة لـــــ
الأوســـــــــــــــط»: «تــــشــــكــــل الأمـــــهـــــات 
وأطفالهن غالبية اللاجئين الذين 
يصلون كل يوم. نقدم لهم الطعام 
والمستلزمات الصحية، كما نوفر 

غرفة خاصة للسيدات والرضع 
عــنــد الـــحـــاجـــة»، مــضــيــفــة: «بــعــد 
تلقيهم المساعدة اللازمة، يتم نقل 
إلــى مراكز  اللاجئين في حافلات 
إيــــواء بالعاصمة وارســــو ومــدن 

أخرى».
حولت بلدية جيشوف التي 
تبعد مائة كيلومتر عن الحدود 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، مــــحــــطــــة الــــقــــطــــار 
إلـــى مركز  المــديــنــة  الرئيسية فــي 
اســتــقــبــال، يتلقى فيه اللاجئون 
مساعدات أساسية قبل نقلهم إلى 
مراكز لجوء قادرة على إيوائهم.

غــيــرت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
ومـــوجـــة الــلــجــوء الــتــي رافــقــتــهــا، 
سياسة بولندا تجاه اللاجئين. 
فـــاضـــطـــر الـــبـــلـــد الــــــذي عُــــــرف فــي 
الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة بـــمـــواقـــفـــه 
المتشددة تجاه الهجرة واللجوء، 
خاصة تلك الوافدة من أفغانستان 
وســــوريــــا والـــــعـــــراق، إلــــى إطـــلاق 
إحـــــدى أكـــبـــر عــمــلــيــات اســتــقــبــال 

اللاجئين في تاريخه.
حــــلــــت مــــــراكــــــز الاســــتــــقــــبــــال 
والـــــــقـــــــوافـــــــل الإنـــــســـــانـــــيـــــة مـــحـــل 

الــــســــيــــاجــــات الـــــعـــــازلـــــة، ورحـــــب 
السياسيون باللاجئين بخطابات 
مفعمة بالتعاطف والإنــســانــيــة، 
بعيدا عن المواقف المتشددة حيال 
طالبي اللجوء الشرق أوسطيين 
عــــنــــد الــــــحــــــدود الــــبــــيــــلاروســــيــــة. 
وتوافد أكثر من مليون ومائتي 
ألف لاجئ على الحدود الأوكرانية 
- الــبــولــنــديــة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط) الماضي، 
فيما اعتبرته الأمم المتحدة أسرع 
وأكبر حركة لجوء في أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، 
بــدأت حكومة أندريه دودا تضع 
خــطــة لاســتــقــبــال الــلاجــئــين، وإن 
كان سيناريو الحرب في أوكرانيا 
مــــســــتــــبــــعــــدا رغــــــــم الــــتــــحــــذيــــرات 
الأميركية. وأقامت وزارة الداخلية 
الــبــولــنــديــة هــيــئــات اســتــقــبــال في 
المــعــابــر الــحــدوديــة الــثــمــانــيــة مع 
أوكرانيا، وفق ما أكدت متحدثة 
«الشرق الأوسط»، لافتة  باسمها لـ
إلــى تعبئة أربـــع جــهــات لتنظيم 
الــلاجــئــين وتأمينهم، هي  حــركــة 

حرس الحدود والسلطات المحلية 
والشرطة والإطفاء. وقالت: «منذ 
أن بـــــدأت الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
عزز حرس الحدود عدد موظفي 
المعابر الحدودية، لتأمين حركة 
المــــشــــاة والــــســــيــــارات فــــي جــمــيــع 

المعابر».
يقوم حرس الحدود بفحص 
الـــــلاجـــــئـــــين وإجـــــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات 
التفتيش والــتــحــقــق مــن هــويــات 
الوافدين إلى بولندا، وتزويدهم 
بالمعلومات الأساسية، عبر توزيع 
كــتــيــب خـــاص بــالــلاجــئــين بــأربــع 
لغات، هي الأوكرانية والبولندية 

والروسية والإنجليزية.
بـــــدورهـــــا، تــــقــــوم الــســلــطــات 
المحلية في جميع أنحاء بولندا 
بتنظيم نقاط استقبال للاجئين 
الفارين من الحرب، خاصة منهم 
أولئك الذين ليست لديهم أماكن 
الــبــلاد. فيتم تزويدهم  إقامة في 
بــــــالــــــغــــــذاء والـــــــرعـــــــايـــــــة الـــطـــبـــيـــة 
الأســاســيــة ومـــكـــان لــلــراحــة، قبل 
توجيههم إلى مكان إقامة مؤقت. 
أما رجال الإطفاء، فيتكفلون بنقل 

الــلاجــئــين مـــن مـــراكـــز الاســتــقــبــال 
إلـــى أمــاكــن الإقــامــة المــؤقــتــة، كما 
يـــدعـــمـــون عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــقـــبـــال 
عبر توفير الخيام والسخانات 
والأســــــــرة والــــكــــراســــي وغـــيـــرهـــا. 
ولا يقتصر عــمــل رجـــال الإطــفــاء 
على دعم الوافدين عبر الحدود، 
إذ ســـاهـــمـــوا فــــي دعــــــم الـــجـــانـــب 
الأوكراني بأكثر من مائة محرك 
إطــــــفــــــاء وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المـــــعـــــدات 
الأساسية، كما يواصلون تنسيق 

التبرعات الدولية.
قــــــــوات الأمــــــــن المـــحـــلـــيـــة، مــن 
جــهــتــهــا، حــــاضــــرة فــــي مــخــتــلــف 
مراحل استقبال ونقل اللاجئين، 
مـــع انـــتـــشـــار رجـــــال الـــشـــرطـــة في 
نـــــقـــــاط الاســـــتـــــقـــــبـــــال ومــــحــــطــــات 
السكك الحديدية وأماكن الإقامة 
المؤقتة. كما تسهر شرطة المرور 
عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم حــــركــــة الـــقـــافـــلات 
الإنسانية التي تحمل المساعدات 
إلى الحدود، فيما تم إنشاء خط 
خـــاص بــالــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن، 
ومــــحــــاربــــة الــــجــــرائــــم كـــالاتـــجـــار 

بالبشر.

فريق متطوعين في غرفة تبرعات بمحطة جيشوف (الشرق الأوسط) صالة انتظار تحولت لمطعم مؤقت للاجئين (الشرق الأوسط) أفواج لاجئين أوكرانيين يصلون إلى المحطة بعد عبورهم الحدود (الشرق الأوسط)

بحيرة تلبين وتبدو {كنيسة المسيح} (الشرق الأوسط) ايفان: والدتي روسية ولكنني ذاهب لقتال الغزاة طوابير أمام المتاجر في فينيتسا (الشرق الأوسط)

 كييف لا تزال في حماية {الجنرال الأبيض»
كييف: فداء عيتاني

تــــســــتــــيــــقــــظ كــــيــــيــــف الــــســــاعــــة 
يُـــتـــرك للسكان  الــســابــعــة صــبــاحــاً. 
حرية التنقل وممارسة ما أمكن من 
حياة يومية، يقطعها صوت ضربة 
جوية نفذها الطيران الروسي على 
مقربة من المدينة، سبقها صافرات 
إنــــذار ونــــزول الــنــاس إلـــى المــلاجــئ. 
النبض الحقيقي للمدينة الآن هو 
الاستعدادات للقتال والحذر من كل 

شيء.
الــــعــــاصــــمــــة المـــنـــبـــســـطـــة عــلــى 
مـــــســـــاحـــــة ألـــــــــف كــــيــــلــــومــــتــــر مــــربــــع 
والمقطونة (قبل الحرب) من أكثر من 
ثلاثة ملايين نسمة، استقبلت الليلة 
الماضية (أول من أمس) على صوت 
صافرات الإنذار التي دفعت بسكان 
بــعــض الأحــــيــــاء فــيــهــا إلــــى الـــنـــزول 
للملاجئ، حيث كانت عناصر من 
الــشــرطــة مــولــجــة بتنظيم دخولهم 
والــــتــــحــــقــــق مـــــن هـــــويـــــات الـــبـــعـــض 
وحـــتـــى أحـــيـــانـــا تــفــتــيــش الــحــقــائــق 
التي يحملونها. عند الثامنة نامت 
كل المدينة، أو على الأقل سهرت في 
المنازل حيث لم يقلق هدير الطائرات 
ســهــر أبــنــاء كــيــيــف. حــظــر الــتــجــول، 
الذي يبدأ موعده في الساعة الثامنة 
في كييف، هو ما دفع غريغوري (٥٥ 
عــامــاً) لــعــدم الــتــوقــف عــلــى الطريق 
الطويلة الممتدة من شيرنفستسي 
إلى كييف. كان يمكن قطع الطريق 
عادة بمدة لا تتجاوز سبع ساعات، 
إلا أن الطيران الروسي ضرب العديد 
مـــن الـــطـــرق، وأجــــــزاء أخــــرى تشهد 

اشــتــبــاكــات، فــبــات عــلــى غــريــغــوي، 
الرجل الأشيب، أن يدخن في الباص 
الــذي ينقل تطوعا مساعدات تضم 
فيما تــضــم حليب أطــفــال وأجــهــزة 
تعقيم بــدل أن يتوقف ويــدخــن في 

العراء.
مـــــــــــن الــــــــســــــــابــــــــعــــــــة صـــــبـــــاحـــــاً 
وغريغوري يصارع الطريق. يبدو 
كل شيء طبيعياً في البداية. الجنرال 
الأبيض (الثلج) عاد ليزور جنوب 
غربي أوكرانيا كما شمال وسطها 
حـــيـــث كـــيـــيـــف، ودرجـــــــــات الــــحــــرارة 
تدنت إلى أربع وست درجات تحت 
الصفر في بعض المناطق. ربما هذه 
الحرارة المتدنية لا تساعد الآليات 
الــعــســكــريــة الــروســيــة عــلــى الــعــبــور 
فوق الأرض المجلدة نظراً لقلة سمك 
الــقــشــرة الــجــلــيــديــة فــــوق الأوحـــــال، 
ولـــكـــنـــهـــا ســتــجــبــر حــتــمــا الــجــنــود 
الــــــــروس والأوكــــــــــــران عـــلـــى الــســعــي 
لوسائل التدفئة، وخفض حركتهم 
ما أمكن، وتناول الأطعمة الدسمة 
لــلــحــفــاظ عــلــى حــــــرارة أجـــســـادهـــم. 
بالمختصر الجنرال الأبيض لم يقرر 
الــروس على  بعد مساعدة الجنود 

التقدم.
الطريق في جنوب غربي البلاد 
وعلى مسافة عشرات الكيلومترات 
شــمــالاً وجــنــوبــاً وغــربــاً أحــيــانــاً، لا 
تـــوحـــي بـــــأن الــــبــــلاد تــعــيــش حــالــة 
حــــــرب، مــــا عـــــدا حـــديـــث غـــريـــغـــوري 
الــســائــق وإيـــفـــان (٣٢ عـــامـــاً). تميز 
كــلــمــات فـــي حــديــثــهــم بــالأوكــرانــيــة 
مثل «جــنــود، بــوتــين (تليه شتيمة 
مقذعة) اتحاد سوفياتي، روسيا، 

أوكرانيا، زيلينسكي...»، أضف إلى 
هذه الكلمات المتفرقة سهلة التمييز 
التعرج الكبير الذي يتخذه السائق 
في خط سيره، بعد عدة كيلومترات 
شـــمـــالا يــتــجــه غــــربــــا، ثــــم يــنــعــطــف 
جنوبا وهكذا كل بضع عشرات من 

الكليومترات.
كــثــافــة الــســيــر تـــبـــدأ بــالــتــزايــد 
بــــاتــــجــــاه واحـــــــــد، مـــعـــاكـــس تــمــامــاً 
لـــخـــط ســـيـــر غــــريــــغــــوري وحــافــلــتــه 
الــصــغــيــرة. تتجمع الــســيــارات أمــام 
محطات المحروقات مشكلة طوابير 
بـــانـــتـــظـــار الـــحـــصـــول عـــلـــى الــطــاقــة 
لمـــتـــابـــعـــة ســــيــــرهــــا. يـــــــــزداد امــــتــــداد 
الــطــوابــيــر كلما تــوغــلــت أكــثــر نحو 
الــجــنــوب أو الــوســط أو الــشــرق، أي 
القريبة  المــلــتــهــبــة  المــنــاطــق  بــاتــجــاه 
مــن بــيــلاروســيــا أو مناطق انتشار 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة. وعـــلـــى جــانــبــي 
الطرقات يمكن مشاهدة تحصينات 
من كتلة خرسانية مغطاة بأكياس 

رمـــل بــيــضــاء، جــاهــزة ككمائن لأي 
قوات متقدمة على هذه الطرق.

إيــــفــــان، أو فــانــيــا كــمــا يــدعــوه 
غريغوري، كان ودع زوجته بعناق 
طــويــل أمــــام نــقــطــة انــطــلاق القافلة 
التي تضم حافلتنا. منذ أيام قليلة 
فقط غــادر كييف معها، حيث كانا 
يـــعـــيـــشـــان ويــــعــــمــــلان، واصــطــحــبــا 
طــفــلــتــيــهــمــا واتــجــهــا إلــــى الــجــنــوب 
إلـــى  إيــــفــــان  يـــعـــود  الـــغـــربـــي. والآن 
الــعــاصــمــة لــيــتــطــوع كــمــقــاتــل، لكن 
لــيــس مــع الــجــيــش الــنــظــامــي بــل مع 
أحــــد الــتــنــظــيــمــات شــبــه الــعــســكــريــة 
الــــتــــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا. لا يــــريــــد أن 
تــغــادر زوجــتــه أوكــرانــيــا: «لــن نترك 
يــقــول بإنجليزيته  لـــلـــروس»  الــبــلــد 
الــتــي يجيدها مــحــادثــة فــقــط نظرا 
لضرورات العمل، ثم يضيف مبررا 
انــخــراطــه فـــي الــقــتــال، وهـــو المــدنــي 
الذي لم يشارك بأي دورات تدريب: 

«إذا لم أقاتل أنا فمن سيقاتل؟».

قـــبـــل أســــبــــوعــــين، كــــــان إيـــفـــان 
يــديــر متجرين للحلويات والسلع 
الــغــذائــيــة الــفــاخــرة. لا يـــزال يعيش 
في أوهام حياته التي انقلبت رأساً 
على عقب خلال أيام قليلة... «ربما 
ســـــــأزور اســـكـــوتـــلـــنـــدا فــــي الــصــيــف 
المقبل، ولكن طقسها رديء وأنا أحب 
الــشــمــس». يــقــول بينما لا يتوقف 
الثلج عن التساقط مجبرا غريغوري 
على التمهل ورفع صوته احتجاجا 

بشتائم متكررة.
ميليشيات ببنادق الصيد

بــعــد ســـت ســـاعـــات مـــن الــســيــر 
في اتجاهات متعرجة، تبدأ مظاهر 
الاســـتـــنـــفـــار. عــلــى مـــداخـــل الــعــديــد 
مــن الــطــرق الــفــرعــيــة كــتــل إسمنتية 
الــعــربــات على التخفيف من  تجبر 
سيرها والانعطاف، وأحيانا تغلق 
كل الطريق مع إشارة تحويل السير 
ومـــنـــع اســـتـــخـــدام الـــطـــريـــق. قــوافــل 
للجيش الأوكـــرانـــي تــعــبــر ترافقها 

ســيــارات الــشــرطــة لتؤمن مــرورهــا. 
دوريــــــــــات لـــلـــشـــرطـــة فـــــي مــنــتــصــف 
الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة تـــمـــنـــع تـــوســـع 
طوابير النازحين من احتلال جانبي 
الطريق، محاولة إبقائهم في مسار 
واحد. قبل الوصول إلى فينيتسيا 
(وسط غربي أوكرانيا)، تبدأ حواجز 
الشرطة بطلب بطاقات الهوية أو 
جـــوازات السفر، إلا أن تطبيق هذا 
الإجــراء شديد التهاون مقارنة بما 
سنواجهه على مدخل مدينة كييف. 
فـــي المــديــنــة يــتــجــول الـــنـــاس بشكل 
طبيعي. طوابير انتظار أمام المتاجر 
ومــحــال المــأكــولات. ســيــارات فــي كل 
الاتـــجـــاهـــات. أشـــخـــاص يــســحــبــون 
النقد من أجهزة الصرافة الآلية. لا 
شـــيء يــوحــي بـــأن هـــذه المــديــنــة في 
بلد يعيش الحرب، ولكن على بعد 
حـــوالـــي ســبــعــة كــيــلــومــتــرات يقبع 
تـــحـــصـــين إســـمـــنـــتـــي كـــبـــيـــر مــصــمــم 
تــــقــــدم مــحــتــمــل  بـــشـــكـــل يـــعـــيـــق أي 

لــــلــــدبــــابــــات، وبـــــــين جــــــدرانــــــه يــقــف 
مـــراهـــقـــان إضــــافــــة إلـــــى عـــجـــوز هــو 
الــذي يحمل بندقية صيد  الوحيد 
الــبــاقــون مدنيون  بفوهتين، بينما 
تــــطــــوق ســــواعــــدهــــم شــــــــارة إحـــــدى 

الحركات شبه العسكرية.
ســـيـــتـــكـــرر المـــشـــهـــد نـــفـــســـه فــي 
الـــطـــريـــق المـــتـــشـــابـــك بـــاتـــجـــاه بــيــلا 
تــســيــركــفــا، المــديــنــة الــتــي تــقــع على 
مــســافــة ســـاعـــة ونـــصـــف ســـاعـــة من 
الــعــاصــمــة كــيــيــف (٨٥ كــيــلــومــتــراً). 
تـــــحـــــصـــــيـــــنـــــات بــــعــــضــــهــــا خـــفـــيـــف 
وبعضها شديد التعقيد، يحميها 
ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا جـــمـــع مــــن الـــشـــبـــان 
يـــمـــلـــكـــون  الـــــــذيـــــــن لا  والـــــعـــــجـــــائـــــز 
(فــــي الـــظـــاهـــر) إلا بـــنـــادق صــيــد أو 
العصي الفسفورية التي يشيرون 
بها للسيارات للتوقف أو متابعة 
الــطــريــق. لاحــقــا وبــعــد تــجــاوز بيلا 
تــســيــركــفــا ســيــخــتــلــف الأمـــــــر، هـــذه 
الميليشيات وحــواجــزهــا ستصبح 
مجهزة بالبنادق الحربية (مختلف 
متفرعات الكلاشينكوف) وبعض 
العناصر ستدقق أكثر في الهويات 

ووجوه العابرين.
يــشــعــر إيـــفـــان بــــالإحــــراج حين 
تسأله عــن هوية هــذه المجموعات: 
«جـــــنـــــود مـــــن هـــنـــا مـــــن أوكــــرانــــيــــا» 
يقول، ثم يهز رأســه بالموافقة حين 
تقول إنهم ليسوا جنودا نظاميين 
وهــم بأعمار لا تصلح للخدمة في 
الجيش، لا بــد أنهم ميليشيا إذن. 
هزة رأس واحدة كفيلة بإفهامك أنه 

يريد تغيير الحديث.
الساعة السادسة مساء، يشتد 

توتر غريغوري السائق، لا يتوقف 
عـــن دفـــع هــاتــفــه إلـــى فــانــيــا ليطلب 
لـــه مـــايـــا، أو غــيــرهــا مـــن الأســـمـــاء، 
يـــتـــحـــدث مـــعـــهـــم بــــصــــوت مـــرتـــفـــع، 
ويتوقف على حــواجــز الميليشيات 
من دون أن ينزل الهاتف عن أذنــه، 
ولكنه يغلق الهاتف ليتوقف عند 
حـــواجـــز الـــشـــرطـــة. بــعــد ١٢ ســاعــة 
يصل غريغوري إلى ضاحية كييف 
من جهة ترمكي (جنوب العاصمة). 
يتنفس إيفان ويشير إلى الأضواء: 
«هــــذه كــيــيــف». يــتــوقــف غــريــغــوري 
أمام حاجز للشرطة، تدقيق شديد 
في الهويات وجوازات السفر. يفتح 
شــرطــي الــبــاب ويــســأل: «صحافي؟ 
اسكوتلندا؟» ثم تقترب الضابطة: 
«صحافي؟ اسكوتلندا؟» تنظر في 
جــــــواز الـــســـفـــر وتــــحــــدق فــــي الـــوجـــه 
قـــبـــل أن تــــقــــول: «كـــــل شـــــيء بــخــيــر، 
انتبه لنفسك». وتتركنا نعبر نحو 

العاصمة.
الثامنة مساء، الصقيع واللون 
الأبيض يلفان منطقة ترمكي، الثلج 
لا يــــــزال يــنــهــمــر، الـــــشـــــوارع خــالــيــة 
تماما، يدوي صوت صافرات الإنذار 
فــي مــكــان مــا فــي كــيــيــف، ومـــن على 
كــتــف المــديــنــة يــمــكــنــك ســمــاع هــديــر 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة. غـــريـــغـــوري 
يحتسي الفودكا بجرعات سريعة 
ويــتــحــدث عـــن ابــنــه المــتــعــلــم والـــذي 
يــتــقــن الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بــيــنــمــا هـــو لم 
يتعلم مشيراً بعلامة إلى رأسه أنه 
أحـــمـــق. إيـــفـــان يـــقـــول: غـــداً سنأخذ 
صـــــــورة ســــويــــاً، ثــــم أذهـــــــب لأقـــاتـــل 

الروس رغم أن أمي روسية.

من الملجأ إلى الصراف الآلي
> الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء 
الــتــاســع مـــن مــــارس (آذار) تــــدوي صــافــرات 
منذرة من اقتراب الطيران الروسي من غرب 
كييف، يدخل الناس إلى محطة مترو مركز 
امــــرأة عجوز  الــتــجــاري، تــســأل  فيستاكوفي 
الشرطي «هل انتهت الغارة؟» يجيبها «لقد 
بـــدأت لــلــتــو». تــدخــل إلــى محطة المــتــرو التي 
تحولت إلى ملجأ لمن تبقى من سكان الحي. 
بــضــعــة عـــشـــرات فــقــط مـــن الـــرجـــال والــنــســاء 

يجلسن في المحطة، بينما يقف على مدخلها 
أربعة شرطيين للتفتيش والحماية، نصف 
ساعة ثــم يخرج الجميع بعد إعــلان ابتعاد 
الـــطـــائـــرات المـــعـــاديـــة. تــتــوجــه المـــــرأة الــعــجــوز 
بظهرها المنحني وحقيبة يدها الكبيرة نحو 
الصراف الآلي، الشرطي الأشقر حديث السن 
يبتسم، ويتحدث بالإنجليزية: الصراف الآلي 
لا يــزال يعمل في كييف، بينما في موسكو 

عادوا إلى العصر الحجري.

يـــتـــكـــرر مــشــهــد اســــتــــخــــدام المـــواطـــنـــين 
لـــلـــصـــراف الآلـــــي فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة في 
كــيــيــف، عــلــى جــــادة مــيــكــولــي بـــازهـــانـــا كل 
المــتــاجــر مــغــلــقــة، إلا أنـــك لــن تــعــدم أن تجد 
شخصاً يسحب النقود من الصراف الآلي 
وخلفه امرأة تنتظر دورها، كذلك الأمر في 
شارع بريزنياكيفكا، حين يمر المشاة أمام 
الــصــراف الآلـــي قبل دخــولــهــم للتسوق في 

أحد المتاجر المحلية.

ASHARQ AL - AWSAT تجولت في شوارعها وصافرات الإنذار تحوّلها إلى «مدينة أشباح»   
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إسرائيل تعتبر أن {الكرة في ملعب} زيلينكسي لإنهاء الحرب
تل أبيب: نظير مجلي

فــــــي تـــــطـــــور لافــــــــــت، يــعــتــبــر 
ابــتــعــاداً آخــر مــن مــواقــف الــغــرب، 
أعــــلــــن مــــصــــدر ســـيـــاســـي فــــي تــل 
أبـــيـــب، أمــــس الأربـــــعـــــاء، أن «كــل 
من يشارك في المفاوضات حول 
الأزمــــــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، يـــــدرك أن 
فـــي ملعب  الـــكـــرة الآن أصــبــحــت 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــلاديــمــيــر 
زيــلــيــنــكــســي لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 
بــلاده. فــإذا قبل شــروط الرئيس 
الـــــــروســـــــي، فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين، 
(الـــحـــرب) وإذا رفضها  تــتــوقــف 
ســتــســتــمــر وســـــيـــــؤدي ذلـــــك إلـــى 

دمـــــار أوكــــرانــــيــــا». وقـــــال مــصــدر 
آخـــــــر، فــــي حــــديــــث مــــع صــحــيــفــة 
«يديعوت أحرونوت» العبرية، إن 
«المحادثات المباشرة بين روسيا 
وأوكــــرانــــيــــا فــــي مـــديـــنـــة غــومــيــل 
البيلاروسية بالقرب من الحدود 
مع أوكــرانــيــا، تركز على مطالب 
روسيا، ودور إسرائيل كوسيط 
كان تقديم أفكار يطرحها الغرب 

لبوتين والاستماع إلى آرائه».
وأشاد هذا المصدر بالرئيس 
الأوكـــــــرانـــــــي عــــلــــى تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الأخيرة، التي قال فيها إنه لم يعد 
يهتم بالانضمام إلى حلف شمال 
بـــل يــعــتــقــد أن الحلف  الأطــلــســي 

غير معني به، وبموقفه الجديد 
الـــــتـــــي ســـيـــطـــرت  المــــنــــاطــــق  إزاء 
عليها روسيا وحلفاؤها شرقي 
أوكرانيا بقوله: «يمكن التوصل 
إلـــى حـــل وســـط بــشــأنــهــا». لكنه 
المــســؤولــين الإسرائيليين  أكــد أن 
لم يقدموا اقتراحات خاصة بهم 
لتسوية الأزمة، ولا تنوي الضغط 
على زيلينسكي لقبول الشروط 
المـــســـؤولـــين  بـــيـــد أن  الــــروســــيــــة. 
يـــرون أن الطرفين  الإسرائيليين 
المــتــحــاربــين، روســيــا وأوكــرانــيــا، 
ليسا متباعدين كثيرا، لكن أمام 
زيــلــيــنــســكــي قـــــرار صـــعـــب، وهــو 
المــوافــقــة عــلــى الاقـــتـــراح الــروســي 

بـــــخـــــســـــارة مـــنـــطـــقـــة دونــــــبــــــاس، 
والالــــتــــزام بــالــبــقــاء خــــارج حلف 
الناتو، وإنــقــاذ شعبه من المزيد 
مــن الــحــرب والـــدمـــار، أو يستمر 
بالقتال ويبقى الزعيم المحبوب 
والنجم العالمي الذي أصبح عليه 
في الأسبوعين الماضيين». ورأى 
المــصــدر أن «فـــرص التوصل إلى 
اتفاق، لا تزال حتى الآن، ضئيلة. 
وعلى زيلينسكي أن يظهر بعض 
المــرونــة لأن بــوتــين لــن يتراجع». 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، قـــــد أعـــــــرب عــن 
الــقــادة الأوكرانيين  استيائه مــن 
الـــذيـــن يـــديـــرون حــمــلــة تحريض 

على حكومته بدعوى أنها لا تقف 
إلى جانب أوكرانيا مثل بقية دول 
الغرب وتتردد في الموقف وتداهن 
مــواقــف روســيــا. وقـــال إنـــه يترك 
كــل شــيء ويهتم بالوساطة بين 
الطرفين، لأن زيلينسكي بنفسه 

طلب ذلك منه.
 وأضــــــــــاف، خــــــلال جــلــســات 
ضـــيـــقـــة، أن «مـــســـؤولـــين آخـــريـــن 
فــــــــي الــــــــغــــــــرب يـــــتـــــصـــــرفـــــون مـــع 
إسرائيل بهذا الجحود. يقولون 
إن إســـرائـــيـــل هـــي الـــوحـــيـــدة بين 
دول الـــغـــرب الــتــي تــقــيــم عــلاقــات 
جيدة مع روسيا ويطلبون منا 
أن نــتــدخــل فـــي جـــهـــود وســاطــة 

حـــتـــى يــبــقــى هـــنـــاك خـــيـــط رفــيــع 
مــن الاتــصــال مــع مــوســكــو وبعد 
ذلك يهاجموننا». وكشف بنيت 
أن مسؤولين كــبــاراً فــي أهــم دول 
الغرب طلبوا منه أن ينقل إليهم 
كيف يــرى بــوتــين الــوضــع ومــاذا 
سيفعل إذا لم يتم التوصل إلى 
الاتــــفــــاق بـــســـرعـــة». وأنـــــه تــوجــه 
إلــيــهــم بــالــعــتــب والــتــذمــر بسبب 
هــذه الانــتــقــادات. وكشف مصدر 
مقرب من بنيت أنه بعث برسالة 
احتجاج رسمية شديدة اللهجة 
إلى أوكرانيا، أول من أمس، ينتقد 
فيها التصريحات التي تشكك في 
مــوقــف إســرائــيــل. وقـــال فيها إن 

حكومته ليست مستعدة لتحمل 
انــتــقــادات كــهــذه، وهــجــوم علني 
من قبل المسؤولين الأوكرانيين، 
بـــيـــنـــمـــا يـــــحـــــاول الــــتــــوســــط بــين 
كـــيـــيـــف ومـــــوســـــكـــــو. وحـــســـبـــمـــا 
أفـــــادت «الــقــنــاة ١٢» للتلفزيون 
الإســرائــيــلــي، فــإن الــرســالــة لقيت 
الــعــلــنــي  صــــــدى وإن الاعــــــتــــــذار 
الــــــذي وجـــهـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوكراني، أول من أمس الثلاثاء، 
يعود إلــى هــذه الــرســالــة. وكذلك 
الــذي ظهر على صفحة  المنشور 
الرئيس الأوكــرانــي، فولوديمير 
زيلينسكي، وفيه أعرب عن شكر 
بلاده لبنيت على جهود الوساطة 

المستمرة التي يبذلها». وأوضح 
بنيت أنــه لــم يــطــرح على أي من 
الــزعــيــمــين اقـــتـــراحـــاً إســرائــيــلــيــاً 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، وركــــز بـــدلاً 
مــن ذلـــك عــلــى نــقــل الــرســائــل بين 
الزعيمين، وســاعــد فــي توضيح 
مــــــوقــــــف بــــــوتــــــين لـــزيـــلـــيـــنـــســـكـــي 

والغرب.
يــذكــر أن السفير البريطاني 
لـــدى إســرائــيــل، نــيــل ويـــغـــان، دعــا 
عددا من الصحافيين الإسرائيليين، 
مساء أول من أمس الثلاثاء، وأشاد 
بجهود بنيت تجاه روسيا، مشيراً 
إلى موقع إسرائيل الفريد في هذا 

الصراع.

الأوروبيون يغلقون الباب بوجه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد
باريس: ميشال أبو نجم

وســـــــــــــط إجــــــــــــــــــــــــــراءات أمـــــنـــــيـــــة 
استثنائية لم يعرف قصر فرساي 
الـــتـــاريـــخـــي والمـــديـــنـــة الـــتـــي تــحــمــل 
الاســـم نفسه تــدابــيــر بــهــذه القسوة 
منذ عام ١٩٨٢، بمناسبة انعقاد قمة 
مجموعة السبع. فالسلطات الأمنية 
بصدد نشر ١٥٠٠ رجل شرطة ودرك، 
إضــافــة إلـــى أجــهــزة الأمـــن الــداخــلــي 
السرية ومنع الطيران فــوق الموقع 
الــســيــارات وإخضاع  ومنع توقيف 
ســــكــــان المـــحـــيـــط لــــضــــوابــــط أمــنــيــة 
مــشــددة وإغـــلاق للمحال التجارية 

والمطاعم.
الــرئــيــس إيمانويل  ويستقبل 
مـــــــاكـــــــرون، الــــــــذي يــــــــرأس الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي حـــــتـــــى شـــــهـــــر يـــونـــيـــو 
(حزيران) المقبل، مصحوباً برئيس 
المــجــلــس الأوروبــــــي شــــارل مــيــشــال، 
نظراءه لقمة استثنائية غير رسمية 
بــكــل مـــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة مـــن مــعــانٍ 
بالنظر إلى الغزو الروسي لأوكرانيا 
والتهديد الواضح لأوروبا وأخطار 
الــحــرب التقليدية والــنــوويــة وأزمــة 
الطاقة وتدفق اللاجئين والمهاجرين 

ثــــــــلاث دول «أوكــــــرانــــــيــــــا  ورغــــــبــــــة 
ومولدافيا وجورجيا» في الانضمام 
إلــــى الـــنـــادي الأوروبـــــــي «ســريــعــاً»، 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المـــــلـــــفـــــات الــــحــــارقــــة 

المطروحة في هذه المرحلة.
وفـــــــي رســــــالــــــة الــــــدعــــــوة الـــتـــي 
وجــهــهــا شــــارل مــيــشــال إلـــى الــقــادة 
الـــــ٢٧، ركّـــز على المــلــفــات الــتــي يريد 
أن تتم مناقشتها فــي قمة اليومي 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس والــــــجــــــمــــــعــــــة)، وهـــــي 
كــالــتــالــي: مــنــاقــشــة تــعــزيــز الــقــوات 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة وخـــفـــض 
لــغــاز ونفط  الــقــديــمــة  الــقــارة  تبعية 
وفحم روسيا والدفع باتجاه بناء 
اقتصاد أوروبي أكثر صلابة. ويبدأ 
الاجتماع عصر اليوم وينتهي مساء 
الغد. وأفاد ميشال بأن المبتغى، في 
اليوم الأول، بحضور رئيس البرلمان 
الأوروبي، هو التركيز على الوضع 
في أوكرانيا وعلى المسائل الخاصة 
بالشؤون الدفاعية والطاقة، فيما 
اليوم الثاني سيركز فيه على بلورة 
ــــ اســتــثــمــاري ــ  نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي ـ
مالي صلب بحضور رئيسة البنك 
المركزي الأوروبي ورئيس مجموعة 

«يوروغروب».

واســــــتــــــبــــــق مـــــــــاكـــــــــرون الــــقــــمــــة 
بالإعلان أمس، بمناسبة استقباله 
رئــيــس وزراء هــولــنــدا، أن «الــحــرب 
على التراب الأوروبي تفرض علينا 
بـــالمـــزيـــد وأن نستخلص  نـــقـــوم  أن 
مـــنـــهـــا كـــــل الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى المـــديـــين 
الــــقــــصــــيــــر والمـــــــتـــــــوســـــــط»، مـــشـــيـــداً 
«الوحدة التاريخية» التي أظهرها  بـ
الأوروبــــــيــــــون بـــعـــد انــــطــــلاق الـــغـــزو 
الــروســي و«ســرعــة اتــخــاذ الــقــرار». 
ونـــوه مــاكــرون بـالتنسيق الوثيق 
بــــين الأوروبــــــيــــــين فــــي الأســـبـــوعـــين 
الأخــيــريــن وبــالــتــواصــل مــع الحلف 
الأطــلــســي ومــجــمــوعــة الــســبــع. أمــا 
مــــارك روتـــــه، فــقــد رأى أن الــرســالــة 
الرئيسية للقمة، بــاتــجــاه روســيــا، 
يجب أن تــكــون «وحـــدة أوروبــــا في 
مواجهة الاعتداء الروسي الهمجي 
والخالي من أي شفقة». ورداً على 
«استقلالية  الــذيــن كــانــون يــدعــون لـ
اســتــراتــيــجــيــة» أوروبـــيـــة بــعــيــداً عن 
الأطــلــســي، قــال المــســؤول الهولندي 
إنــــــه «عـــلـــيـــنـــا الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل أكـــثـــر 
وثوقاً مع الحلف الأطلسي لحماية 
بــلــدانــنــا» مــا يعني عمليا التمسك 
ـــ الأطــلــســيــة في  بــالمــظــلــة الأمــيــركــيــة ـ

زمن الشدة.
أمـــا الـــدعـــوة لــوقــف مــشــتــريــات 
منتجات النفط والغاز من روسيا، 
فقد رأى روته، على غرار العديد من 
القادة الأوروبيين، أن «تصرفا كهذا 
غــيــر مــمــكــن» بالنسبة لــلأوروبــيــين 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون تـــحـــديـــات «أكــبــر 
مــن الــتــحــديــات الأمــيــركــيــة»، بسبب 
التبعية في مجال الطاقة لروسيا. 
وفـــي عــرضــهــا الــقــمــة، عــصــر أمـــس، 
اســـــتـــــبـــــعـــــدت مـــــــصـــــــادر الإلـــــيـــــزيـــــه 
استجابة أوروبــيــة لطلب أوكرانيا 
ومـــولـــدافـــيـــا وجـــورجـــيـــا الانــضــمــام 
سريعاً إلى الاتحاد الأوروبي، داعية 
للالتزام بموقف أوروبي موحد من 
جهة ومن جهة ثانية توجيه رسالة 
لأوكرانيا وللآخرين بأن الانضمام 
إلى النادي الأوروبي «ليس الأولوية 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر». وفــــي ردهـــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  عـــلـــى ســـــــؤال لـــــ
قالت هذه المصادر: نقول لأوكرانيا 
وغـــيـــرهـــا إنـــكـــم «جــــــزء مــــن الأســـــرة 
الأوروبية» وهذه رسالة سياسية. 
ولــكــنّ هــنــاك أصــــولاً وقـــيـــوداً تمنع 
الضم السريع لأي عضو جديد، إذ 
يتعين أن تتوافر له جميع الشروط 

لـــلانـــضـــمـــام، وأن هـــذا  والمـــــؤهـــــلات 
يتطلب مفاوضات طويلة وشاقة، 
لــيــلــة  بــــين  يـــتـــم  وأن الانـــضـــمـــام «لا 
وضحاها». وأضافت هذه المصادر 
أن الأهـــــم الـــيـــوم هـــو وقــــف الــحــرب 
«الــفــظــيــعــة» الــتــي تــضــرب أوكــرانــيــا 
وتنشيط المبادرات الدبلوماسية من 
أجل وضع حد للحرب الدائرة اليوم. 
وفي أي حال، ترى هذه المصادر أن 
انضمام دولــة من ٤٤ مليون نسمة 
(أوكــــرانــــيــــا) كــمــا يــطــالــب رئــيــســهــا 
زيلينسكي بشكل متواتر «لا يمكن 

أن يقرر بين ليلة وضحاها».
بيد أن هــذه المــصــادر لــم تشر 
لرفض روســيــا انضمام أوكرانيا 
ومولدافيا وجورجيا التي يجمع 
بينها أن موسكو اعترفت بوجود 
كيانات انفصالية داخلها. وأشارت 
«الشرق  لـ مصادر سياسية أخرى 
الأوســــط» إلــى أن رد روســيــا على 
اتــــفــــاقــــيــــة الـــــشـــــراكـــــة بــــــين كــيــيــف 
وبـــروكـــســـل فـــي عــــام ٢٠١٤ وعــلــى 
مــظــاهــرات ســاحــة «مـــيـــدان» الــتــي 
أســقــطــت الــنــظــام الــســابــق المــوالــي 
لموسكو كان اجتياح شبه جزيرة 
الــــقــــرم وضـــمـــهـــا لاحـــقـــاً واقـــتـــطـــاع 

الــدونــبــاس  جــزء كبير مــن منطقة 
عـــن أوكـــرانـــيـــا بــعــد حــــرب أوقــعــت 
١٤ ألف قتيل من الجانبين. وثمة 
سبب آخــر لتردد أوروبـــا لا يشير 
إليه المسؤولون وهو أن الانضمام، 
وفق معاهدة لشبونة لعام ٢٠٠٧، 
يلزم الدول الأوروبية بتفعيل المادة 
٤٢، الفقرة السابعة من الاتفاقية 
المذكورة التي تلزم جميع أعضاء 
النادي الأوروبي «في حال تعرض 
دولة عضو لاعتداء مسلح خارجي 
عــلــى أراضــيــهــا بــتــقــديــم المــســاعــدة 
المــتــوافــرة».  والــدعــم بكل الوسائل 
وهــذا يعني عملياً أن الــدول الـــ٢٧ 
في حال أصبحت أوكرانيا عضواً، 
تــدخــل الـــحـــرب إلــــى جــانــبــهــا ضد 
روسيا، وهــذا ما لا يريده الحلف 

الأطلسي ولا الأوروبيون. 
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا أرســـلـــتـــا كــتــابــاً 
لـــلـــقـــادة الأوروبـــــيـــــين تــطــلــبــان فيه 
حماية الاتحاد في حال تعرضهما 
لــــعــــمــــلــــيــــات عــــســــكــــريــــة روســــــيــــــة. 
عضوان  وهلسنكي  وستوكهولم 
في الاتحاد، ولكن ليس في الحلف 
فــــإن  الأطـــــلـــــســـــي. وفـــــــي أي حـــــــــال، 

زيلينسكي واجـــه رفــضــاً أوروبــيــاً 
ــــــ أطــلــســيــاً لــطــلــب الانـــضـــمـــام إلـــى 
الحلف وإلى الاتحاد، وبشأن طلب 
إقـــامـــة مــنــطــقــة حــظــر طـــيـــران. رغــم 
مـــا ســبــق، فـــإن بـــاريـــس تــنــظــر إلــى 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة عــلــى أنــهــا «قــمــة 
الانتفاضة الأوروبــيــة والسيادة»، 
وترى أن الرد الأوروبي على الغزو 
جــاء «ســريــعــاً، مــوحــداً وقــويــاً» من 
خــلال عــزل الرئيس بوتين وفرض 
أقــــســــى عــــقــــوبــــات مـــمـــكـــنـــة. وقـــــال 
الأوروبــــــــيــــــــون إنــــهــــم «يـــحـــضـــرون 
لــعــقــوبــات إضـــافـــيـــة. بــيــد أن هــذه 
لــن تشمل قطاع الطاقة  العقوبات 
بسبب تبعية أوروبا للغاز والنفط 
والــفــحــم الــحــجــري الــروســي، إلا أن 
أحــد أهـــداف الــقــمــة، وفــق الإلــيــزيــه، 
هـــو «الــبــحــث فـــي كــيــفــيــة الــحــد من 
التبعية» لروسيا، ما يعني ضرورة 
إلــى خطة مشتركة تركز  التوصل 
على المديات القصيرة والمتوسطة 
والطويلة، مع الحرص على خفض 
اســــتــــهــــلاك الــــطــــاقــــة والــــبــــحــــث عــن 
موارد بديلة، وأيضاً التوجه نحو 
الطاقة النووية، «وهو أمر خلافي 
بــــين الأوروبـــــــيـــــــين»، والاســـتـــثـــمـــار 

فـــــي تــــطــــويــــر الــــطــــاقــــة المـــســـتـــدامـــة 
وباختصار: الذهاب نحو الاقتصاد 

النظيف.
يبقى أن ملف أوروبا الدفاعية 
سيكون حاضراً بقوة، إلا أن الملاحظ 
أن مصادر الإليزيه لم تشر إلى تبني 
ما يسمى «البوصلة الاستراتيجية» 
المــحــاور الرئيسية  التي كانت أحــد 
لـــلـــقـــمـــة حـــتـــى انـــــــــدلاع الـــــحـــــرب فــي 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وبـــــحـــــســـــب بــــــاريــــــس، 
فـــــــإن الـــــهـــــدف هـــــو «الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
استراتيجية مشتركة» بحيث تقوي 
الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي 
ولا تكون بــديــلاً عنه بــالــتــوازي مع 
تعزيز الاستثمارات في القطاعات 
الـــدفـــاعـــيـــة مـــثـــلاً فـــي إنـــتـــاج طــائــرة 
المستقبل المشتركة التي تعمل عليها 
فرنسا وألمانيا أو دبــابــة المستقبل 
أو الــطــائــرات المــســيــرة الــتــي أثبتت 

فاعليتها في حرب أوكرانيا.
 ويــــريــــد الأوروبــــــيــــــون تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــحــلــف 
الأطلسي الذي ينتمي إليه غالبيتهم 
والـــــذي بــيّــنــت الأحــــــداث أنــــه المــظــلــة 
الــوحــيــدة الــتــي يــراهــا الأوروبـــيـــون 

قادرة على حمايتهم.
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خبراء يرون أنها «الأقوى»... وتشكيك في تغييرها لسلوك بوتين

العقوبات على روسيا: نطاقات متسعة... وتأثيرات متباينة
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــي الـــوقـــت الـــــذي اســتــخــدمــت فيه 
روسيا العمل العسكري، كوسيلة لحسم 
نـــزاعـــهـــا مـــع الـــقـــوى الــغــربــيــة مــواصــلــة 
تحركاتها في أوكرانيا، اتخذت دول عدة 
حول العالم تتقدمها الولايات المتحدة 
إجراءات عقابية بحق موسكو اعتبرها 
مـــــراقـــــبـــــون «الأســـــــــــوأ والأوســــــــــــــع»، مــع 
تباينات بشأن تأثيرها على قوة ونفوذ 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن 
بـــين أهـــم ســمــات الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
أخيراً على روسيا، أنها جاءت لتشمل 
قطاعات متنوعة سياسية، واقتصادية، 
وثقافية، وإعلامية؛ بل وحتى رياضية 
فــي مــحــاولــة لــفــرض «نـــوع مــن الــعــزلــة» 
عــلــى روســـيـــا، لمــعــاقــبــتــهــا عــلــى قــرارهــا 
بشن عمليات عسكرية ضــد أوكرانيا، 
آملين في أن تشكل تلك العقوبات ضغطاً 
على بوتين. وعند النظر إلى العقوبات 
فــي جانبها الاقــتــصــادي المهم والمــؤثــر، 
سنجد أن أمــيــركــا ودولاً أوروبـــيـــة من 
بينها بريطانيا حــركــت تــرســانــة جــاء 
أبرزها متمثلاً في العقوبات على «البنك 
المــــركــــزي الـــــروســـــي»، وهــــي الأولــــــى من 
نوعها التي يتم فرضها على بنك مركزي 
فـــي إحـــــدى دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن. 
ولــــم يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى تــلــك الــســابــقــة 
الاقتصادية، إذ تضمنت العقوبات منع 
روســيــا مــن اســتــخــدام «نــظــام سويفت» 
لــتــحــويــل الأمـــــــوال، فـــضـــلاً عـــن تجميد 
أصول البنوك الروسية في بعض الدول، 
وتعليق تراخيص التصدير للسلع التي 
يمكن اســتــخــدامــهــا فــي أغــــراض مدنية 
وعسكرية، ووقــف تصدير السلع ذات 
التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط، 
ووضع حد أقصى للمبالغ المالية التي 

يمكن للروس إيداعها في البنوك.
لــيــس هـــذا وحــســب فــقــد تــقــرر منع 
رحلات الطيران التابعة لشركات روسية 
فـــوق الأجـــــواء الأوروبـــيـــة  مــن التحليق 
أو الــهــبــوط فــي مــطــارات دول الاتــحــاد، 
وتجميد الأصول الروسية سواء كانت 
لأفــــراد أو شــركــات، واســتــهــداف ٧٠ في 
المــــائــــة مــــن الأســــــــواق المـــالـــيـــة الـــروســـيـــة 
والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما 

فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
الأفــــراد كــذلــك كــان لهم نصيب من 
العقوبات التي تضمنت تجميد أموال 
الــرئــيــس الـــروســـي، ووزيـــــر خــارجــيــتــه، 
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــروف، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
شخصيات بارزة في المجتمع الروسي. 
وكـــــذلـــــك فــــرضــــت أســــتــــرالــــيــــا عـــقـــوبـــات 
عــلــى الأثـــريـــاء الـــــروس، وأكــثــر مــن ٣٠٠ 
مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان فـــي روســـيـــا ممن 
الــعــمــلــيــات العسكرية  صــوتــوا لــصــالــح 

في أوكرانيا.
ولــــــم يـــســـلـــم قــــطــــاع الــــطــــاقــــة الـــــذي 
لــه لفترات طويلة باعتباره  كــان يُنظر 
مــحــصــنــاً ضــــد الــتــقــلــبــات بــــين روســـيـــا 
والـــــغـــــرب بـــســـبـــب الــــحــــاجــــة المـــلـــحـــة لــه 
أوروبياً، وفي مفاجأة من العيار الثقيل 

جمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد 
ستريم٢) الروسي المخصص لتصدير 
الغاز إلى أوروبا. وفضلاً عما سبق، فقد 
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن 
«بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون 
ما يزيد على نصف الواردات الروسية، 
الــعــالــيــة، التي  الــســلــع ذات التقنية  مــن 

تستخدم في الصناعات العسكرية».
ويــــبــــرر مــــايــــك مــــــولــــــروي، الـــنـــائـــب 
السابق لمساعد وزيــر الدفاع الأميركي 
الـــســـابـــق، وهـــــو ضـــابـــط مــتــقــاعــد عــمــل 
المــركــزيــة الأميركية  المــخــابــرات  بــوكــالــة 
CIA، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» 
اتـــســـاع نــطــاق الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا 
بأنها «تحظى بإجماع المجتمع الدولي، 
ومن الواضح بالنسبة لي أن الناس في 
أنــحــاء العالم، يدعمون الشعب  جميع 
الأوكــرانــي ضد الهجوم غير القانوني 
وغــــيــــر المــــبــــرر مــــن روســــيــــا عـــلـــى دولــــة 
ديــمــقــراطــيــة ذات ســيــادة، ويــشــمــل ذلــك 
إجراءات من جانب الحكومات والأفراد 
أيـــضـــا». ويــســتــشــهــد مـــولـــروي عــلــى ما 
يرى أنه «دعم للأوكرانيين» بالقول: «تم 
التبرع بعملات مشفرة بقيمة ١٠ ملايين 
دولار، لدفع تكاليف توفير أماكن لإقامة 
اللاجئين الأوكــرانــيــين، حيث تم توفير 
نحو ٦٠ ألــف غرفة في (إيــر بي آنــد بي 
«مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي لإيـــجـــار الـــوحـــدات 
الــســكــنــيــة حــــول الـــعـــالـــم»)، هــــذا مــجــرد 
مــثــال عــن حجم الــدعــم الــعــالمــي للشعب 

الأوكراني ضد روسيا».

الهدف
وتــــســــتــــهــــدف الــــعــــقــــوبــــات، حــســب 
مــحــلــلــين اقـــتـــصـــاديـــين، «دفــــــع روســـيـــا 
نحو ركــود اقتصادي وعزلها دوليا»، 
إيـــران فقدت أكثر من  مستشهدين بــأن 
نصف عائدات القطاع النفطي ونحو ٣٠ 
في المائة من عائدات التجارة الخارجية 
عـــنـــدمـــا مُـــنـــعـــت مـــــن اســــتــــخــــدام نـــظـــام 
الــهــدف  كـــان  ســويــفــت عـــام ٢٠١٢، وإذا 
الاقــــتــــصــــادي المـــبـــاشـــر يــمــكــن تــحــقــيــقــه 
نسبياً بصورة أو أخـــرى... فهل يعني 
ذلك أنه سيغير ذلك من خطط بوتين؟... 
التايم  الــســابــق طــرحــتــه مجلة  الــســؤال 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى بــيــتــر تـــشـــيـــر، رئــيــس 
مجموعة ماركو الاستراتيجية الدولية 
في نيويورك، والذي قال إن «العقوبات 
تكون فعالة عندما تفرض تغييرا في 
الـــســـلـــوك، وهــــــذا لــــن يـــحـــدث فــــي حــالــة 
بــوتــين». ويذهب ستيف هانك، أستاذ 
الاقتصاد بجامعة هوبكينز إلى المعنى 
نــفــســه، بــقــولــه إن «تــاريــخ هـــذه الأفــعــال 
يــقــول إنــهــا عـــادة فــاشــلــة، فهناك دائما 
طــرق للالتفاف عليها، فالعقوبات لن 
تمنع الأغنياء من أن يزدادوا ثراءً داخل 
أو خـــــارج الــــبــــلاد». وخــضــعــت روســيــا 
لعقوبات دولية مختلفة منذ عام ٢٠١٤ 
«شبه جزيرة القرم»،  في أعقاب ضمها لـ
و«لــم ينتج عن ذلــك أي تغيير إيجابي 
في سلوكها، كما لم تغير العقوبات من 
سلوكيات دول أخرى»، وفق هانك، الذي 

يؤكد في تقرير التايم، إلى «العقوبات 
الأمــيــركــيــة على فــنــزويــلا، وعــلــى كوبا، 
وإيـــــران، فــمــن يــفــرض الــعــقــوبــات ينظر 
لـــه كــعــدو وهــــذا يــشــكــل حـــاجـــزا نفسيا 
الــنــاس، يجعلهم يتضافرون معا  لــدى 
لمواجهة العاصفة الاقتصادية»، لافتا 
إلى أن «هذه العقوبات ستؤدي لتعزيز 
علاقات روسيا مع الصين، على الصعيد 

التجاري».
لــــكــــن مـــــهـــــدي الــــعــــفــــيــــفــــي، المـــحـــلـــل 
السياسي وعضو الحزب الديمقراطي 
«الشرق الأوســط» إن  لـ الأميركي، يقول 
بــايــدن  الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو  «إدارة 

المحنكة ســيــاســيــا، تحشد مــنــذ شهور 
لـــهـــذا المـــوقـــف الــــدولــــي، ولـــذلـــك جـــاءت 
العقوبات قوية وشاملة ويشارك فيها 
المجتمع وليس فقط الحكومات، حيث 
رأينا مظاهرات ضد العمليات العسكرية 
الروسية في عــدة دول حــول العالم من 
بينها مظاهرة فــي ألمانيا شــارك فيها 
١٥٠ ألــف شــخــص، وهــو أمــر لــم يحدث 
من قبل». وأضاف العفيفي «العقوبات 
هــــذه المـــــرة هـــي الأســــــوأ تــاريــخــيــاً على 
روسيا حيث تطال نحو ٨٠٠ شخصية 
روســــيــــة، كــمــا أنـــهـــا عـــقـــوبـــات مــتــنــوعــة 
وتــشــمــل مـــجـــالات مــخــتــلــفــة بــالإضــافــة 

إلــــى مــشــاركــة دول لا تــتــدخــل فـــي مثل 
هذه الصراعات مثل سويسرا واليابان 
والــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة». وهــنــا يــقــول 
الــعــقــوبــات واضــح  العفيفي إن «تــأثــيــر 
بــانــهــيــار الـــروبـــل الـــروســـي لمــســتــوى لم 
يحدث مــن قبل إذ سجل أقــل مــن واحــد 
سنت أميركي، فضلاً عن انهيار سوق 
المال الروسي وانخفاضه بنسبة ٤٠ في 
المائة تقريبا، وإغلاقه أكثر من خمسة 
أيـــــام مــتــتــالــيــة، إضـــافـــة إلــــى الــضــغــوط 
المستمرة من جانب المواطنين الروس في 
الداخل والمتذمرين من قرارات بوتين... 
بالتأكيد هي عقوبات قوية ومؤثرة». 

ومع إشــارة المسؤول الأميركي السابق 
مــولــروي إلـــى أن «الــعــقــوبــات ضــروريــة 
وســتــؤدي مــع مـــرور الــوقــت لتآكل دعم 
بوتين في الداخل، خاصة تلك العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــــدائـــــرة المـــقـــربـــة مــن 
بوتين»، لكنه يرى في نفس الوقت أنها 

«لن توقف بوتين عن قراراته».

نطاقات متسعة
ولـــم تــقــتــصــر الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
على روسيا على الاقتصاد والإدانات 
الــســيــاســيــة، بـــل امـــتـــدت إلـــى نــطــاقــات 
أوســـــــع مــتــضــمــنــة مــــجــــالات الإعـــــــلام، 

والفن، والثقافة، والرياضة.
ومــــــن بـــــين أبــــــــرز الــــتــــحــــركــــات فــي 
هـــذا الــســيــاق مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه مــواقــع 
التواصل الاجتماعي لتحجيم الإعلام 
الـــــروســـــي، حـــيـــث قــــــررت شـــركـــة مــيــتــا 
«فـــيـــســـبـــوك»، و«واتـــــســـــاب»،  المـــالـــكـــة لــــ
و«إنـــســـتـــغـــرام»، تــقــلــيــل الـــوصـــول إلــى 
شبكتي آر تي، وسبوتنيك الروسيتين 
الحكوميتين، وخفضت مــن تصنيف 
مـــــنـــــشـــــورات المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة 
الروسية. وحُظرت الإعلانات الروسية 
عـــلـــى غـــوغـــل ويــــوتــــيــــوب المــمــلــوكــتــين 
لــشــركــة «ألـــفـــا بـــــت»، واتـــخـــذت تــوتــيــر 
إجراءات مماثلة بتقليل الوصول إلى 
الإعـــــلام الــــروســــي، فـــي إطـــــار نــــوع من 
الــحــرب الإعــلامــيــة ضــد روســيــا، للحد 

من وصول روايتها للعالم.
وعلى المستوى التلفزيوني أعلنت 
قــنــاة «روســيــا  النسخة الفرنسية مــن 
اليوم»، توقفها عن البث تنفيذاً لقرار 
أصــــدره «الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي»، بينما 
قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إنها 
«تتعرض لهجمات إلكترونية واسعة 

النطاق في عدة مواقع في العالم».
وفــــــنــــــيــــــاً ســـــحـــــبـــــت أوركـــــــســـــــتـــــــرا 
زغــــــرب الــفــيــلــهــارمــونــيــة مــقــطــوعــتــين 
موسيقيتين للمؤلف الروسي الشهير 
تشايكوفسكي من حفل لها يوم الجمعة 
الماضي تضامناً مع أوكرانيا، وأعلن 
المــســرح الــوطــنــي الــكــرواتــي فــي زغــرب 
عـــن تــأجــيــل حــفــل بــعــنــوان «ســريــنــادة 
روسية»، كما أعلنت دار الأوبرا الملكية 
عن إلغاء موسم من عروض فرقة باليه 

بولشوي الروسية.
أمـــا فــي نــيــويــورك فــقــد تــم إيــقــاف 
المايسترو الروسي فاليري غيرغييف، 
ومــــنــــعــــه مــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــــــي حـــفـــلات 
مـــوســـيـــقـــيـــة فـــــي قـــــاعـــــة كـــارنـــيـــغـــيـــفـــي 
بـــــنـــــيـــــويـــــورك، وطــــلــــبــــت ألمـــــانـــــيـــــا مــن 
غيرغييف إعلان موقفه من العمليات 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وإلا خسر  الــعــســكــريــة 
عـــمـــلـــه كــــقــــائــــد رئــــيــــســــي لأوركــــســــتــــرا 
ميونيخ الموسيقية، وكذلك فعلت دار 

أوبرا «سكالا» في ميلانو.

الغناء والرياضة
وأعلن اتحاد البث الأوروبي عدم 
السماح لروسيا بالمشاركة في نسخة 

الـــعـــام الـــحـــالـــي مـــن مــســابــقــة الأغــنــيــة 
الأوروبـــيـــة «يــوروفــيــجــن»، كما قــررت 
مـــؤســـســـات فــنــيــة وثــقــافــيــة أوروبـــيـــة 
عــــــدم الــــســــمــــاح لــــروســــيــــا بـــالمـــشـــاركـــة 
فــي الأحـــــداث الــثــقــافــيــة الــدولــيــة، مثل 
بــيــنــالــي الـــبـــنـــدقـــيـــة، والـــــــذي اعـــتـــادت 
روســيــا المشاركة فيه منذ عــام ١٩١٤، 
وسينمائياً أعلن مهرجان استوكهولم 
الــدولــي عــن منعه عرض  السينمائي 
الأفلام الممولة من الحكومة الروسية، 
وأكـــد مهرجانا «كـــان» و«الــبــنــدقــيــة»، 
أنهما «سيمنعان أي مسؤول روسي 
لــه علاقة بالكرملين من  وأي شخص 
الحضور»، وأكدت أوبرا متروبوليتان 
أنها لن تتعاون مع الفنانين المؤيدين 
لــروســيــا». وعــلــى المــســتــوى الرياضي 
جـــــــرى اســــتــــبــــعــــاد روســـــيـــــا مـــــن عــــدد 
مـــن المــنــافــســات الأوروبــــيــــة والــدولــيــة 
الـــريـــاضـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم المــقــرر عــقــدهــا في 
قــطــر، وهــــو مـــا دفــــع روســـيـــا لــلإعــلان 
إلــى القضاء، عبر  عــن عزمها اللجوء 
محكمة التحكيم الرياضية العالمية، 
الــعــقــوبــات «التمييزية»،  لإلــغــاء هــذه 

على حد قولها.
العقوبات الرياضية شملت كذلك 
اســتــبــعــاد روســيــا مــن كــل مــن اللجنة 
الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية 
الــدولــيــة، والــفــيــفــا، وبــطــولــة الرجبي، 
والاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، 
والاتحاد الدولي للجودو، كما مُنعت 
سان بطرسبورغ من استضافة نهائي 
بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا فــي كــرة 
القدم، وألغيت جائزة روسيا الكبرى 
لــلــفــورمــولا ون، كــمــا فــرضــت اللجنة 
الأولمبية الدولية حظراً على رفع العلم 

الروسي وعزف النشيد الوطني.
القدم  وقــرر الاتحاد الدولي لكرة 
إقــامــة أي مسابقة دولية  (فيفا) عــدم 
فــي روســـيـــا، وألــغــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
للسباحة بطولة العالم للناشئين التي 
كان من المقرر إقامتها في مدينة كازان 
الــروســيــة فـــي أغــســطــس (آب) المــقــبــل، 
كــمــا ألــغــى مـــبـــاراة بــــالــــدوري الــعــالمــي 
لكرة الماء في سان بطرسبرغ كان من 
المقرر عقدها الشهر المقبل، وتم إلغاء 
بطولة السباحة التوقيعية والغطس 

في كازان.
وبـــعـــيـــداً عـــن قـــــــرارات الاتــــحــــادات 
الرياضية فقد أعلنت كــل مــن بولندا 
والسويد وجمهورية التشيك رفضها 
مواجهة منتخب روسيا في المباريات 

الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.
الحزب  العفيفي عضو  وينتهي 
الديمقراطي الأميركي، إلى «هذه هي 
العقوبات الأشمل والأقــوى تاريخياً، 
فلم يحدث إن شاهدنا من قبل عقوبات 
متنوعة بهذا القدر، وسيكون تأثيرها 
غــيــر عـــــادي... فــهــي عــقــوبــات لا مثيل 
لـــهـــا». بــيــنــمــا أكــــد مـــولـــروي أن «هـــذه 
أســــوأ عــقــوبــات فــرضــت عــلــى روســيــا 

وستعزلها عن بقية العالم».

الإجراءات الرئيسية التي جرى الإعلان عنها حتى الآن من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، 
والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا تتضمن ما يلي:

أكبر 10 مؤسسات مالية 
روسية تمثل ما يقرب من 

80 في المائة من القطاع 
المصرفي الروسي خاضعة 
للعقوبات الأميركية حالياً.

منع مصرف «سبيربنك» 
من إجراء المعاملات من 

خلال نظام «قانون الوقاية 
من إساءة معاملة الأطفال 

وعلاجهم» الأميركي.

فرض العقوبات الكاملة 
على بنك «في تي بي» 

وثلاثة بنوك أخرى، 
مما يعني تجميد جميع 
الأصول الموجودة تحت 

تصرف الولايات المتحدة.

النفط والغاز

قطع التعامل بين وحدات النفط 
والغاز الطبيعي التابعة لشركة 

«غازبروم» وأسواق الائتمان 
الغربية.

حظر الاتحاد الأوروبي تصدير 
المعدات والتكنولوجيا المطلوبة 

لتحديث مصافي النفط.

الطيران

حظر الاتحاد الأوروبي 
للطائرات وقطع غيارها.

منعت المملكة المتحدة
استخدام شركة 

«إيروت» للمجال الجوي 
البريطاني في 24 فبراير، 

والطائرات الروسية الخاصة 
في 25 فبراير.

الدفاع والفضاء

وقف صادرات السلع
 العالية التقنية الرئيسية، 

وتشمل أشباه الموصلات، 
وأجهزة الكومبيوتر، 

والاتصالات، وأمن 
المعلومات، والليزر، 

وأجهزة الاستشعار.

أخرى
إلغاء تصاريح التصدير 

الكندية للبضائع بقيمة
550 مليون دولار في 

مجالات الفضاء، 
وتكنولوجيا المعلومات، 

والتعدين.

الاتحاد الأوروبي يوافق 
على تجميد الأصول 

الأوروبية لبوتين ووزير 
الخارجية سيرغي لافروف. 

تجميد الأصول الشخصية 
لعشرات المسؤولين

الولايات المتحدة وكندا أيضاً 
تعاقبان بوتين ولافروف.

كندا تفرض عقوبات 
على 58 فرداً وكياناً.

أستراليا أضافت, في 26 
فبراير، ثمانية من أعضاء 

النخبة الحاكمة و339 نائباً 
إلى قائمة الأفراد الخاضعين 

للعقوبات.

حطام في شوارع كييف، 26 فبراير 
(الصورة من سيرغي سوبنسكي)

كرة القدم

دوري أبطال 
أوروبا

نقل المباراة النهائية 
من سانت بطرسبرغ 

إلى باريس

سباق «فورمولا 1»

تم إلغاء سباق الجائزة 
الكبرى الروسي

التزحلق

تم إلغاء أحداث كأس 
العالم في روسيا

«يوروفيجن»

حظر روسيا من مسابقة 
الأغنية

آخرونأفرادالمالية الصناعات الرئيسية

العقوبات على روسيا

ردّت الولايات المتحدة وحلفاؤها بوابل من 
العقوبات على روسيا بعد أن تحدى الرئيس 

فلاديمير بوتين التحذيرات الغربية بشن 
غزو واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير 

(شباط) الماضي.

نيوروفيجن»

 روسيا منروسيا من مسابقة 
ية

 (الشرق الأوسط)المصدر: (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

شائعة حول عمل «المركزي»
تربك سعر صرف الليرة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــارت شـــائـــعـــة عـــــن تـــوقـــف 
«مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان» عــــــن تـــوفـــيـــر 
الــــــدولار عــلــى مــنــصــة «صــيــرفــة»، 
فـــوضـــى فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
اللبنانية، حيث ارتفع سعر صرف 
الــدولار بنحو ١٠ في المائة خلال 
ســاعــات قليلة صــبــاح أمـــس، ولم 
تــهــدأ المــضــاربــات إلا حــين أصــدر 

«المركزي» بياناً نفى ذلك.
ويـــــــــوفـــــــــر مـــــــصـــــــرف لــــبــــنــــان 
الـــــــــــدولارات الـــنـــقـــديـــة عـــلـــى ســعــر 
مــنــصــة «صــــيــــرفــــة» الــــعــــائــــدة لـــه، 
منذ نحو شــهــريــن، مــا أســهــم في 
انـــخـــفـــاض ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
مقابل الليرة اللبنانية من ٣٣ ألف 
لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد، إلـــى نحو 
٢٠٥٠٠ ليرة. وحافظ الدولار على 
سعر الصرف مستقراً منذ تدخل 

«المركزي».
وانتشرت شائعة في مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، صــبــاح 
أمــــــس، عــــن أن «المـــــركـــــزي» أوقــــف 
تدخله، ما أسهم في ارتفاع سعر 
الــصــرف إلــى حــدود ٢٣٢٠٠ ليرة، 
لــلــدولار  لــيــرة  مرتفعاً مــن ٢٠٥٠٠ 
الواحد، ما تسبب في فوضى في 
أســواق الصرافة، وأحــدث ارتباكاً 

في التعاملات النقدية.
وإضــافــة إلـــى شــائــعــة توقف 
«المـــــركـــــزي» عــــن ضــــخ الــــــــدولارات 
النقدية، نشطت تحليلات أخرى 
ربــــطــــت هــــــذا الارتــــــفــــــاع المـــفـــاجـــئ 
بــــارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط عــالمــيــاً 
الــذي انعكس على ارتفاع أسعار 
المحروقات، ما أوجب طلباً إضافياً 

على الدولار. 
التقارير  لكن «المركزي» نفى 
بـــعـــض وســـائـــل  فــــي  الـــتـــي وردت 
الإعلام عن توقف منصة «صيرفة» 
عــن الــعــمــل. وقــــال، فــي بــيــان، إنــه 
«مستمر بتأمين الدولار الأميركي 
دون سقف مقابل الليرة اللبنانية 

عـــلـــى ســـعـــر مــنــصــة (صــــيــــرفــــة)». 
وأســهــم هــذا البيان فــي انخفاض 
ســعــر صـــرف الــــــدولار إلـــى حـــدود 
الـ٢٢ ألف ليرة بعد الظهر. وانقلب 
الإربـــاك الشعبي إلــى ارتــبــاك لدى 
الصرافين الذين اشتروا دولارات 
صباحاً بأسعار عالية، وتوجب 
الــظــهــر أن يبيعوها  عليهم بــعــد 

بأسعار أقل.
وكــــان مــصــرف لــبــنــان أعــلــن، 
أول من أمس (الثلاثاء)، أن حجم 
التداول على منصة «صيرفة» بلغ 
٧٠ مليون دولار أميركي بمعدل 
لــــلــــدولار  لــبــنــانــيــة  لــــيــــرة   ٢٠٢٠٠
الــــــواحــــــد وفـــــقـــــاً لأســــــعــــــار صــــرف 
ـــفـــذت مـــن قبل 

ُ
الــعــمــلــيــات الـــتـــي ن

المـــصـــارف ومـــؤســـســـات الــصــرافــة 
على المنصة. وطلب من المصارف 
ومــؤســســات الــصــرافــة الاســتــمــرار 
بــــتــــســــجــــيــــل جـــــمـــــيـــــع  عــــمــــلــــيــــات 
الــــبــــيــــع والـــــــشـــــــراء عــــلــــى المـــنـــصـــة 
وفـــقـــاً لــلــتــعــامــيــم الــــصــــادرة بــهــذا 

الخصوص.
وأظــــــهــــــرت الــــشــــائــــعــــة، الـــتـــي 
انـــتـــشـــرت أمـــــــس، هـــشـــاشـــة ســعــر 
صــــرف الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل 
الـــــــدولار، حــســبــمــا قــالــت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  مــصــرفــيــة لـــــ
مــــؤكــــدة أن شـــائـــعـــة واحــــــــدة عــن 
توقف الضخ «أدت إلى هذا الإرباك 
فــي الــســوق»، لافتة إلــى أن تدخل 
المصرف المركزي «أسهم في تثبيت 
جزئي لسعر الصرف طوال الفترة 
المــاضــيــة، وبــدا أن توقف المركزي 
ـــــتـــــزام ســــيــــؤدي إلـــى  عــــن هـــــذا الال
ارتـــفـــاع فــي ســعــر الــصــرف بشكل 
قياسي بالنظر إلى هشاشة سوق 

القطع النقدي في البلاد».
اللبنانية  الليرة  ولم تستعد 
عافيتها في غياب حلول سياسية 
لــلأزمــة، وتــأجــيــل المــفــاوضــات مع 
صندوق النقد الدولي التي يعول 
عـــلـــيـــهـــا لـــبـــنـــان لإصــــــــلاح الأزمــــــة 

الاقتصادية والمعيشية القائمة.

تبادل اتهامات بشأنها وحديث عن «ألاعيب» بهدف تعطيل الانتخابات

لبنان: مراكز الاقتراع المحلية أمام مجلس الوزراء اليوم
بيروت: كارولين عاكوم

قـــــبـــــل شـــــهـــــريـــــن مـــــــن مــــوعــــد 
الانتخابات النيابية المقررة في 
١٥ مايو (أيار) المقبل في لبنان، لا 
يزال السجال السياسي محتدماً 
بـــين الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين حــول 
الانــتــخــابــات النيابية مــع تبادل 
نــيــة تعطيلها  الاتـــهـــامـــات حـــول 
لأســبــاب مــتــعــددة، وكـــان آخــرهــا 
«المــــيــــغــــاســــنــــتــــر»، وهـــــــي مــــراكــــز 
الــتــي تسمح للناخبين  الاقــتــراع 
بالتصويت في أماكن إقامتهم، 
واعتبر إقرارها مطلباً إصلاحياً 
أدرج ضــمــن قــانــون الانــتــخــابــات 
عـــام ٢٠١٧، لــكــن تــم تـــجـــاوزه في 
الـــعـــام ٢٠١٨ بسبب  انـــتـــخـــابـــات 
«ضــــيــــق الــــــوقــــــت»، واتــــفــــق عــلــى 
أن يــتــم تــطــبــيــقــه فـــي انــتــخــابــات 
٢٠٢٢، وهـــو مـــا لـــم يــنــفــذ أيــضــاً، 
لـــيـــعـــود الـــبـــعـــض ويـــطـــرحـــه الآن 

في خطوة ينظر إليها على أنها 
«مــزايــدة سياسية». وينتظر أن 
يتم البحث في موضوع اعتماد 
«المــيــغــاســنــتــر» فـــي الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة خـــــــلال جـــلـــســـة مــجــلــس 

الوزراء اليوم.
وتـــــــــــــكـــــــــــــمـــــــــــــن مــــــــفــــــــاعــــــــيــــــــل 
«المــيــغــاســنــتــر» الإصــلاحــيــة، في 
أنها تبعد الضغوط السياسية 
التي قد يتعرض لها الناخبون 
فــي مــنــاطــقــهــم وتــضــبــط الأنــفــاق 
الانـــتـــخـــابـــي وتـــقـــلّـــل مـــن الــرشــى 
الانتخابية التي تعتمد في لبنان 
لا سيما لناحية انتقال المقترعين 
من منطقة إلى أخرى، وهو الأمر 
أكــبــر هذا  الـــذي قــد يظهر بشكل 
العام مع ارتفاع أسعار المحروقات 
والأوضـــاع الاقتصادية المتردية 
للبنانيين، وذلك عبر استحداث 
مــــراكــــز انـــتـــخـــابـــيـــة تــــتــــرافــــق مــع 
الــــبــــطــــاقــــة المــــمــــغــــنــــطــــة، تــســمــح 

للبنانيين بــالاقــتــراع فــي مــراكــز 
اقامتهم وليس بلدتهم.

لكن تقديم هذا الموضوع قبل 
أســابــيــع مــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
المفترض يطرح علامة استفهام 
حول هدف الجهة التي تدفع به 
من دون أن يعفي الجهات الأخرى 
مـــن مــســؤولــيــة عــــدم إقـــــــراره في 
الــوقــت المــنــاســب. وهــو مــا يشير 
إلــــيــــه المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي عــلــي 
الأمـــين، الـــذي يعتبر أن الــهــروب 
من اعتماد «الميغاسنتر» سببه 
تــأثــيــر هــــذا الأمــــر عــلــى مــصــالــح 
فـــي السلطة  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى 
ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، مــــذكــــراً بـــأن 
النقاش نفسه حصل عــام ٢٠١٨ 
قبيل الانتخابات النيابية وبدل 
أن يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه خــــــلال الأربــــــع 
ســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة تـــــم تــجــاهــل 
المــــوضــــوع لــيــعــاد طـــرحـــه الــيــوم 
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مـــا يــطــرح 

الشكوك بنوايا من يضعه على 
الــطــاولــة. مــن هــنــا، يـــرى الأمـــين، 
أنه لو كانت النوايا صافية كان 
لــديــهــم الـــوقـــت الــكــافــي قــبــل ذلــك 
لإقـــــرار «المــيــغــاســنــتــر»، كــمــا أنــه 
بإمكانهم اليوم إقراره لاعتماده 

في انتخابات العام ٢٠٢٦.
ويـــعـــتـــبـــر الأمـــــــــين، أن طـــرح 
«المـــيـــغـــاســـنـــتـــر» الــــيــــوم، هــــو مــن 
الألاعــيــب الانتخابية التي يلجأ 
إلــيــهــا مـــن يــطــرحــهــا مـــن أحــــزاب 
الــســلــطــة، ســـــواء مـــن يــصــر على 
الـــيـــوم أو مـــن يرفضها  إقـــرارهـــا 
مــتــســلــحــاً بــمــشــكــلــة الـــتـــوقـــيـــت. 
ويؤكد، أن اعتماد «الميغاسنتر» 
أنــه يخفف مــن الضغوط  لا شــك 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــنــــفــــســــيــــة عــلــى 
الناخبين، لا سيما فــي المناطق 
ذات الصفاء المذهبي الخاضعة 
لسيطرة الأحـــزاب، وعلى رأسها 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» (حـــزب الله 

وحركة أمــل)، وتحديداً الجنوب 
والبقاع وبعلبك، بحيث يتحرر 
هؤلاء ممن قد يتحكم بهم نفسياً 
ويــجــعــلــونــه يــشــعــر بــأنــه مــراقــب 
ومــحــاصــر، وبالتالي يتحررون 
من القيود إذا اقترعوا بعيداً عن 

هذه الضغوط.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــؤكـــــد المــــديــــر 
التنفيذي في «الجمعية اللبنانية 
من أجل ديمقراطية الانتخابات»، 
«الشرق الأوسط»، أن  علي سليم، لـ
من يرفضون إقرار «الميغاسنتر» 
هــــــم الــــــذيــــــن يــــــتــــــضــــــررون مـــنـــه، 
وتحديداً السلطة السياسية التي 
ترفض هذا الإصلاح؛ لأنه يحرّر 
صوت الناخب ويشجّع أكبر عدد 
مــمــكــن مـــن الــنــاخــبــين لــلاقــتــراع، 
وبالتالي فــإن عــدم اعتمادها، لا 
سيما في هذه المرحلة مع ارتفاع 
سعر المحروقات وصعوبة تنقل 
الــلــبــنــانــيــين ستقتصر المــشــاركــة 

عـــلـــى المــــحــــازبــــين، أي انــخــفــاض 
نسبة الاقتراع، وبالتالي تراجع 
إمــــكــــانــــيــــة إحـــــــــــداث الــــــخــــــرق فــي 
اللوائح المحسوبة على الأحزاب.

فــي المــقــابــل، ومــع تأكيده أن 
«الميغاسنتر» خطوة إصلاحية 
تــتــرافــق مــع التسجيل  شـــرط أن 
المسبق، يعتبر الخبير الانتخابي 
إقــراره لن يغيّر  كمال فغالي، أن 
الكثير في النتائج وإن كان يزيد 
مــــن نـــســـبـــة الاقــــــتــــــراع. ويـــوضـــح 
«الشرق الأوســط»، «النسبة قد  لـ
تــرتــفــع بــمــا لا يــزيــد عــلــى ٤ أو ٥ 
في المائة، وهي تشمل الأشخاص 
غــيــر الــحــزبــيــين بــشــكــل رئــيــســي 
والذين لا يقبلون بالرشى التي 
تعتمد في لبنان من قبل الأحزاب 
كتأمين النقل وغيره، لكن عامل 
الــتــهــديــد والــضــغــوط السياسية 
تــتــغــيــر أو  فـــهـــي لا  إذا وجـــــــدت، 
تتبدّد بغض النظر عــن المنطقة 

التي يتواجد فيها هذا المعارض 
أو ذاك».

ويحتدم السجال فــي الأيــام 
الأخــــــــيــــــــرة عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة طـــــرح 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
و«التيار الوطني الحر» موضوع 
«المـــيـــغـــاســـنـــتـــر» وشـــكـــلـــت لــجــنــة 
وزاريــة للبحث بــه، وهــو ما يرى 
فــيــه أفــرقــاء آخــــرون أنـــه محاولة 
جــــديــــدة لــتــطــيــيــر الانـــتـــخـــابـــات. 
وفي هذا الإطــار، قال النائب في 
اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله، 
أمس، عبر حسابه على «تويتر» 
«من النتيجة يتوضح، أن تشكيل 
لجنة من الوزراء لدراسة موضوع 
أرنــــب الانــتــخــابــات الــجــديــد، أي 
الــدائــرة  الميغاسنتر، بعد أرانـــب 
المـــغـــتـــربـــين)  نــــــــواب  ١٦ (دائـــــــــــرة 
والـــطـــعـــن الــــدســــتــــوري (بـــقـــانـــون 
الانتخابات من قبل التيار)، كان 
دعــســة نــاقــصــة للحكومة، وكــان 

يـــجـــب احـــــتـــــرام جــــهــــود وتـــقـــريـــر 
وزارة الداخلية، كجهة مسؤولة 
ومعنية بهذا الملف. من لا يريد 
الانتخابات، فليعلنها صراحة».
وعــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
اجــتــمــاعــات لــلــبــحــث فـــي اعــتــمــاد 
«المـــيـــغـــاســـنـــتـــر» عـــلـــى أن يــبــحــث 
عـــلـــى طــــاولــــة الـــحـــكـــومـــة، الـــيـــوم 
(الخميس)، وأعلن وزير الداخلية 
بسام مولوي بعد اجتماع اللجنة 
الذي عقد يوم أول من أمس، أنه تم 
البحث في الموضوع من الناحية 
القانونية واللوجستية والمالية 
وسيتم رفع تقرير إلى الحكومة 
مع تأكيده أن «اللجنة ضد تأجيل 
الانــتــخــابــات وضــــرورة إجــرائــهــا 
دون أي تأخير»، مشيراً في الوقت 
نفسه إلى أن «إنشاء (الميغاسنتر) 
له أصول ومسلتزمات ضرورية، 
نصرّ عليها لتكون الانتخابات 

سليمة».

نائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» يقول إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم الكوارث

الحكومة اللبنانية تبدأ الأسبوع المقبل دفع المساعدات الاجتماعية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــــــشــــــــؤون  وزارة  تــــــــبــــــــدأ 
الاجــتــمــاعــيــة، الأســــبــــوع المــقــبــل، 
صــــرف المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
لـــــــــــ١٥٠ ألـــــــف عــــائــــلــــة مــســتــحــقــة، 
وســـــــــــط تــــــصــــــاعــــــد مــــســــتــــويــــات 
البطالة، ومــراوحــة سياسية في 
مــعــالــجــة الأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــو مـــا ســاهــم 
فــي زيـــادة الانــتــقــادات للسلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وكـــــــان أبـــــرزهـــــا مــن 
النائب نعمة طعمة، الذي قال إن 
المعالجات والإجراءات لا تتناسب 

مع حجم الكوارث المتمادية.
وأكـــــــــــــــــد وزيـــــــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون 
الاجتماعية هكتور حجار، بعد 
لقائه الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون، أمـــس، أن الــدفــع للعائلات 
المـــســـتـــحـــقـــة بــــمــــوجــــب الــــبــــرامــــج 
الاجتماعية التي تقودها وزارته 
«ســــيــــبــــدأ تـــصـــاعـــديـــاً الأســــبــــوع 
لـــ١٥٠ ألف عائلة»، مشدداً  المقبل 
على «الالــتــزام الكامل بالمعايير 
الـــــوزارة واللجنة  الــتــي حــددتــهــا 
الــــــــــوزاريــــــــــة، فــــــي تــــحــــديــــد هــــذه 

العائلات، وأهمها الشفافية».
وتـــــــخـــــــصـــــــص الــــــحــــــكــــــومــــــة 
بــــــرامــــــج مــحــلــيــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ٣ 
مدعومة دولياً، لتقديم مساعدات 
اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً 
في لبنان، هي: برنامج «أمــان»، 
وبرنامج دعم»، وبرنامج البطاقة 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة. وتـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 
عشرات آلاف العائلات اللبنانية، 
بهدف تمكينها من الصمود في 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والمعيشية 

التي يعاني منها لبنان.
وقالت الرئاسة اللبنانية في 
بــيــان، إن حــجــار وضــع عــون في 
الــخــطــوات بالنسبة  أجــــواء آخـــر 
لــبــرنــامــج «دعــــــم»، وحـــــدد لــعــون 
الــدفــع لبرنامج «أمـــان»،  توقيت 
كما تشاورا في مواضيع جلسة 

مــجــلــس الـــــــوزراء المـــزمـــع عــقــدهــا 
اليوم الخميس، وخصوصاً فيما 
يخص موضوع عودة السوريين. 
وقــال حجار إن عــون «أصــر على 
ضـــــــــرورة الإســــــــــراع فـــــي إيـــصـــال 
الأمــــــــــوال إلــــــى المـــســـتـــحـــقـــين، فــي 
البرامج الاجتماعية التي تقودها 

وزارة الشؤون الاجتماعية».
وأعلن حجار أن الدفع سيبدأ 
الأســـبـــوع المــقــبــل؛ مــشــيــراً إلـــى أن 
عملية الدفع «ستكون تصاعدية 
لــــ١٥٠ ألــف عائلة». ولفت إلــى أن 
المبلغ الذي سيُقدم للعائلات هو 
لــكــل ولـــد مــن العائلة  ٢٠ دولاراً 
لكل  أولاد، و٢٥ دولاراً   ٦ حــتــى 

عائلة، أي أن عائلة مؤلفة من ٨ 
أشخاص يستفيد الأولاد الستة 
دولاراً  و٢٥  دولاراً،   ١٢٠ مـــــن 
أي ١٤٥ دولاراً، وكــل  لــلــعــائــلــة، 
عائلة تستفيد وفق عدد الأفراد.

وقــال إن «المعايير بالنسبة 
لــبــرنــامــج (أمـــــان) هـــي: مَـــن لــديــه 
مُــــســــن، أو حــــاجــــات خــــاصــــة، أو 
مَــن يملك بيتاً غير لائــق، وليس 
بإمكانه استيعاب عدد كبير من 
الأفـــــراد، بــالإضــافــة إلـــى معايير 
أخــــــرى، كــمــن مـــــــردوده الــشــهــري 

معدوم، وذلك كمرحلة أولى».
ويــــأتــــي ذلــــــك فــــي ظــــل عــجــز 
ســيــاســي عـــن الــنــهــوض بــالــبــلاد 

اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، وهـــــــــو مـــــــا يـــثـــيـــر 
الانتقادات.

وأســــف عــضــو كــتــلــة «الــلــقــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الــــنــــائــــب نــعــمــة 
طـــعـــمـــة، لــــهــــذا الانــــهــــيــــار المـــالـــي 
والاقتصادي والحياتي المستمر، 
بعيداً عن المعالجات والإجراءات 
والخطوات المطلوبة والحازمة، 
والتي تتناسب مع حجم الكوارث 
المـــتـــمـــاديـــة، مــضــيــفــاً: «يـــبـــدو أن 
المــعــنــيــين يــعــيــشــون عــلــى كــوكــب 
آخر، فمن لا يواكب معاناة الناس 
وهمومهم وشجونهم، فمن أين 
لـــه أن يـــــدرك مـــا يــحــيــط بــهــم من 
مأساة على أبواب المستشفيات، 

وصـــعـــوبـــات فــــي تـــأمـــين أقـــســـاط 
المدارس والجامعات، واستحالة 
تأمين وسائل التدفئة، إلى هجرة 
غــيــر مـــســـبـــوقـــة». وأســـــف طعمة 
«لغياب رجالات الدولة»، معتبراً 
أن «الــــســــيــــاســــات الاعـــتـــبـــاطـــيـــة 
والعشوائية في معالجة الأزمات 
المتراكمة مــا زالــت قائمة، بعيداً 
عــــن أي رؤيــــــة واضــــحــــة لمــقــاربــة 

عملية وعلمية لهذه المشكلات».
وأكد طعمة أنه «حان الوقت 
مـــن أجــــل أن تـــكـــون هـــنـــاك حــالــة 
اقــتــصــاديــة واجتماعية  طــــوارئ 
وصحية، وفي كل المجالات، قبل 
الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة؛ لأن الأمــــور 

خــرجــت عــن مــســارهــا، والمــواطــن 
الــلــبــنــانــي ضـــــاق ذرعــــــاً بــدولــتــه 

وحكومته ومسؤوليه».
«حـــــالـــــة  أن  طــــعــــمــــة  ورأى 
البلد مترهلة، والــدولــة تتحلل، 
وأصحاب الحل والربط غارقون 
في استطلاعات الرأي الانتخابية، 
والناس تعيش معاناة حقيقية 
هي الأصعب، وحملات الشتائم 
والتصعيد تجاه المملكة العربية 
الــســعــوديــة مــســتــمــرة»، مضيفاً: 
«بـــالأمـــس الــقــريــب كــانــت مكرمة 
المــمــلــكــة الإنــســانــيــة لمــســاعــدة كل 
الــلــبــنــانــيــين مــن خـــلال المنظمات 
الإنسانية والأهلية، فليس ثمة 
ثــقــة بـــالمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة»، 
لافتاً إلى أن «السعودية وبمعزل 
عـــمـــا تـــتـــعـــرض لــــه مــــن تــصــعــيــد 
مــمــنــهــج، ثــبــت بــالمــلــمــوس أنــهــا 
لــم تــتــخــلَّ عــن بــلــد تــكــن لــه مــودة 
وتــــقــــديــــراً يـــضـــاهـــي مـــســـؤولـــيـــه، 
فمرة جــديــدة تؤكد المملكة أنها 
إلـــــى جـــانـــب لـــبـــنـــان فــــي الـــســـراء 
والــــضــــراء»، وســــأل: «هـــل يسمع 

أصحاب الشأن؟».
وتمنى طعمة «وقف حملات 
الــتــصــعــيــد تـــجـــاه الــــريــــاض؛ لأن 
الـــوفـــاء مــن شــيــم الـــرجـــال، فعلى 
المــــســــؤولــــين بـــكـــل مـــواقـــعـــهـــم أن 
يــــدركــــوا أن الـــســـعـــوديـــة هـــي من 
أوقـــــف الـــحـــرب فـــي لـــبـــنـــان، ومــن 
أنــتــج اتــفــاق الــطــائــف، ومــن أعــاد 
إعـــمـــاره مــــــراراً»، مــثــمــنــاً المــقــاربــة 
الموضوعية التي جاءت في سياق 
المقابلة مع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان: «بحيث 
أضــــاءت عــلــى الــواقــعــين الــعــربــي 
والــــدولــــي، وأعــتــبــرهــا مـــن خــلال 
الــــــقــــــراءة المـــتـــأنـــيـــة، أنــــهــــا كــانــت 
خــــريــــطــــة طــــريــــق لــــكــــل الأزمــــــــات 
الــعــربــيــة والــــدولــــيــــة، وذلـــــك يــنــمّ 
عن نظرة ثاقبة ورأي سديد، لما 
يحيط بهذا العالم مــن تطورات 

وأحداث».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية (دالاتي ونهرا)

مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعدت المخاوف في لبنان 
امـــتـــداد أي مــواجــهــة عسكرية  مــن 
بــين إيـــران وإســرائــيــل فــي ســوريــا، 
إلى لبنان، بعد أن توعدت طهران 
بــــالــــرد عـــلـــى مــقــتــل ضـــابـــطـــين فــي 
«الــحــرس الــثــوري» في سوريا إثر 

غارة إسرائيلية.
وأعـــــلـــــن «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيــــــرانــــــي الــــثــــلاثــــاء مـــقـــتـــل اثــنــين 
مــــن ضـــبـــاطـــه بــقــصــف إســرائــيــلــي 
استهدف مواقع قرب دمشق فجر 
الاثـــنـــين، مــتــوعــدا إســرائــيــل بــدفــع 
«ثمن جريمتها». وأفـــاد «المرصد 
الــــــــســــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان»، 

ومقره بريطانيا، أن القصف طال 
«مــســتــودعــاً عــلــى الأقــــل للأسلحة 
والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين» 
فــي محيط مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
وأدى إلــــى وفـــــاة «مــقــاتــلــين اثــنــين 

موالين لإيران».
وإثر الإقرار الإيراني بالضربة 
الإســرائــيــلــيــة، انــتــشــرت تــقــديــرات 
إيـــران  حـــول إمــكــانــيــة أن تستخدم 
الجبهة الجنوبية اللبنانية للرد 
عــلــى الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة، أو أن 
تـــتـــوســـع أي مـــواجـــهـــة تـــنـــدلـــع فــي 
الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، إلـــــى جــنــوب 
لـــــبـــــنـــــان. وعـــــبـــــر لــــبــــنــــانــــيــــون عــن 
انــدلاع أي مواجهة،  مخاوفهم من 
بــالــنــظــر إلـــى ارتـــبـــاط «حـــزب الــلــه» 

بطهران، وإعلان سابق للحزب عن 
«وحدة الجبهات».

لكن الباحث اللبناني بالتاريخ 
والمـــطـــلـــع عـــلـــى مـــلـــفـــات الـــنـــزاعـــات 
مــكــرم ربـــــاح، قــلــل مـــن أهــمــيــة تلك 
«الشرق الأوسط»  المخاوف، قائلاً لـ
إن «الـــــحـــــزب مــــتــــورط فــــي الــقــتــال 
فــــي ســـــوريـــــا، وهـــــو مــــن يــتــعــرض 
للضربات الليلية الإسرائيلية التي 
تـــطـــاول أيــضــاً مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة 
لإيــران»، مشيراً إلى أن «الكلام عن 
الــســاحــة اللبنانية  ردة الفعل مــن 
هـــو مــجــرد تــخــويــف كــــون الــحــزب 
يعرف أن البيئة الحاضنة بعكس 
اتـــــه، لا تــســتــطــيــع أن تــوفــر  ادعـــــاء
الــغــطــاء الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 

لمــــواجــــهــــة مــــشــــابــــهــــة، عـــلـــمـــا بــــأن 
الــــجــــنــــوب هـــــو إحـــــــدى الـــســـاحـــات 
العسكرية والسياسية» المرتبطة 

بالنزاع الإيراني الإسرائيلي.
وقــــال ربــــاح إنــــه لا يــعــتــقــد أن 
هـــنـــاك خـــوفـــاً مـــبـــاشـــراً مـــن انــــدلاع 
اللبناني  الــجــنــوب  مــواجــهــات فــي 
الــحــمــلات الإسرائيلية ضد  «كـــون 
الميليشيات الإيرانية مستمرة منذ 
ســنــوات، ورغـــم تــهــديــدات الحرس 
الثوري لم يقوموا بتفعيل الجبهة 

في الجنوب».
إيــــران حليفا أســاســيــا  وتــعــد 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد، 
وقــدمــت خــلال الــنــزاع المستمر في 
بــــلاده مــنــذ ٢٠١١ دعــمــا سياسيا 

واقـــتـــصـــاديـــا وعــســكــريــا لــدمــشــق. 
وتؤكد طهران وجــود عناصر من 
قواتها المسلحة في سوريا بمهام 
استشارية، فيما يؤكد «حزب الله» 
أن الجبهات واحدة من سوريا إلى 

جنوب لبنان.
يــمــنــع  «مــــــن  أن  ربــــــــاح  ورأى 
(حـــــزب الـــلـــه) مـــن الـــــرد مـــن جبهة 
جــــنــــوب لــــبــــنــــان، هـــــو المــــحــــادثــــات 
الــنــوويــة فـــي فــيــيــنــا»، كـــون إيـــران 
الـــرد العسكري  «لا تــريــد أن يــؤثــر 
على العملية التفاوضية في وقت 
يحاول المفاوض الأميركي روبرت 
يــــرفــــع صــــفــــة الإرهــــــــاب  مــــالــــي أن 
والـــعـــمـــل الــعــســكــري الـــعـــدائـــي عن 
إيران وميليشياتها لا سيما (حزب 

الله)». وقال رباح: «(حزب الله) لا 
يكترث للاقتصاد والأمن اللبناني 
لكنه في هذه اللحظة بالذات يرى 
أن الأولوية هي للمشروع الإيراني 
ونجاح المفاوضات التي ستعطي 
طــــهــــران الــــقــــدرة عـــلـــى بـــيـــع الــنــفــط 
للغرب في حال استمرت المواجهة 

في أوكرانيا».
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــى 
التي تعلن فيها إيران عن سقوط 
أفــــــــــراد مـــــن قــــواتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة 
بضربات إسرائيلية في سوريا. 
واتـــهـــمـــت طــــهــــران تــــل أبــــيــــب فــي 
أربـــعـــة  بــالــتــســبــب بــمــقــتــل   ٢٠١٨
«مستشارين عسكريين» بضربات 

في محافظة حمص.

نواف سلام يعلن عدم ترشحه للانتخابات النيابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

حسم مندوب لبنان السابق لدى 
الأمـــم المــتــحــدة السفير نـــواف ســلام 
قـــــراره بــعــدم الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة، مـــؤكـــداً أن «الــعــمــل على 
إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي 
ف مع الانتخابات 

ّ
لا يمكن أن يتوق

الراهنة».
وتحدثت معلومات خلال الأيام 
المــاضــيــة عــن إمــكــانــيــة تــرشــح ســلام 
للانتخابات النيابية، ورأى البعض 
يـــمـــكـــن أن يــســتــقــطــب  تـــرشـــحـــه  أن 
الناخبين السياديين الذين يتطلعون 
إلــــى تــغــيــيــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 

اللبناني، علما بــأن ســلام كــان أحد 
الذين طرح اسمهم لرئاسة الحكومة، 
وسمته كتلة «القوات اللبنانية» لهذا 

الموقع في الصيف الماضي.
وأصــدر ســلام، وهو قــاضٍ في 
محكمة العدل الدولية، بياناً أمس، 
فـــي ضــــوء تـــنـــاول الــبــعــض مــســألــة 
ــــحــــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 

ُ
احــــتــــمــــال تــــرش

الــنــيــابــيــة، ومـــا واكــــب ذلـــك مــؤخــراً 
فـــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام ومــــــواقــــــع 
التواصل الاجتماعي من «إشاعات 
واســــتــــنــــتــــاجــــات خـــــاطـــــئـــــة، ذهــــب 
بعضها إلى حد الإيحاء بإمكانية 
المساومة على مبادئي ومواقفي»، 

حسب قوله.

وأوضح أنه «منذ مطلع شبابي 
ـــــف عـــــن الــــســــعــــي، وبـــطـــرق 

ّ
لـــــم أتـــــوق

ووســــائــــل مــخــتــلــفــة، إلـــــى الــتــغــيــيــر 
مــن أجـــل قــيــام لــبــنــان أكــثــر مــســاواة 
وحــريــة وعـــدالـــة»، مــتــعــهــداً «بــأنــنــي 
ـــف الـــيـــوم عـــن ذلـــك طــبــعــاً». 

ّ
لـــن أتـــوق

ح إلى 
ُّ

وقــال إن «قــراري بعدم الترش
هــذه الانــتــخــابــات النيابية، فسببه 
أنــنــي لــســت مــن الــســاعــين بصددها 
إلى كرسي في البرلمان، بل إن همّي 
فيها كان ولا يزال أبعد من ذلك، وهو 
السعي للحؤول دون قيام الصراعات 
الصغيرة أو الشهيّات الكبيرة بمنع 
من يُفترض أن يلتقوا ويتعاونوا في 
الــقــيــام بــذلــك، وأن  عمل مشترك مــن 

يتم تالياً حشد كل الدعم للمرشحين 
المـــلـــتـــزمـــين قــضــيــة إصــــــلاح الـــدولـــة 
واستعادة سيادتها لتحقيق أفضل 

النتائج في الظروف القائمة».
وقــــــــــال ســــــــــلام: «عـــــلـــــى أهـــمـــيـــة 
المــــــشــــــاركــــــة المـــــواطـــــنـــــيـــــة فـــــــي هـــــذه 
الانــــتــــخــــابــــات وضـــــرورتـــــهـــــا، فـــإنـــه 
الــتــشــديــد عــلــى أن قضية  يــقــتــضــي 
الإصــــلاح واســتــعــادة الــســيــادة هما 
مــســار لا يــجــوز اخــتــصــاره بمحطة 
الانتخابات المقبلة وحدها»، مشدداً 
على أن «هــذه ليست نهاية المطاف 
أو بدايته، كما أن نتائجها لا يمكن 
الإرادة  حــقــيــقــة  دون  تــبــقــى  أن  إلا 
الــشــعــبــيــة لأنـــهـــا تـــجـــري الـــيـــوم في 

ظـــــروفٍ لا تــكــافــؤ حــقــيــقــيــاً لــلــفــرص 
فــيــهــا، وعــلــى أســــاس قــانــون هجين 
فــصّــلــه مــهــنــدســوه مــن أهـــل السلطة 
عـــلـــى قـــيـــاس مــصــالــحــهــم ولــخــدمــة 
أهدافهم»، مضيفاً أن «أسوأ ما فيه، 
فضلاً عن طريقة تقسيمه للدوائر، 
أنـــه يجعل الــحــلــفــاء المــفــتــرضــين في 
الــلائــحــة الــواحــدة أشــبــه بالخصوم 
يـــــــوم الاقـــــــتـــــــراع بـــســـبـــب الـــتـــنـــافـــس 
الـــصـــوت التفضيلي  المــحــتــوم عــلــى 

الواحد».
وشــــــدد ســـــلام عـــلـــى أنـــــه «أمـــــام 
د  الأزمة البنيوية الخطيرة التي تهدِّ
بــــلادنــــا، فــــي أبـــعـــادهـــا الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والمالية والاجتماعية، 

بــــمــــواصــــلــــة  إلا  لــــــنــــــا  لا خـــــــــــلاص 
الــعــمــل، بمناسبة الانــتــخــابــات كما 
بعدها، لإصــلاح دولتنا وتحصين 
آفــــات الطائفية  مــؤســســاتــهــا تــجــاه 
والـــزبـــائـــنـــيـــة الـــتـــي تــحــمــي الــفــســاد 
والهدر وتمنع المساءلة والمحاسبة، 
كــمــا أنــــه لا خــــلاص لــنــا إلا بــنــجــاح 
الدولة في بسط سلطتها على كامل 
أراضـــيـــهـــا وحـــصـــر حــــق اســـتـــخـــدام 
الــــســــلاح فــــي أجـــهـــزتـــهـــا الــعــســكــريــة 
والأمــــنــــيــــة المــــســــؤولــــة عـــــن حــمــايــة 
أرضـــــهـــــا وتـــــأمـــــين ســــلامــــة شــعــبــهــا 
وحــــقــــوق مـــواطـــنـــيـــهـــا. وقـــــد أصــبــح 
الأمران متلازمين اليوم أكثر من أي 

يوم مضى».

«مصرف لبنان» يتقصى غير الملتزمين 
بإعادة أموالهم من الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــلــــب «مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان» 
الـــبـــنـــوك تسليمه  المــــركــــزي مـــن 
أســـمـــاء «المــعــرضــين ســيــاســيــاً» 
الــــذيــــن امـــتـــنـــعـــوا عــــن الالــــتــــزام 
بإعادة أموالهم التي أرسلت إلى 
الخارج في الفترة التي سبقت 
الانــهــيــار المــالــي فــي الــبــلاد عام 

 .٢٠١٩
وقال بيان لهيئة التحقيق 
الخاصة في «مصرف لبنان»، 
إنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــبــــنــــوك أن 
تقدم لهيئة التحقيق الخاصة 
لــه الأســمــاء فــي موعد  التابعة 
مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  أقــــصــــاه 
الحالي، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
«يشمل أيضاً الإيداعات النقدية 
التي تمت في الفترة الممتدة من 
(تـــمـــوز) ٢٠١٧ ولــغــايــة  يــولــيــو 
نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٠ إذا كــان المستفيد 
مصنفاً على أنه عميل معرض 
ســيــاســيــاً»، أي «كـــل مــن يشغل 
منصباً مهماً في القطاع العام 
بحيث يمكنه استغلال مركزه».

وفــــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
الـــخـــزانـــة  حــــث وفـــــد مــــن وزارة 
الأميركية لبنان على التحقيق 
فــيــمــا وصـــفـــتـــه «بـــانـــتـــهـــاكـــات» 
داخـــــــل الــــنــــظــــام المــــصــــرفــــي مــن 
قِبل أعضاء النخبة السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة. وفــــي بــيــانــهــا، 
لفتت هيئة التحقيق الخاصة 

إلى أنها «ستطلب من مؤسسات 
تــدريــب مــوظــفــين في  مختصة 
وحدات الامتثال لدى المصارف 
الــلــبــنــانــيــة، مــع تــأكــيــد ضـــرورة 
المــصــارف ومشاركتها  تــعــاون 

في الدورات التدريبية».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت، أنـــــــــــه «فــــــي 
الــعــام ٢٠١٩، وبــاعــتــبــار  مطلع 
الــــفــــســــاد مــرتــفــعــة  أن جـــريـــمـــة 
الأخطار، زودت هيئة التحقيق 
الـــخـــاصـــة المـــــصـــــارف الــعــامــلــة 
فــــي لـــبـــنـــان مــــؤشــــرات صـــــادرة 
عـــــــن مــــجــــمــــوعــــة (اغــــــمــــــونــــــت) 
يمكن الاســتــدلال بها لتحديد 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي قــــد تــنــطــوي 
عـــلـــى عـــــائـــــدات غـــيـــر مــشــروعــة 
متأتية عن الفساد. وفي العام 
٢٠٢١، أصــدرت هيئة التحقيق 
الــخــاصــة وثــيــقــة إرشـــاديـــة عن 
مؤشرات الفساد نشرتها على 
موقعها الإلكتروني وزودتــهــا 
لـــلـــمـــصـــارف»، ولــفــتــت إلــــى أنــه 
«ســــــيــــــصــــــدر مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
تــعــمــيــمــاً لـــتـــحـــديـــث مــــؤشــــرات 
الــــفــــســــاد وتــــحــــديــــد إجـــــــــراءات 
إضافية على المصارف اتخاذها 
بالنسبة إلى العملاء المعرضين 
سياسياً والذين يحوزون صفة 
الموظف العمومي... ومن شأن 
هــــذا الــتــعــمــيــم أن يــعــطــي دفــعــاً 
للمصارف فــي تحديد وإبــلاغ 
عــــن الاشــــتــــبــــاه فــــي الــعــمــلــيــات 
القطاع  فــي  المرتبطة بالفساد 

العام».
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من هم «رجال روسيا» في سوريا 
الذين يروجون للقتال في أوكرانيا؟

إدلب: فراس كرم

أفـــــــادت مــــصــــادر بـــــأن عــــــدداً مــــن الــشــخــصــيــات 
الــســوريــة ومــتــزعــمــي ميليشيات محلية مــســانــدة 
لقوات النظام، تربطهم علاقات وثيقة مع روسيا، 
بــــدأوا بحملة الــتــرويــج لإقــنــاع الــشــبــان الــســوريــين 
في مناطق النظام السوري وتجنيدهم للقتال في 
أوكرانيا، انطلاقاً من إعلان مواقفهم الداعمة للحرب 
الروسية ضد أوكرانيا، والخروج بمسيرات في عدد 
الــســوريــة، بينها مناطق تحت عنوان  مــن المناطق 
«الوفاء ورد الجميل لروسيا»، في إشارة لتدخلها 
فـــي ســـوريـــا وإنـــقـــاذ الــنــظــام الـــســـوري ومــحــاربــتــهــا 

فصائل المعارضة.
وتشهد مدينتا محردة وسقيلبية بريف حماة 
وسط سوريا، منذ أيام، مسيرات شعبية وفعاليات 
واحــتــفــالات أمــام الكنائس، شــارك فيها رجــال دين 
الــدفــاع الــوطــنــي» بقيادة  مسيحيين وقـــادة «قـــوات 
سيمون الوكيل ونابل العبد الله، وعبروا خلالها عن 
مواقفهم الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، 
من خلال صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وشعارات وكتابات مؤدية لروسيا، في الوقت الذي 
بدأ فيه عدداً آخر من متزعمي ميليشيات مساندة 
لــلــنــظــام فــي مــنــاطــق مختلفة مــن ســوريــا خاضعة 
لسيطرة النظام السوري، بعقد اجتماعات دورية مع 
عناصرهم لإقناعهم بالتجنيد والسفر إلى روسيا 
ومشاركة قواتها في الحرب ضد أوكرانيا، وافتتاح 
مكاتب خاصة للتجنيد، وتسجيل القوائم مقابل 

رواتب مادية مغرية وامتيازات خاصة.
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وقـــالـــت مـــصـــادر خــاصــة لــــ
الــلــه) قائد  إن «زيـــارة رسمية أجــراهــا (نــابــل العبد 
ميليشيا الدفاع الوطني المساندة للنظام في مدينة 
سقيلبية بريف حماة، إلى قاعدة (حميميم الروسية) 
فــي ريــف اللاذقية غــرب ســوريــا، قبل أيـــام، وحصل 
عــلــى مــوافــقــة مــن قــبــل الــجــانــب الـــروســـي، بتسجيل 
أســمــاء مــن يــرغــب مــن أبــنــاء ريـــف حــمــاة بــالــذهــاب 
إلى روسيا والقتال في صفوف قواتها بأوكرانيا، 
ورفــعــهــا لــقــيــادة الــقــاعــدة الــروســيــة فــي (حميميم)، 
وذلك بموجب عقود نصف سنوية برواتب شهرية 

تصل إلى ١٥٠٠ دولار أميركي».
ويـــضـــيـــف أنـــــه «فــعــلــيــاً بـــــدأ عـــــدد مــــن الــشــبــان 
بــــالإقــــبــــال عـــلـــى الــتــســجــيــل لـــــدى مـــكـــاتـــب أنــشــأهــا 
الــلــه) فــي مدينة  متزعمي الميليشيات (نــابــل العبد 
سقيلبية وآخـــرون بريف حماة الغربي، والموافقة 
على تجنيدهم للقتال في أوكرانيا، وتكفل متزعمي 
المــيــلــيــشــيــات بـــإزالـــة أســمــاء مــن يــرغــب بــالانــضــمــام 
إلى القتال في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا، 
من قوائم الملاحقات الأمنية للنظام، وإعفائهم من 
الخدمة العسكرية في صفوف قوات الأخير، دون أن 

يوضح المصدر عدد المنتسبين».
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن «كـــــلاً مِــــن ســيــمــون 
الــلــه مــتــزعــمــي ميليشيات  الــوكــيــل ونـــابـــل الــعــبــد 
الدفاع الوطني، وينتميان للطائفة المسيحية بريف 
حماة، تربطهما علاقات وثيقة مع القوات الروسية 
وقـــاعـــدة حميميم بــريــف الــلاذقــيــة، وحــصــلا على 
أوسمة وشهادات تقدير من قبل القوات الروسية، 
وأبرزها (وسام الولاء) لروسيا، وكانوا قد شكلوا 
مع مطلع العام ٢٠١٢ ميليشيات مساندة لقوات 
النظام، تحت اسم (الدفاع الوطني)، وشاركت هذه 
الميليشيات بعدد من المعارك ضد فصائل المعارضة 
السورية، إضافة إلى مشاركة قوات النظام بحملات 
دهــم المــنــاطــق والاعــتــقــالات بحق المــدنــيــين، ونهب 

وسلب، ممتلكاتهم».
وقالت مصادر أخرى إن «حملة ترويج واسعة 
يقودها كل من أحمد الدرويش أحد أعضاء البرلمان 
السوري للنظام ومقرب من روسيا، وخالد الضاهر 
لــقــوات النظام  متزعم إحــدى الميليشيات المــســانــدة 
الــشــرقــي، لتشجيع الشبان السوريين  بــريــف إدلـــب 
في مناطقهم على التسجيل والالتحاق بالقتال في 
أوكرانيا لصالح روسيا، وتكفلوا بحماية من يرغب 
بالالتحاق من الملاحقات الأمنية والقضائية، ومنح 
ذويهم بطاقات شرف، فضلاً عن منح الراغبين في 
السفر والقتال في صفوف القوات الروسية، رواتب 
الـــــ٢٠٠٠  يــتــجــاوز  شــهــريــة بقمية ١٥٠٠ دولار، وقـــد 

دولار شهرياً».
من جهته، قال أحدهم بريف حمص إنه «لم يعد 
يثق أحداً سواء في مناطق حمص أو ريف دمشق، 
بالوعود الروسية وعملائها السوريين، بشأن تجنيد 
السوريين للقتال لصالح روسيا خارج البلاد، (وأنا 
واحد من هؤلاء)، كون أن روسيا أخلفت بوعودها 
الــذيــن شــاركــوا فــي العمليات  الــســوريــين  للمقاتلين 
العسكرية في ليبيا قبل أكثر من عام، وعادوا بعد 
انتهاء مــدة العقود (٦ أشهر) إلــى ســوريــا، دون أن 
يحصلوا على رواتبهم حتى الآن، رغم أن عدداً كبيراً 
منهم تعرضوا لإصابات حربية، ولم يحصلوا على 
الـــلازم حتى الآن رغــم مناشداتهم المتكررة  الــعــلاج 

للجهات المعنية».
إلـــى أن «الإقـــبـــال عــلــى مــكــتــب التجنيد  ولــفــت 
الذي افتتح مؤخراً في حمص ويشرف عليه المدعو 
(منهل الصلوح) أحد الذين أجروا عمليات تسوية 
أعـــوام، وتربطه علاقة كبيرة مع  مــع النظام قبل ٣ 
الــجــانــب الـــروســـي، وخــصــوصــاً (قــاعــدة حميميم)، 
ضعيف جــداً، رغــم حملات التشجيع التي يقودها 

(الصلوح)، في الأوساط الشعبية».
وقال أبو صطيف الخطابي، وهو مسؤول في 
«وحدة الرصد ٨٠» المعارضة، إنه «تم تكليف كل من 
العقيد يونس محمد، وهو ضابط ارتباط في الفرقة 
٢٥، أو ما تُعرف بقوات (النمر) بقيادة العميد (سهيل 
الحسن)، المدعومة من روسيا، والعميد صالح العبد 
الله، وهو قائد في اللواء ١٦ (مهام خاصة) في الفرقة 
ذاتها، بتجهيز قوائم أسماء العناصر الذين لديهم 
رغبة بالسفر إلى روسيا والقتال في صفوفها ضد 
أوكرانيا، وبناء على ذلــك جــرى نقل عــدد كبير من 
عناصر الفرقة ٢٥ خلال الأيام الأخيرة الماضية، إلى 
مواقع عسكرية قريبة من منطقة مصياف، إخضاع 
العناصر لــدورات عسكرية مدتها ١٥ يوماً تمهيداً 
لإرســالــهــم إلـــى روســيــا والمــشــاركــة فــي الــحــرب ضد 

أوكرانيا».
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه «وصـــــــل عــــــدد عــــــدد مــكــاتــب 
التسجيل لتجنيد الشباب في مناطق النظام للقتال 
في صفوف القوات الروسية ضد القوات الأوكرانية، 
إلــى ١٢ مكتباً، (مصياف - سقيلبية) بريف  وصــل 
حماة، ومكتب حمص ومكتب دوما ومكتب في درعا 
بــإشــراف مباشر مــن قبل أحــمــد الــعــودة المــقــرب من 
روسيا، ومكتب خالد الظاهر في منطقة أبو ظهور 
بريف إدلب الشرقي، ومكتب خالد الحومد وتركي 
بــوحــمــد فــي مدينتي حــلــب ومنطقة مــعــدان بريف 
الرقة ومكتب في جمعية (الإمام البستاني) في ريف 
اللاذقية، ومكتب (نادي الفروسية) بمدينة حماة، 
الرقم الحقيقي للمنتسبين»،  فيما لم يحصل على 
لافتاً إلى أن الرقم ربما تجاوز الـ٥٠٠٠ منتسب، من 
مختلف المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام 

السوري».

ضابط روسي يكرم نابل العبد الله زعيم ميليشيات سورية في ريف حماة (الشرق الأوسط)

بعد غارات نفذتها تل أبيب قرب دمشق قبل أيام

«دفع ثمن» قتلها اثنين من «الحرس» في سوريا إيران تهدد إسرائيل بـ
تل أبيب - طهران - لندن: 

 «الشرق الأوسط»

فــــــيــــــد فــــــي تــــــل أبـــــيـــــب أمــــس 
ُ
أ

«تـــــرقـــــب» بـــعـــد إعـــــــلان طـــهـــران  بــــــ
أنها ستثأر بعد الضربة الجوية 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـــا، التي 
قتلت أربعة أشخاص، منهم اثنان 

من «الحرس الثوري» الإيراني.
وقالت وسائل إعلام رسمية 
الــقــتــيــلــين الآخـــريـــن  ســــوريــــة، إن 
لــــهــــجــــوم الاثــــــنــــــين عــــلــــى دمـــشـــق 
مــدنــيــان، فـــي حـــين قـــال «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان»، إنهما 
«عـــنـــصـــران ســـــوريـــــان... يــعــمــلان 
ضمن الميليشيات الموالية لإيران».
وذكر «المرصد»، أن القتيلين 
الإيـــرانـــيـــين يــنــتــمــيــان إلـــى «فيلق 
الــقــدس» في «الــحــرس» الإيــرانــي. 
وأضـــــــاف أن «ســـتـــة عـــنـــاصـــر مــن 

ميليشيات إيران» أصيبوا.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، ســعــيــد 
مـــحـــاســـبـــة  إن  زادة،  خــــطــــيــــب 
إسرائيل على مثل هذه الهجمات 
«مــن الأهـــداف الرئيسية (لقوات) 

المقاومة في المنطقة».
وأفــــــــاد المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«الـــــــحـــــــرس» (ســــــبــــــاه نـــــيـــــوز)،  لــــــــ
بـــــأن الـــضـــابـــطـــين الــقــتــيــلــين هــمــا 
الكولونيل إحسان كربلائي بور 
والكولونيل مرتضى سعيد نجاد، 
مضيفاً أن إسرائيل «ستدفع ثمن 
هـــذه الــجــريــمــة». وكــــان مــقــرراً أن 

تقام جنازتاهما الأربعاء.
وقــــال «المــــرصــــد»، إن هــجــوم 
الاثـــــــــنـــــــــين هـــــــــو ســــــــابــــــــع ضـــــربـــــة 
إسرائيلية في سوريا منذ بداية 
العام، وإن هدفها كان مستودعاً 
بــالــقــرب من  للأسلحة والــذخــيــرة 
مـــطـــار دمـــشـــق. ونــــــادراً مـــا تعلق 
إسرائيل على الضربات الجوية 

في سوريا، وقد نفذت المئات منها 
منذ بــدء الــحــرب الأهلية فــي عام 

.٢٠١١
وإيـــــــــــــــران الــــحــــلــــيــــف الأكـــــثـــــر 
دعـــمـــاً لــلــرئــيــس الــــســــوري بــشــار 
الأســــــد خـــــلال الـــــصـــــراع. ويــقــاتــل 
الجيش السوري وآلاف المسلحين 
المــــدعــــومــــين مـــــن إيـــــــــران مــقــاتــلــي 
المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، بـــدعـــم مــن 

القوة الجوية الروسية.
وفــي ظــل الاعــتــراف الإيــرانــي 
الاســتــثــنــائــي، يستشعر الجانب 
الإسرائيلي، «عزم إيران الرد على 
مقتل عنصري الحرس الثوري»، 
بحسب ما أفاد المراسل العسكري 

في موقع «واللا» الإلكتروني.
ورفـــــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
حــالــة الــتــأهــب والاســـتـــعـــداد لــدى 
الــــــوحــــــدات المـــشـــغـــلـــة لمـــنـــظـــومـــات 
«الـــقـــبـــة الــــحــــديــــديــــة» لـــلـــدفـــاعـــات 

الـــــجـــــويـــــة، عــــلــــى طـــــــول الـــــحـــــدود 
مــــع ســـــوريـــــا، وذكـــــــر أن الــجــيــش 
الإسرائيلي يستعد لاحتمال شن 
هجوم صاروخي من سوريا على 

مواقع إسرائيلية.
وكـــانـــت المـــــرة الأخــــيــــرة الــتــي 
تــــعــــتــــرف فـــيـــهـــا إيــــــــــران بـــســـقـــوط 
ضــحــايــا مـــن قـــواتـــهـــا فـــي هــجــوم 
إسرائيلي على مواقع في سوريا، 
كانت أبريل (نيسان) ٢٠١٨، حين 
ــــتــــل ســـبـــعـــة مــــن «الـــــحـــــرس» فــي 

ُ
ق

هـــجـــوم عـــلـــى مـــطـــار «T٤» شـــرق 
مدينة حمص.

وفــي ذلــك الــحــين، ردت إيــران 
بــعــد شــهــر بــوابــل مــن الــصــواريــخ 
الـــتـــي أطـــلـــقـــت عـــبـــر المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة الموالية لها في سوريا، 

على مواقع إسرائيلية.
وذكــرت قناة «فيلق القدس» 
على «تليغرام»، أن إيران «انتقمت 

لمقتل عناصر لها في قاعدة (تي ٤) 
السورية بعد غارة إسرائيلية أدت 
إلــى مقتل ٧ من الــقــوات الإيرانية 

في عام ٢٠١٨».
الـــــقـــــنـــــاة غــيــر  وروت هــــــــذه 
الــــرســــمــــيــــة والمـــــحـــــســـــوبـــــة عــلــى 
«الــــــحــــــرس» الإيـــــــرانـــــــي، أن «رد 
طــهــران حينها تمثل فــي قصف 
قــاعــدة إســرائــيــلــيــة فــي الــجــولان 
المـــحـــتـــل بــخــمــســين صـــــاروخـــــاً»، 
مضيفة أن الإسرائيليين طوقوا 
«الـــقـــاعـــدة بــأكــمــلــهــا بــعــد هــجــوم 
(فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس) الــــصــــاروخــــي، 
وقــــــامــــــوا بـــحـــجـــب الأخــــــبــــــار مــن 
أجــل التستر على الأضـــرار التي 
تــعــرضــوا لـــهـــا». وأفـــيـــد فـــي هــذا 
السياق بأن «خبراء إسرائيليين 
اعترفوا في ذلك الوقت بأن إطلاق 
٥٠ صــــاروخــــاً مـــن ســـوريـــا على 
قواعد إسرائيلية كــان أمــراً غير 

مسبوق أثار دهشة المتابعين».
من جهة أخــرى، نقلت القناة 
عــن مــصــادر ســوريــة غير رسمية 
قولها، إن «إيــران وسوريا قررتا 
القيام بعملية مشتركة للرد على 
هـــجـــوم عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، حــث 
التابعون  الــحــرب  محققو جــرائــم 
للأمم المتحدة الأربــعــاء الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى إجــــــراء تــحــقــيــقــات 
شاملة فــي ســقــوط مدنيين جــراء 
الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي ســــوريــــا لـــضـــمـــان مــحــاســبــة 

المسؤولين عن أي انتهاكات.
وأصـــــــــدرت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة مــجــدداً 
«تـــــوصـــــيـــــة لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات 
مــوثــوقــة ومستقلة وحــيــاديــة في 
الحوادث التي أسفرت عن سقوط 
ضحايا مدنيين والــتــي اشتركت 
فــيــهــا قــــواتــــهــــا». ودعــــــت الــلــجــنــة 
واشـــــنـــــطـــــن لــــضــــمــــان مـــحـــاســـبـــة 
المسؤولين عن الانتهاكات ونشر 

النتائج التي تتوصل إليها.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  قـــالـــت وزارة 
(البنتاغون)، إن وزير الدفاع لويد 
أوســـتن أمـــر بــالــنــظــر فــي الضربة 
ــفــذت عــام ٢٠١٩ على بلدة 

ُ
الــتــي ن

الــســوريــة، وتسببت في  الــبــاغــوز 
سقوط ضحايا من المدنيين. 

وذكـــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز»، أن الضربة قتلت ما يصل 
إلى ٦٤ امرأة وطفلاً، وهي جريمة 
حرب محتملة، خلال المعركة ضد 

تنظيم «داعش».
كما دعــا الخبراء المستقلون 
الــعــقــوبــات الغربية  إلـــى تخفيف 
على سوريا لتقليل تأثيرها على 
المدنيين الذين يعانون من نقص 
فـــي الــبــضــائــع والــســلــع وتضخم 

«هائل».

دمار خلفته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق الاثنين الماضي (رويترز)

تشديد العقوبات المتعلقة بالنشر في المواقع الإلكترونية

«النيل من مكانة الدولة المالية»... تهمة جديدة في القانون السوري
دمشق: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت تـــســـريـــبـــات بــدمــشــق 
تــتــعــلــق بتشديد  بــإضــافــة مــــواد 
الــعــقــوبــات عــلــى كــل مَـــن أنــشــأ أو 
إلــكــتــرونــيــاً أو نشر  أدار مــوقــعــاً 
على شبكة الإنترنت أخباراً تؤدي 
إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف 
فـــــي الــــنــــشــــرات الــــرســــمــــيــــة، إلـــى 
مشروع قانون مكافحة الجريمة 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الـــــــذي ســيــنــاقــشــه 
مــجــلــس الــشــعــب (الــــبــــرلمــــان) في 
دمشق، الأسبوع المقبل، وتنص 
الإضافات على معاقبة مرتكبي 
جريمة «النيل من مكانة الدولة 
المالية» بالسجن المؤقت من ٤ إلى 
١٥ سنة وغرامة مالية من ٥ إلى 

١٠ ملايين ليرة سورية.
وكــــانــــت وزارة الاتــــصــــالات 
السورية قد أثــارت جــدلاً واسعاً 
لدى طرحها، نهاية العام الماضي 
قـــانـــون  تـــعـــديـــل  ٢٠٢١، مــــشــــروع 
«مكافحة الجريمة المعلوماتية» 
رقم ١٧ لعام ٢٠١٢ للمناقشة أمام 

مجلس الشعب.
الــســوريــين  ورأى كــثــيــر مـــن 
فـــي مـــشـــروع الـــقـــانـــون المـــطـــروح 
«تـــكـــمـــيـــمـــاً لــــــلأفــــــواه» لــضــبــابــيــة 
تسميات الجرائم مثل «النيل من 

الــدولــة» و«النيل من هيبة  هيبة 
الموظف العام».

وكــشــفــت صحيفة «الــوطــن» 
المـــحـــلـــيـــة يــــــوم الأربــــــعــــــاء عــــن أن 
الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة والـــخـــاصـــة 
لمناقشة مشروع قانون مكافحة 
الـــجـــريـــمـــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة أنـــهـــت 
لــلــمــشــروع، الأســبــوع  مناقشتها 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد تـــعـــديـــل الـــعـــديـــد 
مــن المــــواد، وإضــافــة مـــواد أخــرى 
لــم تــرد فــي نسخة مقترح وزارة 

الاتصالات.
وتـــتـــألـــف الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
المــــكــــلــــفــــة بــــمــــنــــاقــــشــــة مـــــشـــــروع 
الــــقــــانــــون مـــــن لـــجـــنـــتـــي الإعــــــلام 
والاتـــــــــصـــــــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات والشؤون التشريعية 
والدستورية في مجلس الشعب، 
وقــد قامت بإضافة مــادة تتعلق 
«النيل من مكانة الدولة المالية»  بـ
بالتوازي مع اضطراب الأســواق 
الــســوريــة وتـــدهـــور قــيــمــة الــلــيــرة 
الــــســــوريــــة عـــلـــى وقــــــع الأحـــــــداث 

الأوكرانية.
وعمدت السلطات في دمشق 
ومــنــذ بـــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــة 
إلى تشديد القبضة الأمنية على 
السوق الموازية للصرافة، وجرى 
تـــوقـــيـــف أبــــــرز الـــصـــرافـــيـــين، مــع 

زيادة تقييد حركة تداول الأموال 
بين المحافظات؛ فبعد قرار اتخذه 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي بــــرفــــع مــبــلــغ 
السحب اليومي من مليونين ليرة 
إلـــى خــمــســة مــلايــين، صـــدر قــرار 
لـــه بتخفيض السحب  مــنــاقــض 
الــيــومــي إلـــى مــائــتــي ألـــف، وذلــك 
الليرة  بهدف كبح تــدهــور قيمة 
الــــتــــي هـــبـــطـــت خــــــلال أســـبـــوعـــين 
بنسبة ١٠ في المائة لتبلغ قيمة 
الـــلـــيـــرة أمـــــام الـــــــدولار الأمــيــركــي 

٣٧٨٥ ليرة للشراء و٣٧٩٥ مبيع.
وتــتــكــامــل مـــــادة «الــنــيــل من 
مكانة الــدولــة المــالــيــة» مــع المــادة 
«النيل من هيبة الدولة»  المتعلقة بـ
التي يتهم بها عــادة المعارضين 
للنظام، وتجدد الجدل حول هذه 
المـــادة لــدى إدراجــهــا فــي مشروع 
قــــانــــون الــــجــــرائــــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لـــضـــبـــابـــيـــة تـــوصـــيـــفـــهـــا، وبـــــدل 
توضيحها حافظت اللجنة على 
نــــص المـــــشـــــروع الــــــذي اقــتــرحــتــه 
وزارة الاتــصــالات، مع رفــع قيمة 
الغرامة المالية من مليونين إلى 
لــيــرة، وأصبحت  خمسة مــلايــين 
المـــــــادة بـــعـــد الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فــي 
اللجنة «يعاقب بالسجن المؤقت 
مـــن ثــــلاث حــتــى خــمــس ســنــوات 
وبغرامة مالية تصل إلى خمسة 

مــلايــين لــيــرة ســوريــة كــل مــن قام 
بإحدى وسائل تقانة المعلومات 
بنشر أخبار كاذبة على الشبكة، 
من شأنها النيل من هيبة الدولة 
أو المساس بالوحدة الوطنية أو 

إثارة الرأي العام».
ومـــن المـــــواد الــتــي أضــافــتــهــا 
الــلــجــنــة عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون، 
الــواقــعــة على الدستور  الــجــرائــم 
وتشمل كــل مــن ينشر مــا يسيء 
للدستور عبر الشبكة، ويعاقب 
بــالــســجــن المـــؤقـــت مـــن ٧ إلــــى ١٠ 
ســــنــــوات. كـــمـــا أضــــافــــت الــلــجــنــة 
مادة متعلقة بمكافحة المخدرات 
الرقمية والمؤثرات العقلية حيث 
يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة 
من ٥ إلى ١٠ ملايين ليرة كل من 
أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على 
الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات 
والمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة. بــحــســب ما 

ذكرته جريدة «الوطن».
في المقابل، تم تخفيف عقوبة 
«جريمة القدح والتحقير» بحق 
الأشخاص، وكذلك بحق الموظف 
أثناء ممارسته عملاً عاماً، كما 
أنــهــا فــرقــت بــين النيل منه أثناء 
الــعــام، وخــارج  ممارسته لعمله 
المــــادتــــين مــع  أداء عــمــلــه ودمــــــج 
المــادة بعد  بعضهما، فأصبحت 

أنــه يعاقب  تعديلها مــن اللجنة 
بالحبس من ١٠ أيام إلى شهرين، 
وغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ ألف ليرة 
سورية كل من قام بإحدى وسائل 
تقانة المعلومات باقتراف القدح 
الــنــاس بشكل  أو التحقير بأحد 
عـــلـــنـــي عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة، وتـــشـــدد 
العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 
٥٠٠ ألف ليرة إذا اقترف القدح أو 
التحقير بحق المكلف بعمل عام 
أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
بــيــنــمــا نـــص المـــشـــروع الـــذي 
وضعته وزارة الاتصالات ينص 
عــلــى أن «يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس من 
سنة إلــى ثــلاث ســنــوات وغــرامــة 
٥٠٠ ألـــف لــيــرة إلـــى مــلــيــون ليرة 
كل من قام بإحدى وسائل تقنية 
المعلومات بنشر أمر على الشبكة 
يــنــال مـــن شــــرف مــوظــف عــــام أو 
كـــرامـــتـــه فـــي مـــعـــرض مــمــارســتــه 

لوظيفته».
كما تم تشديد الغرامة المالية 
«الــجــرائــم المتعلقة بــالاحــتــيــال  لـــ
المعلوماتي»، لتصل إلى خمسة 
مـــلايـــين لـــيـــرة ســــوريــــة، إذا وقــع 
الاحــــتــــيــــال عـــلـــى جـــهـــة عـــامـــة أو 
مـــــصـــــرف أو مــــؤســــســــة مـــالـــيـــة، 
بالإضافة إلى السجن المؤقت (من 

٥ إلى ٧ سنوات).

{انعدام مساواة فاضح» أكد أن توزيع اللقاحات في العالم يتسم بـ

غوتيريش: جائحة «كوفيد ـ ١٩» لم تنتهِ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، فـــي بـــيـــان فـــي الــــذكــــرى الــثــانــيــة 
لانتشار وباء «كوفيد – ١٩»، على أن الجائحة 
العالمية «لم تنتهِ» وتوزيع اللقاحات في العالم 

«انعدام مساواة فاضح». لا يزال يتسم بـ
وقـــــال غـــوتـــيـــريـــش: «الــحــصــيــلــة الأفــظــع 
لـــلـــجـــائـــحـــة طـــــالـــــت صــــحــــة وحـــــيـــــاة مـــلايـــين 
الأشخاص مع تسجيل أكثر من ٤٤٦ مليون 
إصـــابـــة فـــي الــعــالــم، وأكـــثـــر مـــن ســتــة مــلايــين 
وفاة مثبتة، فيما تعاني أعداد لا تحصى من 

الأشخاص، تدهوراً في الصحة النفسية».
وأضـــاف: «بفضل إجـــراءات صحة عامة 
غير مسبوقة وتطوير سريع جداً للقاحات، 
تنجح مناطق عــدة فــي العالم فــي السيطرة 
عــلــى الــجــائــحــة، لــكــن نــرتــكــب خــطــأ فــادحــاً إن 
اعتبرنا أنها انتهت». وأضاف: «يبقى توزيع 
اللقاحات متسماً بانعدام مساواة فاضح، ولا 
يمكن لعالمنا أن يسمح بانتعاش متفاوت بعد 

كوفيد – ١٩».
وتــابــع: «المنتجون يصنعون ١٫٥ مليار 
جــرعــة شــهــريــاً، إلا أن نــحــو ثــلاثــة مــلــيــارات 
شخص لا يزالون ينتظرون تلقي أول جرعة 
لقاح». وتحدث غوتيريش عن «فشل» ناجم 
عن «قرارات على صعيد السياسات والميزانية 

تعطي الأولوية لصحة مواطني الدول الغنية 
على حساب صحة مواطني الدول الفقيرة». 
لمــــزيــــد مــن  ورأى أن ذلـــــــك «يــــشــــكــــل وصــــفــــة 
المتحورات ولمزيد من إجراءات الإغلاق ومزيد 
مــن الــحــزن والتضحيات فــي كــل بــلــد»، داعياً 
إلــى وضــع حد «نهائي لهذا الفصل المؤسف 

من تاريخ البشرية».
وأودت جائحة «كوفيد» رسمياً بحياة 
٦٠١١٧٦٩ شخصاً على الأقل في أنحاء العالم 
مــنــذ نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 
من بين أكثر من ٤٤٧ مليون إصابة مؤكدة، 
وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس 

(الأربعاء).
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــــي الــــدولــــة الــتــي 
سجلت أعلى حصيلة وفيات (٩٦١٫٩٣٥) تليها 

البرازيل (٦٥٢٫٨٢٩) والهند (٥١٥٫٣٥٥).
لكن نسبة إلــى عــدد الــســكــان، تعد بيرو 
الأكثر تضرراً من الجائحة، إذ تبلغ حصيلة 
وفياتها ٦٤١ حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، 
بــلــغــاريــا (٥١٧) والــبــوســنــة والــهــرســك  تليها 

.(٤٧٥)
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد 
الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى 
ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات 
بسبب «كوفيد – ١٩» بصورة مباشرة وغير 

مباشرة.

تساعد على استكشاف التقنيات المحتملة لمنع العدوى

أول صور بالتفصيل الذري لمنطقة اندماج «كورونا» بالخلية البشرية
القاهرة: حازم بدر

تُـــــظـــــهـــــر مــــــحــــــاكــــــاة حــــاســــوبــــيــــة 
جـــديـــدة مـــن مــخــتــبــر لــــوس ألامــــوس 
الوطني بأميركا، سيتم عرضها في 
مؤتمر اجتماع الجمعية الفيزيائية 
بــالــتــفــصــيــل  الأمـــيـــركـــيـــة، أول صـــــور 
الــذري، كيف يتمكن فيروس كورونا 
«كوفيد – ١٩» من  المستجد المسبب لـ
الــبــروتــين الشائك الخاص  اســتــخــدام 
بـــه (بـــروتـــين ســبــايــك) لـــلانـــدمـــاج مع 

الخلايا البشرية وإصابتها.
وتقول كاريسا سانبونماتسو، 
عــــالمــــة الأحــــــيــــــاء فـــــي مـــخـــتـــبـــر لــــوس 
ألاموس الوطني، والباحثة المشاركة 
بــالــدراســة فــي تــقــريــر نــشــره أول من 
أمـــس (الــثــلاثــاء) المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــمــخــتــبــر «تــطــويــر تـــــوأم رقـــمـــي من 
الــهــيــاكــل بــالــغــة الـــصـــغـــر، ســيــســاعــد 
على الفهم الأفضل لدخول الفيروس، 
المسبب لمــرض (كــوفــيــد - ١٩) ورؤيــة 
الــشــائــك، ودور هذا  الــبــروتــين  هيكل 
الــهــيــكــل فـــي آلــيــة الــــعــــدوى؛ وهــــو ما 
ســيــســمــح لـــلـــبـــاحـــثـــين بــاســتــكــشــاف 
الــتــقــنــيــات المــحــتــمــلــة لمــنــع الـــعـــدوى، 
ودراسة تأثير المتغيرات، والمساعدة 

في تحسين اللقاح، وتصميم الأدوية 
للعلاج».

وتــتــطــلــب عــــدوى «كــوفــيــد - ١٩» 
دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية 
المــضــيــفــة، ويــلــعــب الــبــروتــين الــشــائــك 
الــعــمــلــيــة،  فـــــي هــــــذه  دوراً رئـــيـــســـيـــاً 
ولـــــــدى الــــعــــديــــد مـــــن المــــتــــغــــيــــرات مــن 
الفيروس التاجي، بما في ذلك «دلتا» 
و«أومـــيـــكـــرون»، طــفــرات مــتــعــددة في 

هذا البروتين.
ويُــــطــــلــــق عـــلـــى إحــــــــدى خـــطـــوات 
دخول الفيروس اسم اندماج الخلايا 
الفيروسية، حيث يندمج الفيروس 
بالفعل مع الخلية البشرية المضيفة، 
وهـــــذا غــيــر مــفــهــوم جـــيـــداً، لا سيما 
الــشــائــك للفيروس  الــبــروتــين  منطقة 
والـــــــتـــــــي تــــســــمــــى «مــــنــــطــــقــــة بـــبـــتـــيـــد 

الانصهار».
ويُـــعـــتـــقـــد أن مــنــطــقــة الانــــدمــــاج 
ديناميكية للغاية ويصعب تصويرها 
بـــدقـــة عــالــيــة بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات 
الــتــقــلــيــديــة، مــثــل الــفــحــص المــجــهــري 
الإلـــكـــتـــرونـــي بـــالـــتـــبـــريـــد، وتــصــويــر 

البلورات بالأشعة السينية.
ويقول تشانغ شونغ تونغ، الباحث 
بــالــدراســة «نــظــراً لأن منطقة  المـــشـــارك 

الانـــدمـــاج لــلــبــروتــين الــشــائــك تتوسط 
انــدمــاج الــخــلايــا الــفــيــروســيــة وتساعد 
في دخول الفيروس إلى الخلية، فهذه 
الـــــدراســـــة تـــوفـــر بـــيـــانـــات مــيــكــانــيــكــيــة 
أساسية قد تكون مفيدة لفهم المتغيرات 

وتحسين اللقاحات والعلاجات».
وبــــاســــتــــخــــدام مـــنـــصـــة الــحــوســبــة 
«تشيكوما»، أحد الحواسيب الفائقة في 
مختبر لوس ألاموس، ابتكرت الباحثة 
سانبونماتسو، نماذج هيكلية ثلاثية 
الأبعاد لهذه المنطقة، وأجــرت عمليات 
إلــى إنشاء  محاكاة جزيئية؛ مما أدى 
مجموعة مــن الــهــيــاكــل ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
مـــتـــوافـــقـــة بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة مــــع بــيــانــات 
الفحص المجهري للإلكترون بالتبريد؛ 
مما يوفر بعضاً من أول صــور ثلاثية 
الأبـــعـــاد لمــنــطــقــة الانـــدمـــاج بالتفصيل 

الذري.
ويــــقــــول تــــونــــغ «يـــخـــضـــع بـــروتـــين 
(ســــــبــــــايــــــك) لــــلــــعــــديــــد مــــــن الـــتـــقـــلـــبـــات 
والانــعــطــافــات أثــنــاء دخـــول الــفــيــروس؛ 
مما يجعل من الصعب تخيله، وبناءً 
عــلــى الــبــيــانــات الـــــواردة مــن فــيــروســات 
أخــــــرى، اســتــخــدمــنــا الــنــمــذجــة ثــلاثــيــة 
الأبــــــعــــــاد لالــــتــــقــــاط مـــنـــاطـــق لـــــم يـــرهـــا 

الأشخاص من قبل».
المحاكاة تظهر كيف يتمكن بروتين (سبايك) باللون الأخضر من 

اقتحام الخلايا البشرية المضيفة (الفريق البحثي)



شـــــــــددت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــاؤهــا الأوروبــــيــــون الــثــلاثــة، 
أمــــس، عــلــى ضــــرورة تــقــديــم إيـــران 
الإيــضــاحــات الــلازمــة، إلــى الوكالة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة لــحــل 
المشكلة العالقة منذ فترة طويلة، 
بــشــأن جــزيــئــات الــيــورانــيــوم التي 
عثر عليها في مواقع غير معلنة، 
رافـــضـــين أي تــســويــة «ســيــاســيــة» 
بشأن القضية التي تحظى بأهمية 
فـــي الــتــحــقــق مـــن بـــرنـــامـــج طــهــران 

النووي.
وقـــــال بـــيـــان أمـــيـــركـــي لمجلس 
محافظي «الطاقة الذرية»، التابعة 
للأمم المتحدة التي تضم ٣٥ عضواً: 
«لا تزال المخاوف الكبيرة المعتقلة 
بالتزامات إيران الوقائية دون حل»، 
منتقداً عــدم تــعــاون إيـــران، مشدداً 
على أهمية العمل بتفاهم توصل 
إليه مدير الوكالة الدولية، رافائيل 
غروسي، والمسؤولون الإيرانيون، 
السبت الماضي، لتوضيح القضايا 
المتعلقة بالضمانات بموجب خطة 

مدتها ثلاثة أشهر.
 الــــبــــيــــان الأمــــيــــركــــي، 

ّ
وحــــــــض

الطرف الإيراني على انتهاز فرصة 
التفاهم الأخير مع غروسي لتزويد 
الوكالة على الفور بالتوضيحات 
المـــــكـــــتـــــوبـــــة الــــــــلازمــــــــة والـــــوثـــــائـــــق 
الــداعــمــة ذات الــصــلــة، بما فــي ذلك 
الإيضاحات المطلوبة، حتى يمكن 
توضيح قضايا الضمانات المعلقة 
وحلها، حسبما نقل موقع البعثة 

الأميركية في فيينا.
واستند البيان الأميركي إلى 
قــــراراً ســابــقــاً لمجلس محافظي  أن 
الوكالة الدولية في يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠ دعا إيران إلى التعاون الكامل 

بشأن المواقع السرية دون تأخير.
وتطرق البيان الأميركي أيضاً 
إلى تقليص إيران مستوى التعاون 
مـــع المــفــتــشــين الــدولــيــين وقـــــال: «لا 
نزال نشعر بقلق عميق إزاء تقارير 
المــديــر الــعــام الــتــي تفيد بــأن إيــران 

توقفت مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١ 
عن العمل بالبروتوكول الإضافي» 
الملحق بمعاهدة حظر الانــتــشــار، 
وذلــك في إشــارة إلــى امتناع إيــران 
عــــن تــــزويــــد الـــوكـــالـــة بــتــســجــيــلات 
كاميرات المراقبة الخاصة بالأنشطة 
الحساسة، ما لم يتم إحياء الاتفاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
فــــــي الاتـــــــجـــــــاه نــــفــــســــه، قـــالـــت 
الأطــراف الأوروبية التي تتفاوض 
لإحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، إنــهــا 
المــهــنــي والمستقل  تــؤيــد «الــتــحــقــق 
والـــنـــزيـــه» لــلــتــحــقــق مـــن الــتــزامــات 
إيران بموجب اتفاقية «الضمانات» 
الخاصة بمعاهدة عــدم الانتشار. 
وأعـــلـــنـــت تـــلـــك الـــــــدول رفـــضـــهـــا أي 
مقترحات بوجود «حــل سياسي» 
لـــــهـــــذه الــــقــــضــــايــــا، مــــــشــــــددة عــلــى 
ضــرورة تمكن الوكالة الدولية من 
«أداء واجــبــاتــهــا التقنية دون أي 
ضــغــوط ســيــاســيــة». وقــالــت الــدول 
الثلاث إنها تشعر بقلق عميق لأن 
إيــــران تــوقــفــت مــنــذ عـــام عــن العمل 
بالبروتوكول الإضافي. وقالت إنه 
«شـــرط ضــــروري لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للوصول إلى استنتاج أوســع بأن 
جــمــيــع المــــــواد الـــنـــوويـــة فـــي إيــــران 
لا تـــــــزال تـــســـتـــخـــدم فــــي الأغـــــــراض 

السلمية».

تحذير آيرلندي

فــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، حــــــــــذر وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الآيـــــرلـــــنـــــدي ســيــمــون 
كوفيني، أمس، من ضياع «الفرصة» 
قريباً جداً، إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفاق في المحادثات غير المباشرة 

بين طهران وواشنطن.
وقـــــــال كـــوفـــيـــنـــي، فـــــي حـــديـــث 
لــلــشــؤون الأوروبــيــة  بمعهد دبــلــن 
والـــدولـــيـــة: «يــحــتــاج هـــذا حــقــاً إلــى 
القيام بــه قريباً جــداً حتى ينجح. 
وإلا أظــــن أنـــنـــا ســنــكــون بــبــســاطــة 
قد ضيعنا الوضع الحالي الملائم 
لــلاتــفــاق... وســتــكــون هـــذه مــأســاة 

حقاً».

ولـــعـــب كــوفــيــنــي دور وســيــط 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
في الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ 
بين إيــران والقوى العالمية، وتقوم 
بلاده بتسهيل تطبيق القرار ٢٢٣١ 
الذي تبنى الاتفاق النووي. والتقى 
كــوفــيــنــي نــظــيــره الإيــــرانــــي حسين 
أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان فــــي طـــهـــران، 

منتصف الشهر الماضي.
واستؤنفت المشاورات المكثفة 
غــيــر الــرســمــيــة بــين إيــــران والــقــوى 
الـــــكـــــبـــــرى، أمــــــــــس، إلــــــــى مــــجــــراهــــا 
الطبيعي، بعودة كبير المفاوضين 
الإيـــرانـــيـــين عــلــي بـــاقـــري كــنــي إلــى 
فــيــيــنــا، بــعــد إجـــــراء مـــشـــاورات في 

طهران.
إلـــى العاصمة  وفـــور وصــولــه 
النمساوية، توجه باقري كني إلى 
مــقــر المـــحـــادثـــات، وعـــقـــد اجــتــمــاعــاً 
مــع منسق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، إنــريــكــي مــــورا. 
وكتب السفير الروسي، ميخائيل 
أوليانوف على «تويتر»: «اجتماع 
آخر مع مورا في المرحلة الأخيرة من 
الماراثون الدبلوماسي نحو إحياء 

الاتفاق النووي».
وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن فريق 
المــفــاوض الإيـــرانـــي لــوكــالــة «إرنـــا» 
الرسمية إن المفاوضات «تنتظر قراراً 

أمــيــركــيــاً». وأضـــــاف: «المــفــاوضــات 
حــقــقــت خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
تقدماً لافتاً في ضوء مبادرات إيران 
وحـــســـن نــــوايــــاهــــا... وفــــي المــقــابــل 
يعرقل الفريق الأميركي الوصول 
إلـــى اتــفــاق جــيــد عــبــر الــتــبــاطــؤ في 
اتخاذ القرار السياسي». وأضاف: 
«الفريق الأميركي في فيينا ينتظر 
القضايا  بــشــأن  التعليمات  تلقي 
المتبقية، الاتفاق في فيينا ينتظر 
الرد الأميركي على المقترحات أكثر 

من أي وقت مضى».
اتـــــفـــــاق ٢٠١٥  وبــــــــات إحـــــيـــــاء 
الــــــذي رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن إيـــــران 
مقابل فرض قيود على برنامجها 
الــنــووي وشيكاً بعد ١١ شهراً من 
المحادثات. لكن المفاوضات تعقدت 
بسبب مطالبة روسيا في اللحظة 
الأخـــيـــرة بــضــمــانــات مــن الــولايــات 
المتحدة بأن العقوبات الغربية التي 
تستهدف موسكو بسبب غزوها 
لأوكــرانــيــا لــن تــؤثــر عــلــى أعمالها 

مع إيران.

هدف مشترك

وقــالــت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض، أمــس: «نعتقد أن أميركا 
وروســــيــــا هــدفــهــمــا مـــشـــتـــرك عــلــى 

صـــعـــيـــد اتــــفــــاق إيــــــــران الـــــنـــــووي»، 
وأضـــافـــت أنــــه «لا يـــــزال الــتــواصــل 
مستمراً مع الشركاء في اتفاق إيران 

ومن ضمنهم روسيا».
واتـــفـــقـــت بــــاريــــس وواشـــنـــطـــن 
عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق الــوثــيــق 
بينهما في محاولة للتوصل إلى 
اتـــفـــاق نـــــووي مـــع إيــــــران، حسبما 
أفـــــادت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، في 
بيان عقب اجتماع وزير الخارجية 
أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن مــــــع الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 

باريس.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت مــســاعــدة 
وزير الخارجية الأميركي للشؤون 
السياسية فيكتوريا نــولانــد، في 
جــلــســة اســـتـــمـــاع فـــي الــكــونــغــرس، 
الــثــلاثــاء، أن الـــولايـــات المــتــحــدة لم 
تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا 
بشأن تعاون موسكو مع إيران رغم 
العقوبات، مشيرة إلى أن موسكو 
تــســعــى لــجــنــي فــوائــد إضــافــيــة من 
مشاركتها في جهود إحياء الاتفاق 

الإيراني.
وأضافت أن روسيا لن تنجح 
فـــي مــســعــاهــا هــــذا بــعــد أن أربــكــت 
المفاوضات المستمرة منذ ١١ شهراً 
بطلبها في اللحظة الأخيرة ضماناً 
من الولايات المتحدة بأن العقوبات 

المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا بــســبــب غــزوهــا 
لأوكــــرانــــيــــا لــــن تـــعـــرقـــل تــجــارتــهــا 
واستثماراتها وتعاونها العسكري 

التقني مع إيران.
وقالت نولاند، في جلسة أمام 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ الأميركي: «تحاول روسيا 
رفــــــع ســـقـــف مـــطـــالـــبـــهـــا وتـــوســـيـــع 
نـــــطـــــاق مـــطـــالـــبـــهـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــخــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة 
(الاتـــفـــاق الـــنـــووي)». ونــوهــت بــأن 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة الــروســيــة مع 
إيران «محدودة نسبياً» ومشاركة 
مـــوســـكـــو فــــي هــــــذا الاتـــــفـــــاق المــهــم 
«مصالح  مرتبطة بشكل أساسي بـ
الأمـــــن الـــقـــومـــي» الــــروســــي. كــذلــك، 
أكــــدت أن مــفــاوضــات فــيــيــنــا بــاتــت 
على «وشك إبرام» تسوية ورفضت 
دعـــوات مــن معارضي اتــفــاق ٢٠١٥ 
إلى تعليق المحادثات بسبب الحرب 
فــي أوكــرانــيــا. وقــالــت إن «آخــر أمر 
إلــى جانب حرب  نحتاج إليه الآن 
بوتين الدموية، هو إيــران مسلحة 
نـــوويـــاً» بــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

مصالح روسية

فــــــي طـــــــهـــــــران، حـــــــــاول ســفــيــر 

روســــــــيــــــــا لـــــــــــدى إيــــــــــــــــــران، لــــيــــفــــان 
دجــاغــاريــان، فــي مؤتمر صحافي 
أمــــس، تــوضــيــح مــوقــف بــــلاده من 
المحادثات النووية. وقال: «سنأخذ 
مصالحنا أيضاً بعين الاعتبار في 

المفاوضات».
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة «إيـــــلـــــنـــــا» 
الإصــــلاحــــيــــة، ســـئـــل دجــــاغــــاريــــان 
عــن «سعي روســيــا لنسف الاتفاق 
الــنــووي بعد غــزو أوكــرانــيــا»، قال: 
«نسمع أصواتاً كثيرة بأن روسيا 
لا تريد بقاء الاتفاق النووي، لكن 
الجميع يعرف الدور الذي قامت به 
روسيا في المفاوضات التي انتهت 
يـــزال مبعوثنا  بــاتــفــاق ٢٠١٥، ولا 
فــي فيينا (مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف) 
مــصــدراً لأخــبــار المــحــادثــات» وقــال: 
بــعــين  نـــــأخـــــذ مــــصــــالــــحــــنــــا  «الآن 
الاعتبار ونريد ضمان تبادلنا مع 
إيـــران»، وأضـــاف: «نــريــد أن ينجح 
لــكــن مصالحنا  الـــنـــووي،  الاتـــفـــاق 
الخاصة مهمة بالنسبة لنا، وهي 

مصالح لإيران أيضاً».
وأشــــــــــــــار دجــــــــاغــــــــاريــــــــان إلـــــى 
اتصالات بين عبد اللهيان ونظيره 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، ورد 
على أسئلة الصحافيين بسؤال «ألا 
تعتقدون أن الغربيين يريدون إثارة 

الانقسام بيننا؟».
ورأى العضو السابق في مركز 
أبـــحـــاث الــرئــاســة الإيـــرانـــيـــة ديــاكــو 
حسيني، أن حل القضايا المتبقية 
المــبــاشــر بين  الــتــفــاوض  ممكن عبر 

طهران وواشنطن.
وقــال الناشط السياسي علي 
مـــطـــهـــري، نــــائــــب رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الإيــرانــي السابق، إن «روســيــا بعد 
الهجوم على أوكرانيا، تسعى لأن 
تــســتــفــيــد مــــن الــــصــــراع بــــين إيـــــران 
والغرب، خصوصاً في مجال الاتفاق 
النووي». ونقلت مواقع إخبارية عن 
مطهري قوله إن «روسيا تعتقد أن 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، سيخلص 
الغرب، على رأسه أميركا، من قضية 

مهمة، وستركز على أوكرانيا».
وقــــــــــال مــــطــــهــــري وهــــــــو أبــــــرز 

إيــران:  مؤيدي الاتفاق النووي في 
تـــســـتـــخـــدم  تـــــحـــــاول أن  «روســــــيــــــا 
الاتــفــاق الــنــووي فــي صالحها في 
قضية أوكرانيا... برأيي أن روسيا 
تــورطــت فــي أوكــرانــيــا، وتعتقد أن 
إطالة إحياء الاتفاق النووي يمكن 
أن تساعدها، بطبيعة الحال، هذه 

سياسة غير نزيهة».
وعاد أوليانوف للتغريد عبر 
«تــويــتــر» بــشــأن الاتـــفـــاق الــنــووي، 
وكــــتــــب أمـــــــس: «يـــنـــشـــر مـــعـــارضـــو 
(الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي) فـــــي كـــــل مــن 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران (...)  الـــــولايـــــات 
معلومات مضللة من خلال الادعاء 
بأن روسيا هيمنت على محادثات 
فــيــيــنــا». وقـــــال: «هــــذا إطـــــراء لكنه 
هـــراء. أود أن أرى كيف يمكن لأي 
شخص أن يسيطر على المفاوضات 
بمشاركة إيران والولايات المتحدة».

 تهديد جمهوري

إلــــى ذلــــك، تــوعــد مــايــك بــنــس، 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
أمــس، بانسحاب واشنطن مجدداً 
من الاتفاق النووي في حــال عودة 

الجمهوريين إلى البيت الأبيض.
وقال بنس لصحيفة «إسرائيل 
الــجــمــهــوريــة  «الإدارة  إن  هــــيــــوم» 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــــن تـــــكـــــون مـــلـــتـــزمـــة 
بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي وســتــنــســحــب 
منه بسرعة»، محذراً من أن إحياء 
الــنــووي «سيمهد الطريق  الاتــفــاق 
لــقــنــبــلــة نــــوويــــة لإيــــــــــران»، رافـــضـــاً 
بـــأن  الـــحـــالـــيـــة  انــــتــــقــــادات الإدارة 
الانسحاب من الاتفاق النووي «أدى 
إلى تفاقم الوضع» وقال: «انسحب 
الرئيس ترمب وإدارتنا من الاتفاق 
الــنــووي لأنــه كــان كارثياً فــي المقام 
الأول». وتوقع بنس سيطرة الحزب 
الــجــمــهــوري عــلــى مجلسي الــنــواب 
والــشــيــوخ فــي انتخابات التجديد 
لـــعـــام ٢٠٢٢، مــعــربــاً عن  الــنــصــفــي 
اعتقاده أنهم سيعودون إلى البيت 
الأبيض في الانتخابات الرئاسية 

.٢٠٢٤
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العراق: إغلاق آخر باب ترشيح للرئاسة وسط «الانسداد السياسي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أغلقت رئاسة البرلمان العراقي، أمس، آخر باب 
ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وسط استمرار 

«الانسداد السياسي» في البلاد. ما بات يعرف بـ
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قبلت الطعن 
الذي قدمه أحد النواب، بشأن عدم دستورية فتح 
بـــاب الــتــرشــيــح لمنصب رئــيــس الــجــمــهــوريــة للمرة 
الـــثـــانـــيـــة، بـــعـــد إقــــصــــاء المــــرشــــح الـــســـابـــق لــلــحــزب 

الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري.
وإذ بدا موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بزعامة مسعود بارزاني في غاية الصعوبة، نظراً 
إلى غموض مصير مرشحه البديل، وزير داخلية 
إقليم كردستان، ريبر أحمد بارزاني، فقد اتخذت 
المحكمة الاتحادية قــراراً بمثابة حل وســط كحبل 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي»؛ فبعد أن  خـــلاص لـــ
اتخذت رئاسة البرلمان قــراراً بفتح بــاب الترشيح 
لمدة ثلاثة أيام، بهدف إتاحة الفرصة للديمقراطي 
الكردستاني ترشيح بديل لزيباري، فإن المحكمة 
الـــقـــرار، منحت في  الاتــحــاديــة، الــتــي طعنت بــهــذا 
الوقت نفسه البرلمان بالأغلبية البسيطة، لا رئاسة 
الــبــرلمــان، الحق فــي إعـــادة فتح بــاب الترشيح لمرة 
واحدة وأخيرة. وهكذا عقد البرلمان الأحد الماضي 
جلسة خصصت لفتح باب الترشح فتم التصويت 
عــلــيــه بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة (٢٠٣ أصــــوات مــن مجموع 

الحاضرين ٢٥٦ نائباً).
بــاب الترشيح الأخير  فــإن  وطبقاً للتوقيت، 
أغلق أمس بانتظار تحديد جلسة انتخاب رئيس 

الجمهورية للدورة البرلمانية الخامسة.
مــصــدر بــرلمــانــي أفــــاد «الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن 
«جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة بين 
عشرات المتنافسين ستعقد بعد يــوم ٢٠ من شهر 
مــارس (آذار) الــحــالــي... رئــاســة البرلمان أعــدت كل 
المــســتــلــزمــات الــخــاصــة بــذلــك بــشــأن آلــيــة انــتــخــاب 
الرئيس بكل حيادية بين كل المرشحين»، مبيناً أن 

«التصويت سيكون سرياً».
وحــول قــرار المحكمة الاتحادية بشأن أغلبية 
الثلثين، أكد المصدر البرلماني أن «قــرارات المحكمة 
الاتــحــاديــة بــاتّــة مــلــزمــة التطبيق لــكــل الــســلــطــات، 
وبينها تفسيرها لجلسة انعقاد انتخاب الرئيس 
الجديد حيث اشترطت أغلبية الثلثين (٢٢٠) من 
مجموع أعضاء البرلمان العراقي (٣٢٩) في الجلسة 
الأولى. وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين الفوز 

بهذا العدد من الأصوات بالجولة الأولى، فإنه يمكن 
الــفــوز بالأغلبية البسيطة شــرط أن يبقى نصاب 

الجلسة كاملاً بأغلبية الثلثين».
وفيما يتنافس على منصب رئيس الجمهورية 
أكثر من ٥٠ مرشحاً حسب التقديرات البرلمانية، فإن 
المنافسة تنحصر بين اثنين، هما: مرشح الاتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، الــرئــيــس الـــحـــالـــي، بــرهــم 
صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ريبر أحمد بارزاني، من منطلق أن منصب رئيس 
الجمهورية وحسب العرف السائد في العراق بعد 

عام ٢٠٠٣ هو من حصة المكون الكردي.
وبينما كان يسود نوع من التوافق بين الحزبين 
الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي 
والاتـــحـــاد الــوطــنــي)، فـــإن هـــذا الــتــوافــق اخــتــل منذ 
الـــدورة البرلمانية الماضية عــام ٢٠١٨، حيث دخلا 
بمتنافسين، هما: الرئيس الحالي برهم صالح، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي فــــؤاد حــســين. وخـــلال 
الدورة البرلمانية الحالية يتكرر السيناريو نفسه. 
لكن، وطبقاً لسياق التحالفات الحالية لا سيما بعد 
إلــى عــدة قــوى وأحــزاب  انشطار «البيت الشيعي» 
يجمعها تحالفان متخاصمان، هــمــا: «التحالف 
الــثــلاثــي»، الـــذي يــقــوده زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري»، 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، ومــــعــــه «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني»، و«تحالف السيادة»، بزعامة محمد 
الحلبوسي وخميس الخنجر، والتحالف المضاد 
هو «الإطـــار التنسيقي»، ومعه «الاتــحــاد الوطني 

الكردستاني» و«تحالف عزم السني».
الــصــدر تشكيل حــكــومــة أغلبية  وفــيــمــا يــريــد 
وطــنــيــة، فــــإن «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» يــريــد حــكــومــة 
بمشاركة أوسع. ونظراً إلى امتلاك كل من التحالفين 
«الثلث المعطل»، فقد بدا من الصعوبة المضي بباقي 
الاستحقاقات الدستورية، التي تتمثل بانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم تحديد من هي 
الكتلة الأكبر لكي تختار مكلفاً بتشكيل الحكومة.

وفــي ظــل هــذا الانــســداد السياسي، فــإنــه بــدءاً 
من اليوم وحتى العشرين من هذا الشهر، ستبدأ 
الكتل السياسية خــوض آخــر جــولات المفاوضات 
والتفاهمات فيما بينها، على أمل التوصل إلى حل 
وســط أو استمرار حكومة تصريف الأعــمــال التي 
إلــى أمــد غير منظور.  يقودها مصطفى الكاظمي 
وطبقاً للتوقعات، فإنه في حال لم يتم التوصل إلى 
اتفاق أو توافق ربما يُصار إلى حل البرلمان والدعوة 

محتجة عراقية على غلاء الأسعار في مدينة الناصرية أمس (أ.ف.ب)إلى انتخابات مبكرة جديدة.

روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران في فيينا (إ.ب.أ)باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)

الاستخبارات الأميركية: إيران المهدد الرئيسي لأمن الولايات المتحدة
واشنطن: معاذ العمري

فــي ظــل المــحــاولات والمساعي 
تـــــهـــــدف إدارة  الـــــتـــــي  المــــســــتــــمــــرة 
الــرئــيــس بــايــدن إلــى تحقيقها مع 
إيـــران، من إعــادة التماثل المتبادل 
فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي، فــــإن جــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة أطــلــق 
«صــرخــات تــحــذيــريــة»، بـــأن إيـــران 
لا تـــزال تنتهج «ســيــاســة الأعــمــال 
العدوانية»، وأنها أصبحت المهدد 
الــرئــيــســي لأمـــن الـــولايـــات المتحدة 
على الشبكات الإلكترونية، مطالبة 
بـــضـــرورة «الــحــمــايــة الــســيــبــرانــيــة 

القصوى».

وكــــــــــشــــــــــف تــــــــقــــــــريــــــــر جــــــهــــــاز 
دّم 

ُ
ق الاستخبارات الأميركية الذي 

إلــى المــشــرّعــين فــي الــكــونــغــرس، أن 
خبرة إيران المتزايدة واستعدادها 
لإجراء عمليات سيبرانية عدوانية، 
تجعل منها تهديداً رئيسياً لأمن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــشـــبـــكـــات 
والبيانات المرتبطة بها، حيث إن 
«نهج إيران الانتهازي» للهجمات 
السيبرانية، يجعل مالكي البنية 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــرضــة لــلاســتــهــداف من 
قبل طهران، «لا سيما عندما تعتقد 
طــــهــــران أنـــــه يـــجـــب عــلــيــهــا إثـــبـــات 
قدرتها على صد الولايات المتحدة 

في مجالات أخرى».
واســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــدل الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــراء 
بــأن الهجمات  الاســتــخــبــاراتــيــون، 
الأخـــيـــرة عــلــى أهـــــداف إســرائــيــلــيــة 
وأمــيــركــيــة، وكـــانـــت تــقــف وراءهــــا 
إيـــــــــــران، تـــحـــتـــم عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
الأمنيين أن يكونوا أكثر استعداداً 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، حــيــث كــانــت 
إيــــران مــســؤولــة عــن عـــدة هجمات 
إلــكــتــرونــيــة بـــين أبـــريـــل (نــيــســان) 
ويوليو (تموز) ٢٠٢٠ ضد منشآت 

المياه الإسرائيلية.
التقرير مــن أن طهران  ر 

ّ
وحـــذ

ســـتـــســـعـــى إلــــــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الــنــووي المــوســع، ومن  برنامجها 

القوات العاملة لصالحها بالوكالة 
وكــــــذلــــــك شــــركــــائــــهــــا، وقـــنـــواتـــهـــا 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، ومـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
وهــيــمــنــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة لــتــعــزيــز 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، إذ يـــرى  أهــــدافــــهــــا 
الــنــظــام الإيــرانــي نفسه «منغمساً 
فــي صــراع وجـــودي» مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــين، 
بينما يسعى لتحقيق طموحاته 

الطويلة في القيادة الإقليمية.
انــــتــــخــــاب  «أدّى  وأضــــــــــــــاف: 
إبــراهــيــم رئيسي فــي عام  الرئيس 
إلــى إحـــراز تقدم نحو خطة   ٢٠٢١
(طــــويــــلــــة الأمــــــــــد) لـــلـــمـــرشـــد عــلــي 
خــامــنــئــي، لــلــتــمــدد فـــي المــنــطــقــة»، 

المـــــســـــؤولـــــون  يــــثــــق  ويـــــــنـــــــوه: «لا 
الإيــرانــيــون المــتــشــددون كــثــيــراً في 
واشنطن، ولا يعتقدون أن الولايات 
المتحدة يمكن أن تقدم أو تحافظ 
عــلــى أي مـــزايـــا قـــد تــقــدمــهــا خطة 
العمل الشاملة المشتركة المتجددة».

وأشار التقرير الصادر أول من 
أمس، إلى أن نهج إيران باستخدام 
القدرات التقليدية وغير التقليدية، 
سيشكل تهديداً لمصالح الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وســيــبــقــى 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» الإيــــــرانــــــي 
وذراعــه الخارجية «فيلق القدس» 
لــلــقــوة العسكرية  ووكــــلاؤه مــركــزاً 
لإيران، وستسعى طهران لتحسين 

وامــتــلاك أسلحة تقليدية جديدة، 
رغــم التحديات الاقــتــصــاديــة التي 
تـــواجـــهـــهـــا إيــــــــــران، كـــمـــا أن أكــبــر 
لــلــصــواريــخ الباليستية  مـــخـــزون 
فـــي المــنــطــقــة المــــوجــــود فـــي إيـــــران، 
يعد تهديداً لدول الشرق الأوسط، 
مــع الاســتــمــرار فــي أنشطة تطوير 
الأســلــحــة الــنــوويــة الــرئــيــســيــة، إذ 
يرى الخبراء أنها ستكون ضرورية 

لإنتاج سلاح نووي.
ر التقرير من تهديدات 

ّ
كما حذ

إيرانية مباشرة تطال الأميركيين 
وعبر هجمات بالوكالة، لا سيما 
في الشرق الأوســـط، حيث لا تزال 
إيـــــــــران مـــلـــتـــزمـــة أيــــضــــاً بــتــطــويــر 

الــولايــات المتحدة،  شبكات داخـــل 
وهـــــــو الـــــهـــــدف الـــــــــذي ســــعــــت إلــــى 
تحقيقه لأكثر من عقد من الزمان، 
المـــدعـــومـــون  الـــــوكـــــلاء  إذ ســـيـــشـــن 
مــــن إيـــــــران هـــجـــمـــات ضــــد الـــقـــوات 
الأميركية والأشخاص في العراق 
وسوريا، وربما ضد دول ومناطق 
أخرى. وقد هددت إيران بالانتقام 
من المسؤولين الأميركيين السابقين 
والحاليين لمقتل قائد فيلق القدس 
بــالــحــرس الــثــوري الإيــرانــي قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، وحـــاولـــت ســابــقــاً 
تنفيذ عمليات مميتة في الولايات 

المتحدة.

وكــــــان مــــســــؤول أمـــيـــركـــي فــي 
لــصــحــيــفــة  قــــــــال  الـــــــعـــــــدل،  وزارة 
«واشنطن إكزامينر» أول من أمس، 
إن «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» كـــــان يــخــطــط 
لاغــتــيــال مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
السابق جون بولتون على الأراضي 
الأمــيــركــيــة، وإن هــذه لــم تكن المــرة 
الأولى التي يحاول فيها «الحرس 
الثوري» تنفيذ عملية اغتيال بارزة 
عـــلـــى الأراضــــــــي الأمـــيـــركـــيـــة، فــفــي 
عــام ٢٠١١، أحــبــط مسؤولو الأمــن 
مــؤامــرة الــحــرس لاغــتــيــال السفير 
السعودي عادل الجبير آنذاك أثناء 
تناول العشاء في مقهى ميلانو في 

واشنطن العاصمة.

الغرب يرفض أي تسوية «سياسية» مع طهران بشأن «الضمانات»
لندن - فيينا - طهران: «الشرق الأوسط»

أحدهم تعرض لجروح خطيرة كادت تودي بحياته

مرافقو نائبة صدرية يعتدون على ناشطين في بابل
بغداد: فاضل النشمي

حتى فجر أمـــس، الأربـــعـــاء، كــان عــدد كبير 
لــلــحــراك الاحتجاجي  مــن الناشطين والمــؤيــديــن 
ينتظرون بفارغ الصبر الأخبار الواردة من أحد 
الــحــلــة، عــن حالة  المــشــافــي فــي مدينة مستشفى 
الناشط ضرغام ماجد وخمسة من رفاقه بعدما 
تــعــرضــوا لــلــضــرب المــبــرح بــالــعــصــي والـــهـــراوات 
على يد مرافقي النائبة عن التيار الصدري سهى 

السلطاني.
ووســـــــط أنـــــبـــــاء عـــــن تـــــــردي حــــالــــة ضـــرغـــام 
الصحية واحتمال مفارقته للحياة، كتب الناشط 
أبــو زيــن العابدين  المــدنــي فــي محافظة النجف 
الـــحـــســـنـــاوي، فــــجــــراً، عـــلـــى «الـــفـــيـــســـبـــوك»: «تـــم 
إيقاف نزف (دماغ) الدكتور ضرغام والفعاليات 
الحيوية (فــي جــســده) مستقرة جميعها وجــار 
إلــى ردهــة الإنــعــاش لحين  التحضير الآن لنقله 

استقرار حالته الصحية».
في الصباح، ظهرت آثار الجروح والكدمات 
عـــلـــى وجــــــه الـــنـــاشـــط وهــــــو يـــطـــالـــب أصــــدقــــاءه 
ومؤيديه، عبر فيديو، بالحفاظ على أرواحهم 

استعداداً لجولة مظاهرات جديدة.
في خلفية حادث الاعتداء، يؤكد ناشطون أن 
ضرغام ماجد كان يقود مبادرة لتسليم أعضاء 
الـــبـــرلمـــان عـــن مــحــافــظــة بـــابـــل دعــــــوات لمــحــاســبــة 
الحكومة بشأن الارتفاع الأخير للمواد الغذائية، 
فتعرض للاعتداء ورفاقه من قبل مرافقي النائبة 

سهى السلطاني.
أفــلام فيديو متداولة أظهرت قيام المرافقين 
بــإطــلاق الــنــار الــعــشــوائــي لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن 
والـــهـــجـــوم عــلــيــهــم بــالــعــصــي والــــــهــــــراوات. كما 
أظهرت مقاطع مصورة عشرات المتظاهرين وهم 
يهتفون أمام المشفى الذي نقل إليه ضرغام وبقية 
المصابين: «كــلا... كــلا... للتيار»، في إشــارة إلى 

التيار الصدري.
وفــيــمــا لــم يــصــدر عــن الــســلــطــانــي أو التيار 
الصدري (حتى إعداد هذا التقرير) أي بيان حول 
تفاصيل الــحــادث ومــلابــســاتــه، تــحــدثــت مــواقــع 
إخبارية عن قيام مقتدى الصدر بتوجيه كتلته 

البرلمانية لفتح تحقيق فوري بالحادث.
ضــرغــام مــاجــد هــو مــنــذ ســنــوات مــن أشهر 

الــنــاشــطــين فــي الــحــراك الاحــتــجــاجــي، ومــعــروف 
بهجماته الكلامية اللاذعة والتي تخرج أحيانا 
عن «حدود المتعارف» ضد معظم القوى والأحزاب 

السياسية وخاصة الشيعية منها.
ونـــظـــم عـــــدد مــــن أعــــضــــاء حـــركـــة «امــــتــــداد» 
الــنــيــابــيــة وقــفــة احــتــجــاجــيــة فــي مــكــان الاعــتــداء 
مـــطـــالـــبـــين بـــتـــقـــديـــم المــــتــــورطــــين إلــــــى الـــقـــضـــاء. 
و«امتداد» انبثقت عن حراك تشرين الاحتجاجي 
عــام ٢٠١٩، وحصلت على ٩ مقاعد برلمانية في 

انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
وأعلنت قيادة شرطة بابل فتح تحقيق شامل 
تح 

ُ
لمعرفة ملابسات الحادث. وقالت في بيان: «ف

تحقيق شامل لمعرفة ملابسات حادث اعتداء طال 
ستة من المتظاهرين ضمنهم الناشط الدكتور 
ضرغام». وأوضحت أن «المعلومات الأولية تشير 
إلى أن الاعتداء حدث برمي الحجارة واستخدام 
الــحــي، وأن  الــرصــاص  العصي الغليظة، وفــتــح 
الخسائر اقتصرت على إصابة خمسة متظاهرين 
بجروح متفاوتة بالحجارة والعصي، والسادس 
بطلق ناري... تم نقل الجميع إلى أحد مستشفيات 
المحافظة لتلقي العلاج وكانت إصابة الناشط 

الدكتور ضرغام هي الأشد بينهما».
أفــراد الحماية  وأكــدت القيادة «اعتقال أحد 
المتورطين بالحادث على خلفية صدور عدد من 
أوامر القبض من السلطة القضائية شملت جميع 
المعتدين، وأن الاجهزة الأمنية المختصة تلاحق 

البقية الآن».
ولا يعرف على وجه التحديد ما هي الخطوة 
التالية التي ستقدم عليها جماعات الحراك في 
الأيام التالية، لكن أوساطهم تتحدث عن إمكان 
انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات، يغذيها 
الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، 
إلـــى جــانــب مـــا يــثــيــره الــتــلاعــب المــكــشــوف الـــذي 
تمارسه القوى السياسية بالنسبة للاستحقاقات 
الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية 

وتشكيل الحكومة. 
بــــــــوادر مــــوجــــة الاحـــتـــجـــاجـــات  ولــــعــــل أول 
انــطــلــقــت، أمـــــس، فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة مــركــز 
محافظة ذي قار الجنوبية ضد ارتفاع الأسعار، 
ويعتزم ناشطون في أكثر من محافظة الخروج 

بمظاهرات مماثلة.
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واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية ومواجهة التهديد الإيراني
الرياض: فتح الرحمن يوسف

> ما أكثر ما يقلق الإدارة الأميركية 
من تطور الأحداث في العراق؟ ما تأثير ذلك 

على أمن البلاد واستقرارها؟
 - بطبيعة الحال، فلول «داعش» 
والمــجــمــوعــات المــســلــحــة الــتــي تعمل 
خارج سيطرة الحكومة، تشكّل كبرى 
العقبات أمام أمن العراق واستقراره. 
وهــــنــــاك مــــجــــال آخــــــر يـــســـبـــب الــقــلــق 
هــــو الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يواجهها العراق. ومن هذا المنطلق، 
فــإنــنــا نــتــطــلــع إلـــى مــســاعــدة الــعــراق 
عـــلـــى تـــنـــويـــع اقــــتــــصــــاده وتــشــجــيــع 
استثمارات القطاع الخاص الأجنبي 

في البلاد.
أعــتــقــد أنــنــا إذا ســاعــدنــا الــعــراق 
عــلــى تــعــزيــز ســـيـــادتـــه ومــؤســســاتــه 
بـــــمـــــرور الـــــوقـــــت، وتـــحـــســـين قــــــدرات 
قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة، والاســتــمــرار 
في تشجيع إعادة اندماج العراق في 
الجوار العربي، فإن العراق سيكون 
مستقراً ومــزدهــراً. عــلاوة على ذلــك، 
ســـيـــكـــون قــــــوة اســــتــــقــــرار لــلــمــنــطــقــة 

بأسرها.
> يـــرى بــعــض المــراقــبــين أن الــوجــود 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق لــم يحقق مــا يطمح 

إليه الشعب... ما تعليقك؟
 - كــنــا وســنــبــقــى شــريــكــاً ثــابــتــاً 
وموثوقاً يدعم سيادة العراق وأمنه، 
ومكافحة الفساد وجــهــود الإصــلاح 
الاقتصادي، ويساعده على تحسين 
العلاقات الإقليمية، ويقدم المساعدة 
الإنسانية ومساعدات إزالــة الألغام، 
ويدعم احترام حقوق الإنسان لجميع 
العراقيين، كما يدعم جهود مكافحة 
الــنــشــاط الإجـــرامـــي والــســيــطــرة على 
الجماعات المسلحة غير المشروعة، 
وتــقــديــم المـــشـــورة والمــســاعــدة لــقــوات 

الأمن العراقية.

نحن ملتزمون بهذه الجهود لأن 
ما نطمح إليه هو رؤية عراق مستقر 
ومزدهر وديمقراطي وموحد. أعتقد 
أن الشعب العراقي لديه نفس الأمل 

والتطلعات.
>إلى أي مدى تسهم عناصر الفساد 
والطائفية في تعقيد الأوضاع في العراق؟

الــفــســاد يشكل  أنّ  المـــؤكـــد   - مـــن 
الــــدول، لأنــه يقوض  تــهــديــداً لجميع 
سيادة القانون ويمزق نسيج الثقة 

والاحترام بين الناس وحكوماتهم.
ومن هذا المنطلق، فإننا نتشارك 
المصالح مع شركائنا العراقيين في 
الحفاظ على احــتــرام حرية التعبير 
والــتــجــمــع الــســلــمــي، وفــــرض ســيــادة 
القانون، واحترام حقوق المتظاهرين 
والـــصـــحـــافـــيـــين والــــنــــســــاء وأعـــضـــاء 
الطوائف العرقية والدينية المتنوعة 
الفئات المهمشة  في العراق وأعضاء 
الأخـــــرى، مــع الــحــرص عــلــى متابعة 
المساءلة القضائية عن جرائم العنف 
المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى 

الجماعات المسلحة.
> إلى أي مدى لإيران دور في تعقيدات 

الوضع السياسي والأمني في العراق؟
 - بــيــنــمــا نـــشـــجّـــع الــــعــــراق عــلــى 
الحفاظ على عــلاقــات وديــة ومثمرة 

مع جميع جيرانه، فإننا نظل قلقين 
مـــن الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي الـــــذي يــقــوض 
استقرار وسلامة المؤسسات الوطنية 

الــــعــــراقــــيــــة. ولــــذلــــك يـــســـعـــى نــهــجــنــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي إلـــــى ثـــنـــي إيـــــــران عــن 
تمويل وتسليح الجماعات الخارجة 
عـــن ســيــطــرة الــحــكــومــات فـــي جميع 

أنحاء المنطقة، بما في ذلك العراق.

> كــيــف تــنــظــرون لمــخــاطــر الــنــشــاط 
الإيراني على أمن واستقرار المنطقة؟

 - في الحقيقة، الولايات المتحدة 

الأميركية قلقة من النفوذ الإيراني، 
الذي يقوض استقرار وسلامة سيادة 
العراق ومؤسساته الوطنية، وكذلك 
الــشــعــب الــعــراقــي. وفـــي هـــذا الــصــدد 
أوضح الرئيس جو بايدن أن أميركا 
تريد حل خلافاتنا مع إيران من خلال 

الوسائل الدبلوماسية.
ونؤمن إيماناً راسخاً بأن عراقاً 
مـــســـتـــقـــراً، وذا ســـــيـــــادة، ومـــــزدهـــــراً 
اقــتــصــاديــاً، هــو الــعــراق المــنــشــود، ما 
يمكننا من توسيع شراكتنا متبادلة 
المنفعة مع الشعب العراقي وتحقيق 

المزيد من الاستقرار في المنطقة.
طبعاً، الإدارة الأميركية ملتزمة 
بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
الإقــــلــــيــــمــــي والــــــدفــــــع إلـــــــى الـــتـــكـــامـــل 
الاقتصادي والسياسي الأوســع في 
المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك عــبــر خــطــوط 

الصراع التاريخية.
وبــالــتــالــي، إذا اتــبــعــت الــجــهــات 
الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة وجـــيـــران الــعــراق 
الاســتــراتــيــجــيــة نــفــســهــا مـــع الــهــدف 
ذاتـــــه، فــــإن فــــرص نــجــاحــنــا ســتــكــون 

أكبر بكثير.
> مـــــا تــقــيــيــمــكــم لـــلـــدعـــم الإيـــــرانـــــي 
لــلــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن وانــعــكــاســاتــه على 

استقرار المنطقة وأمنها؟
الــولايــات المتحدة   - لطالما رأت 
أدلـــة عــلــى تــهــريــب أســلــحــة مــن إيـــران 
إلى الحوثيين. إن ذلك بطبيعة الحال 
يمثل انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة 
الذي تفرضه الأمم المتحدة. إنه مثال 
آخــر على كيف أن الــنــشــاط الإيــرانــي 

الخبيث يطيل الحرب في اليمن.
إنّ دعم إيران للجماعات المسلحة 
في جميع أنحاء المنطقة يهدد الأمن 
الدولي والإقليمي وقواتنا وموظفينا 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين ومــــواطــــنــــيــــنــــا فــي 
نــا في  المنطقة، وكــذلــك يــهــدد شــركــاء

المنطقة وأماكن أخرى.
بـــايـــدن مــلــتــزمــة  أؤكـــــد أن إدارة 
بــالــتــصــدي لــهــذا الــتــهــديــد الإيـــرانـــي، 
حـــيـــث صــــــــادرت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عشرات الصواريخ الموجهة المضادة 
للدبابات وآلاف البنادق الهجومية 
ومــئــات المـــدافـــع الــرشــاشــة وقــاذفــات 
الــقــنــابــل الــصــاروخــيــة مـــن ســفــن في 
ديسمبر (كانون الأول) ومايو (أيار) 

وفبراير (شباط) من العام الماضي.
وقــد أدى التدفق غير القانوني 
لــلأســلــحــة مــن إيــــران إلـــى الــيــمــن إلــى 
زيـــادة هجمات الحوثيين الوحشية 
في اليمن، ما زاد من معاناة المدنيين. 

إن استمرار القتال، ســواء في مأرب 
أو في أي مكان آخر، لا يؤدي إلا إلى 

مزيد من المعاناة.

>مــــا تــقــيــيــمــكــم لــلــتــعــاون الــســعــودي 
المــــــــجــــــــالات الأمــــنــــيــــة  - الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي 
والاستراتيجية؟ ما مدى أهمية هذا للسلم 

والأمن الدوليين؟
الـــعـــربـــيـــة  المــــمــــلــــكــــة  تــــــواجــــــه   -  
الـــســـعـــوديـــة تـــهـــديـــدات كـــبـــيـــرة عــلــى 
أراضـــيـــهـــا. نــحــن مــلــتــزمــون بالعمل 
مــــعــــاً لمــــســــاعــــدة الــــســــعــــوديــــين عــلــى 
تعزيز دفاعاتهم للدفاع عن أراضي 
المملكة ومواطنيها وآلاف المواطنين 

الأميركيين المقيمين فيها.
ومــن المــلاحــظ أن الهجمات عبر 
ها الحوثيون على 

ّ
الحدود، التي شن

الإمارات والسعودية، أدت إلى مقتل 
مدنيين، بما في ذلك هجوم ١٧ يناير 
(كانون الثاني) على مطار أبوظبي 
الــــــــذي أســــفــــر عـــــن ســــقــــوط ضــحــايــا 

مدنيين.
كـــان هــنــاك أكــثــر مــن ٤٠٠ هجوم 
ها 

ّ
عبر الحدود في العام الماضي، شن

الــحــوثــيــون بــدعــم إيــرانــي، مــا عــرّض 
السكان المدنيين، بمن فيهم ٧٠ ألف 
مواطن أميركي يعيشون في المملكة، 

للخطر.
وبـــدعـــم مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
تمكنت السعودية من اعتراض ٩٠ في 
المائة من الهجمات، لكننا بحاجة إلى 

اعتراض بنسبة ١٠٠ في المائة.
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
ملتزمة بتعزيز الدفاعات السعودية 
مـــن خـــلال الــتــعــاون الأمـــنـــي، ونــقــل 
الأســــلــــحــــة، والــــتــــجــــارة الـــدفـــاعـــيـــة، 
والــــتــــدريــــبــــات، والـــــتـــــبـــــادلات، إلـــى 
جانب المشاركة في حقوق الإنسان 
وتــخــفــيــف الأضـــــرار المــدنــيــة. لدينا 
المــتــاحــة لمساعدة  عــدد مــن الأدوات 
المملكة على تعزيز قــدرات دفاعها 
الـــــــجـــــــوي، وســـــنـــــواصـــــل مـــنـــاقـــشـــة 
مجموعة من الاحتياجات الأمنية 

مع شركائنا.

جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)

 سنواصل بحث مجموعة من الاحتياجات
 الأمنية مع شركائنا

> الحوثيون شنوا أكثر من ٤٠٠ هجوم
 على المملكة بدعم إيراني

سنرفع نسبة تصدينا لصواريخ الحوثيين
من ٩٠٪ إلى ١٠٠٪

> نسعى لتحجيم التمويل الإيراني 
للجماعات الخارجة عن السيطرة

إيــران  الخارجية الأميركي لشؤون  أكــدت نائبة مساعد وزيــر 

والـــعـــراق جينيفر جــافــيــتــو، فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســـــط»، أن 

واشنطن ملتزمة بتعزيز الدفاعات السعودية. وأقرّت بقلق بلادها 

مــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي الــعــراق الـــذي يــقــوض اســتــقــرار وســلامــة 

المؤسسات الوطنية العراقية، مبينة أن النهج الدبلوماسي الأميركي 

يسعى إلى ثني طهران عن تمويل وتسليح الجماعات الخارجة عن 

سيطرة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة. وشددت على أن التدفق 

غير القانوني للأسلحة من إيران إلى اليمن، أدى إلى زيادة هجمات 

الحوثيين الوحشية وزيادة معاناة المدنيين.الآتي نص الحوار:
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«صراع الحكومتين» يثير لدى الليبيين 
هاجس تأزم الأوضاع المعيشية 

القاهرة: جاكلين زاهر

يترقب الليبيون بحذر شديد تطورات الأحداث 
بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، 
وسط تزايد المخاوف من تأثير أي صراع قادم على 

أوضاعهم المعيشية.
وقــالــت الـــزهـــراء لــنــقــي، عــضــو ملتقى الــحــوار 
الــســيــاســي، إن قــطــاعــا كــبــيــرا مـــن الـــشـــارع يــراقــب 
عــــن بُـــعـــد مــــا يـــحـــدث مــــن تــــطــــورات عـــلـــى الــســاحــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن صــــراعــــات الأفــــرقــــاء 
«خلفت لديهم شــعــوراً باليأس، وفــقــدان الثقة في 
كافة الأجــســام والمــؤســســات التي يمثلها هــؤلاء». 
مبرزة أن «المواطنين باتوا يتابعون أكثر ما يجري 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة بــهــدف الاطــمــئــنــان على 
أوضاعهم المعيشية، في حين أن قطاعا آخــر بات 
الراهن  غير مهتم بمعرفة من سيفوز في الصراع 
حول الحكومة، أو مدى قدرته على إحداث التنمية 

وإعادة الإعمار».
«الشرق الأوسط»  وأوضحت لنقي في تصريح لـ
أن اصطفاف الشارع حول الأطراف المتصارعة «قد 
يتم في مرحلة لاحقة، خاصة إذا اقترب أحدهما 
من حسم الأمور لصالحه، في مقابل منافسة الذي 
سيبدأ في التعبئة والحشد ضده سياسيا أو قبليا، 

فضلا عن توظيف شبكة أصحاب المصالح».
ـــــــم تـــســـتـــبـــعـــد لــــنــــقــــي، فــــــي حـــــــال تــــطــــورت  ول
الأوضـــاع إلــى صـــراع مسلح، أن يــســارع المجتمع 
الـــدولـــي، عــبــر الــبــعــثــة الأمــمــيــة، إلـــى تحييد عمل 
بعض المؤسسات المهمة، وفي مقدمتها المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، والمــــصــــرف المــــركــــزي لــضــمــان 
اســــتــــمــــرار صـــــرف الــــــرواتــــــب، وتــلــبــيــة الـــخـــدمـــات 
والمتطلبات الأساسية للمواطنين. مشيرة إلى أن 
«الكثير من الرسائل وجهت الشهر الماضي من قبل 
سفارات الدول المعنية بالشأن الليبي، كالولايات 
المتحدة الأميركية، وأيضا من البعثة الأممية إلى 
المؤسسات الليبية المعنية، وفي مقدمتها المصرف 
المركزي، للتأكيد على حصر الإنفاق في الرواتب 
وتوفير السيولة، بالإضافة لكبح وتحجيم تمويل 
السياسات الشعبوية للدبيبة، كونه يخل بمبدأ 

حيادية هذه المؤسسات».
أمــــــا عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي، عــلــي 
التكبالي، فقد أقر بوجود عزوف نسبي في الشارع 
عــن متابعة مــا يــحــدث مــن تــطــورات، وذلـــك بسبب 
إحباط المواطنين من تأجيل الانتخابات، وعــودة 

صراعات الساسة.
«الــشــرق الأوســــــط»: «ســـواء  وقــــال الــتــكــبــالــي لـــ
انشغل الساسة بتصفية حساباتهم، أو بحصولهم 
على منافع عبر مواقعهم بالمؤسسات، فقد أكدوا 
لليبيين أنــهــم مــجــرد مــفــعــول بــهــم، وأنـــه لا توجد 

جـــديـــة فـــي الاهـــتـــمـــام بــالــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاتــهــم 
الـــيـــومـــيـــة، فـــي ظـــل ســــوء الـــخـــدمـــات وأزمـــــــات عــدة 
متراكمة». مضيفا أنه «مع وجود حكومة جديدة، 
بــات الجميع يستبشر خيراً في تمهيدها لإجــراء 
الانتخابات خلال المدة المحددة، وهذا يعوضنا عن 
الــوحــدة الوطنية، التي اتسمت بسياسة  حكومة 
إنفاق واسعة، وظفتها في الأغلب لخدمة الحملة 
الانــتــخــابــيــة لــرئــيــســهــا، ولــيــس لــتــحــســين أوضــــاع 

المواطنين».
لـــكـــن الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الــلــيــبــي ســلــيــمــان 
الشحومي، يخالف الآراء السابقة، بقوله إن اهتمام 
الليبيين بقضية الحكومة «موجود بدرجة كبيرة، 
لأنه يتعلق بمصدر رزقهم، حتى في ظل عدم وجود 
«الشرق  لـ فعاليات لتظهره». وأوضــح الشحومي 
الأوسط» أن «سجن ثلاثة من وزراء حكومة الوحدة، 
وبعض كبار موظفيها بتهم فساد، خلق انطباعا 
قويا لدى الشارع حول أداء هذه الحكومة، ورغبتهم 
في رحيلها، خاصة بعد انتهاء شرعيتها الممنوحة 

لها من قبل السلطة التشريعية».
الــتــي يثيرها  المــخــاوف،  وقــلــل الشحومي مــن 
بعض المراقبين بشأن وجــود معوقات اقتصادية 
قد تصطدم بها الحكومة الجديدة، إذا ما استطاع 
باشاغا ممارسة مهامه من المقر الرسمي لرئاسة 
الـــــــوزراء بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، وقــــال إن مــحــافــظ 
المصرف المركزي، الصديق الكبير، سيتعامل معها 
أنــه يمارس مهامه من المقر الرسمي، لافتاً  ما دام 
أنــه بمجرد تــقــدم باشاغا بميزانية حكومته  إلــى 
إلــى البرلمان واعتمادها «فسيتوجب على الكبير 
صــرفــهــا». مستبعدا وقـــوع صـــراع مسلح موسع 
إنــتــاج وتصدير النفط مجدداً،  قــد يهدد عمليات 
بــقــولــه: «الــتــفــكــيــر فــي ســيــنــاريــو الــحــرب الــواســعــة 
أمر مستبعد، أما توظيف النفط وإيقافه فهو أمر 
مستحيل أيضاً، كونه سيؤثر على استقرار السوق 
العالمي، في ظل غياب النفط الروسي بفعل الأزمة 

الأوكرانية».
من جهته، اعتبر بشير العموري، عضو اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن طرق تعبير 
الليبيين عن اهتمامهم بالسياسة تختلف بين فئة 
مؤدلجة تؤيد تيارا بعينه، وثانية تمتلك قدرا من 
المعرفة السياسية، تطالب بما تراه أفضل للبلاد، 
وثــالــثــة بــاتــت مــن كــثــرة معاناتها تــركــز أولا على 
تأمين احتياجاتها، مــؤكــدا أن الفئة الأخــيــرة هي 
التي استطاع الدبيبة اجتذابها إليه، عبر سياسات 

تقديم المنح والقروض.
«الــشــرق الأوســــط» إن الفئة  وقـــال الــعــمــوري لـــ
الأخيرة «لن تلتفت للملاحظات الجدية التي قدمها 
خبراء الاقتصاد حول آثار سياسات الدبيبة على 
الخزينة العامة للدولة». كما انتقد حكومة باشاغا، 
وقال إن «بعض اختيارات وزرائها جاءت محبطة، 
ودون مــســتــوى تــطــلــعــات الــــشــــارع، ودفـــعـــت عــدة 
مــواطــنــين مــوالــين لــه لإصـــدار أحــكــام مسبقة بعدم 

قدرة تلك الحكومة على إحداث أي إصلاح».

 طرفي النزاع على ضرورة وقف التصعيد
ّ

واشنطن تحث

باشاغا يستعد لدخول طرابلس أمنياً... والدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة
القاهرة: خالد محمود

رغــــــــــم اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــوســـــاطـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، فــــــإن فــتــحــي 
باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» 
الــلــيــبــيــة الـــجـــديـــدة، بـــدأ الاســتــعــداد 
أمـــنـــيـــاً وإداريـــــــــاً لــــدخــــول الــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس، قـــصـــد مــــمــــارســــة مـــهـــام 
عـــمـــلـــهـــا، بـــيـــنـــمـــا أكــــــد غـــريـــمـــه عــبــد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
«الــوحــدة» المؤقتة الحالية، مجدداً، 
تــمــســكــه بــالــســلــطــة إلـــى حـــين إجـــراء 

الانتخابات المؤجلة.
وقال مبعوث الولايات المتحدة 
وســـفـــيـــرهـــا لـــــدى لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد 
نـــورلانـــد، إن بـــلاده «تــواصــل الحث 
الــهــدوء، ووقـــف التصعيد في  على 
الاتــــصــــالات مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف»، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه كــانــت رســالــتــه 
إلــى الدبيبة خــلال الاجــتــمــاع، الــذي 
عــقــده مــع دبــلــومــاســيــين أجــانــب في 
العاصمة، مساء أول من أمس، كما 
كشف الــنــقــاب عــن إجـــراء مسؤولين 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
واشــــنــــطــــن مــــحــــادثــــة مـــمـــاثـــلـــة مــع 

باشاغا.
فــي المــقــابــل، طــلــب بــاشــاغــا من 
جميع رؤســــاء المــصــالــح والــهــيــئــات 
العامة عدم ترتيب التزامات مالية، 
أو تــعــاقــديــة عــلــى الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، 
وعــــدم تــغــيــيــر، أو إنــشــاء أي مــراكــز 
بــــــــإذن مـــســـبـــق مـــنـــه،  قــــانــــونــــيــــة إلا 
ر المخالفين بتحمل المسؤولية 

ّ
وحــذ

القانونية بشقيها المدني والجنائي.
كــــمــــا طــــالــــب وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
بحكومة باشاغا، اللواء عصام أبو 
زريــبــة، الأجــهــزة الأمنية كافة بعدم 
التعامل مع حكومة «الوحدة»، وشدد 
على ضـــرورة الالــتــزام بالتعليمات 
والأوامـــر الــصــادرة منه فقط، داعياً 
إلى رفع درجة الاستعداد، ومنع أي 
خروقات أمنية تمس أمن العاصمة 
وسلامة المدنيين، وأكد أن الحكومة 
«ستباشر عملها من داخل العاصمة 

طرابلس قريباً».
وأوضــــح أبـــو زريــبــة أنـــه بصدد 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة لتمكين  إنـــهـــاء 
الحكومة مــن مــمــارســة مــهــام عملها 
داخل المدينة، مشيراً إلى التعويل على 
«الشباب والثوار لوأد الفتنة، ومنع 
المــهــووســين بالسلطة مــن اســتــخــدام 
الأبــريــاء والبسطاء، وتوريطهم في 

قتال دموي لا تُحمد عقباه».

وأكـــــــد الـــدبـــيـــبـــة خــــــلال لـــقـــائـــه، 
مساء أول من أمس، عدداً من رؤساء 
البعثات الدبلوماسية في طرابلس، 
احــــتــــرام رغـــبـــة الــشــعــب الــلــيــبــي في 
إجــراء الانتخابات في أقــرب موعد، 
واستعرض خطة الحكومة «لعودة 
الأمــــانــــة لــلــشــعــب»، الـــتـــي قــــال إنــهــا 

تتناغم مع خطة الأمم المتحدة.
وأكـــــد الــدبــيــبــة لــــدى افــتــتــاحــه، 
أمس، مركزاً لإيواء المهاجرين العرب 
بـــطـــرابـــلـــس، رفـــقـــة وزيــــــر داخــلــيــتــه 
اللواء خالد مازن، ضرورة الاهتمام 
بالمهاجرين، وتوفير جميع الظروف 
لــهــم. كما نقل الدبيبة عن  المــلائــمــة 
الــذي  نــالــوت،  مجلس أعــيــان بلدية 
التقاه مساء أول من أمس، تأكيدهم 
عــلــى ضـــــرورة إجـــــراء الانــتــخــابــات، 
وإنـــهـــاء المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة، بينما 
نـــفـــت حـــكـــومـــتـــه، أمــــــس، إصــــدارهــــا 
الليبية لبعض  قــرار منح الجنسية 
الفئات، واعتبرت أن هذه الشائعات 
تـــأتـــي ضــمــن مـــا وصــفــتــه بالحملة 

الممنهجة والمضللة ضدها.
بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، رحّــــــب مــجــلــس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي بــالــبــيــان المــشــتــرك، 

الـــــصـــــادر عــــن مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة، 
بــشــأن إجــــــراءات المــجــلــس الأخـــيـــرة، 
كــونــه الجهة التشريعية المنتخبة، 
والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط 
الــقــوانــين، ومــنــح الشرعية  بها ســنّ 

للسلطة التنفيذية.
وأشــاد بيان للمجلس بموقف 
الــبــلــديــن، المـــؤكـــد عــلــى دعــــم جميع 
الــجــهــود الــرامــيــة للتوصل إلــى حل 
ســـيـــاســـي لـــيـــبـــي - لـــيـــبـــي، ورفـــــض 
الإمـــــلاءات والــتــدخــلات الــخــارجــيــة، 
والتأكيد على الحفاظ على استقرار 
لــيــبــيــا ووحـــــدة وســـلامـــة أراضــيــهــا، 
كــمــا ثـــمّـــن «المــــواقــــف الــثــابــتــة لمصر 
والـــســـعـــوديـــة فــــي دعـــــم المـــؤســـســـات 
الـــشـــرعـــيـــة المـــنـــتـــخـــبـــة مـــــن الــشــعــب 
الليبي، وحرصهما الدائم على أمن 

واستقرار ووحدة ليبيا».
مــن جهتها، أعــلــنــت ستيفاني 
ويــلــيــامــز، المــبــعــوثــة الأمـــمـــيـــة، أنــهــا 
«حـــوار مثمر»  أجـــرت مــا وصــفــتــه بــــ
فــــي طـــرابـــلـــس مــــع أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
العسكرية المشتركة (٥+٥) عن غرب 
البلاد، حيث أطلعوها على الجانب 
الفني من عملهم في الفترة المقبلة، 

وخططهم المتعلقة بــمــراقــبــي وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار المــحــلــيــين والــدولــيــين، 
مشيرة إلى أن الاجتماع أكد أهمية 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــــهـــــــدوء، والأمـــــــن 
والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وكــــــان مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، ونـــائـــبـــه عــبــد 
الــلــه الـــلافـــي، قــد نــاقــشــا مــع أعــضــاء 
اللجنة، بحضور مع محمد الحداد 
رئيس الأركان العامة لقوات حكومة 
«الــــــــــوحــــــــــدة»، الأوضــــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة 
والــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
وسُـــبـــل تــنــظــيــم عــمــل كـــل الـــوحـــدات 
والــقــطــاعــات العسكرية بالعاصمة 

طرابلس والمنطقة.
وقــــــــــــال بــــــيــــــان لــــلــــمــــجــــلــــس إن 
المـــجـــتـــمـــعـــين اســــتــــعــــرضــــوا جـــهـــود 
تــــوحــــيــــد المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة، 
لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن 
واستقرار البلاد ووحدتها. وأشاد 
بالالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة، 
مــؤكــداً دعمه لجهودها فــي توحيد 
الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة 
الدولة، وإصلاح القطاع العسكري، 

لما له من أثر على استقرار البلاد.

وكــــــــــان الــــــلافــــــي قــــــد أكــــــــد لــــدى 
لــقــائــه كـــارولـــين هــــورنــــدال، ســفــيــرة 
المــتــحــدة، ضـــرورة استعادة  المملكة 
زخــم الانــتــخــابــات، تلبية لتطلعات 
الــذيــن سجلوا أسماءهم  الليبيين، 
فـــي قـــوائـــم الـــنـــاخـــبـــين، مــشــيــراً إلــى 
أهــمــيــة مــبــادرة المــســتــشــارة الأممية 
بــشــأن الــتــوافــق عــلــى إطــــار قــانــونــي 
لإنـــجـــاح الانـــتـــخـــابـــات، بــاعــتــبــارهــا 
الــحــل لــلأزمــة، ورحّــــب بــهــا المجلس 

الرئاسي.
ونــــــقــــــل الـــــــلافـــــــي عـــــــن ســـفـــيـــرة 
بريطانيا إعرابها عــن دعــم بلادها 
الكامل لكل الجهود الليبية والدولية 
لتعزيز الاســتــقــرار فــي ربـــوع ليبيا 

كافة.
مــن جــهــة أخــــرى، أشــــاد المشير 
القائد العام للجيش  خليفة حفتر، 
الوطني، بالتضحيات التي قدمتها 
قـــــواتـــــه، وقـــــــــال، فـــــي أحـــــــدث ظـــهـــور 
إعـــلامـــي لـــه بـــالـــزي الــعــســكــري لــدى 
افتتاحه مدرسة «الكرامة» التعليمية 
«اللواء ١٠٦ مُجحفل»،  التخصصية بـ
التابع للجيش، إن إنجازات الجيش 

فخر لشعبه ومواطنيه.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية خلال افتتاح مركز لإيواء مهاجرين بطرابلس (الحكومة)

مخاوف من استمرار فقدانها في الأسواق المحلية مع اقتراب رمضان

الرئيس التونسي يشن «حرباً» على محتكري المواد الغذائية
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيّد أمــس «حــربــاً» على محتكري 
المواد الغذائية والأساسية، كالطحين 
والــســكــر مـــع اقـــتـــراب شــهــر رمــضــان 
الفضيل الذي يكثر فيه الإقبال على 
هـــذه المـــــواد، وإثــــر تــواصــل فقدانها 

لأسابيع في الأسواق المحلية.
وقـــال ســعــيّــد فــي مقطع فيديو 
نــشــرتــه الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة أمـــس: 
«إنـــــــهـــــــا حـــــــــرب دون هـــــــــــــوادة ضـــد 
المــــحــــتــــكــــريــــن المـــــجـــــرمـــــين فــــــي إطــــــار 
الــــقــــانــــون». وأضـــــــاف ســـعـــيّـــد خـــلال 
اجتماع مع وزيــر الداخلية، توفيق 
شــــرف الــــديــــن، وقــــيــــادات أمــنــيــة في 
الــوزارة أن عمليات «الاحتكار بفعل 
فـــاعـــل... وهـــي ســعــي لــضــرب السلم 

الاجتماعي والأمن في المجتمع».
وقبل أيام أكد سعيّد أنه يعمل 
على إعــداد مشروع مرسوم رئاسي 
لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية 
ومــســالــك تــوزيــعــهــا، والــتــي وصفها 
بأنها «مسالك التجويع»، ويتضمن 
عقوبات تصل إلى السجن. كما اتهم 
أطرافاً سياسية بالتدبير لعمليات 

الاحتكار.

ويـــــتـــــواصـــــل فــــــي تـــــونـــــس مــنــذ 
أســـابـــيـــع فــــقــــدان الــكــثــيــر مــــن المـــــواد 
الاستهلاكية الأســاســيــة، على غــرار 
الــطــحــين والـــزيـــت والــســكــر والــخــبــز 
المـــحـــلات  بـــعـــض  كـــمـــا عـــلّـــق  والأرز. 
التجارية في العاصمة تونس لافتات 
تــدعــو فيها الــزبــائــن إلــى شـــراء هذه 
المواد بكميات محدودة، كما اصطف 
الــعــشــرات مــن المــواطــنــين أمــام بعض 
المخابز والمحلات. فيما تعلن وزارة 
الـــتـــجـــارة يـــومـــيـــاً عــــن حـــجـــز أطـــنـــان 
مــن هــذه المــــواد، الــتــي يتم تخزينها 
بطرق غير قانونية في مستودعات. 
الـــوزارة مطلع الأسبوع  وقــد أعلنت 
الحالي مصادرة أكثر من ٩٠٠ طن من 
الطحين والأرز والسكر، وغيرها من 
المواد التي كانت مخزنة بطرق غير 

ة للمضاربة. قانونية ومعدَّ
وتــتــزايــد مـــخـــاوف الــتــونــســيــين 
مــن فــقــدان هــذه المـــواد فــي الأســـواق، 
خـــصـــوصـــاً مــــع انـــــــدلاع الــــحــــرب بــين 
روسيا وأوكرانيا لأن البلاد تستورد 
٦٠٪ مــن القمح مــن هذين البلدين، 
ولديها مــخــزون يكفي حتى يونيو 

(حزيران) فقط.
من جهة ثانية، دعت مجموعة 
مـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــســلــطــة 

القائمة لتحديد الأولويات المطروحة 
على أعضاء المجلس الأعلى المؤقت 
للقضاء بعد تنصيبه مــن الرئيس 
سعيد مــؤخــراً، معتبرةً أن تنصيب 
أعـــضـــاء هــــذا المــجــلــس (عــــددهــــم ٢١ 
قاضياً) «يشكل حلقة تأسيسية من 
المــلــفــات القضائية  أجــل الكشف عــن 
المعطلة»، ومــن بينها ملف الجهاز 
الــــســــري لـــحـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، الــــذي 
تعدّه عــدة أطــراف سياسية يسارية 
مـــــــســـــــؤولاً رئــــيــــســــيــــاً عــــــن عـــمـــلـــيـــات 

الاغتيال السياسي في تونس.
وفي هذا السياق، اقترح مرصد 
«تــونــســيــون مــن أجـــل قــضــاء عـــادل» 
(منظمة حقوقية مستقلة)، إلحاق 
ملف وفاة لطفي نقض، القيادي في 
حــركــة «نـــداء تــونــس، بملف الجهاز 
ــهــم فيه قــيــادات من  الــســري الـــذي تُــتَّ
حركة «النهضة»، وتجميد ممتلكات 
وأرصـــــــــــدة قــــــيــــــادات هـــــــذا الــــجــــهــــاز، 
ومــلاحــقــتــهــم قـــضـــائـــيـــاً، خــصــوصــاً 
بـــعـــد أن كــشــفــت هــيــئــة الـــــدفـــــاع عــن 
السياسيين شــكــري بلعيد ومحمد 
اللذين تعرضا للاغتيال  البراهمي، 
سنة ٢٠١٣ عــن وجــود غرفة ســوداء 

منذ ٢٩ من فبراير (شباط) ٢٠١٥.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر 

سياسية أن ملف نور الدين البحيري، 
نائب رئيس حركة «النهضة»، الذي 
طـــلـــق ســـراحـــه قــبــل يــومــين سيكون 

ُ
أ

بدوره مطروحاً على أنظار المجلس 
المــؤقــت للقضاء، معتبرة أن  الأعــلــى 
إطــلاق سراحه في نفس اليوم الذي 
تــــم فـــيـــه تــنــصــيــب أعــــضــــاء المــجــلــس 
الــــتــــخــــلــــي عــن  يــــعــــنــــي  المــــــؤقــــــت «لا 
متابعته»، وتــوقــعــت أن يُفتح ملف 
البحيري مجدداً بعد أن قضى أكثر 
مــن شهرين فــي الإقــامــة الإجــبــاريــة، 
دون توجيه تهمة محددة له، مؤكدة 
أن المــجــلــس الأعــلــى المــؤقــت للقضاء 
«ســيــحــظــى بــصــلاحــيــات أوســــع من 
المــجــلــس المــنــحــلّ، وســتــكــون قــراراتــه 
خاضعة لرقابة مزدوجة، من رئيس 
المـــجـــلـــس ووزيــــــــرة الــــعــــدل ورئــيــســة 
الحكومة، كما أن الرئيس التونسي 
قد يتدخل في حال ملاحظة بطء في 

معالجة الملفات القضائية».
وبــــــــشــــــــأن مــــســــتــــقــــبــــل الــــعــــمــــل 
الـــقـــضـــائـــي فــــي تــــونــــس، قـــــال أيــمــن 
شـــطـــيـــبـــة، رئــــيــــس نــــقــــابــــة الـــقـــضـــاة 
الــتــونــســيــين المــنــتــخــب، إن الــنــقــابــة 
«ستواصل العمل على نفس النهج 
 عــلــى 

ً
 لـــلـــقـــضـــاء، ومـــحـــافـــظـــة

ً
خــــدمــــة

مصالح القضاة.

لوّحت بإغلاق الحدود بين البلدين

موريتانيا تستدعي سفير مالي «احتجاجاً» على قتل رعاياها
نواكشوط: الشيخ محمد

تــــــــــــواصــــــــــــل أمــــــــــــــــس الـــــــتـــــــوتـــــــر 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي بـــــــين نـــــواكـــــشـــــوط 
وبــامــاكــو، بــعــد أن اســتــدعــت وزارة 
الخارجية الموريتانية سفير مالي في 
نــواكــشــوط، وأبلغته «احتجاجها» 
على ما اعتبرته «أعمالاً إجرامية»، 
ارتـــكـــبـــهـــا الـــجـــيـــش المــــالــــي فــــي حــق 
مواطنين موريتانيين داخل أراضي 
مــــالــــي، ولــــوحــــت بـــإمـــكـــانـــيـــة إغــــلاق 
الحدود بين البلدين، وهو ما سيزيد 
فــــي حـــالـــة وقــــوعــــه مــــن عـــزلـــة الــبــلــد 
الأفريقي، الخاضع لحصار من طرف 
دول غرب أفريقيا منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، بــســبــب اســتــيــلاء 

عسكريين على الحكم فيه.
وقــــــــال ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون عــلــى 
الــشــريــط الــحــدودي بــين البلدين إن 
وحـــدة مــن الــجــيــش المــالــي، ترافقها 
مـــروحـــيـــة روســــيــــة، أوقـــفـــت الــســبــت 
المــاضــي ٣١ موريتانيا، كــانــوا عند 
بـــئـــر لـــســـقـــايـــة مــــواشــــيــــهــــم، لــيــعــثــر 
عليهم قتلى بعد ساعات، وأضــاف 
شهود أنهم عثروا على قبر جماعي 
يضم عــدداً من القتلى وقد أضرمت 
النيران فــي جثثهم، لكنهم تعرفوا 

عــلــى بــعــض ذويــهــم لأن الــنــيــران لم 
تلتهمهم بشكل كامل.

وأثـــارت الحادثة موجة غضب 
عــــارمــــة فــــي الـــــشـــــارع المـــوريـــتـــانـــي، 
لــم تــصــدر أي روايــــة رسمية  بينما 
الــحــادثــة، ســـواء مــن الطرف  لتأكيد 
المـــوريـــتـــانـــي أو المـــالـــي، فــيــمــا قــالــت 
المـــوريـــتـــانـــيـــة إن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
«الـــســـلـــطـــات الـــعـــلـــيـــا لــلــبــلــد تــتــابــع 
باهتمام بالغ المعلومات، التي تؤكد 
فقدان الاتصال بعدد من مواطنينا 
فـــي الأراضــــــي المـــالـــيـــة، وقــــد اتــخــذت 
الإجراءات اللازمة كافة وعلى جناح 
السرعة للتأكد من مصير المواطنين 
المــــفــــقــــوديــــن، وتـــقـــصـــي المـــعـــلـــومـــات 

الدقيقة بشأنهم».
ودعت الداخلية الموريتانية في 
بيان المواطنين في المناطق المحاذية 
للحدود مع مالي إلى «التزام الحيطة 
والحذر»، وطلبت منهم «عدم التوجه 
إلى المناطق الواقعة خارج حدودنا، 
وفي بلد يمر حالياً بظرفية خاصة»، 
وذلك في إشارة إلى عمليات تمشيط 
يقوم بها الجيش المالي على الشريط 
الــحــدودي مــع موريتانيا، مدعوما 
بـــــوحـــــدات فـــاغـــنـــر الــــروســــيــــة، ضــد 

مقاتلي القاعدة.

وأطـــــلـــــقـــــت مـــــروحـــــيـــــة روســــيــــة 
الأسبوع الماضي النار على سيارة، 
كــان على متنها ستة موريتانيين 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي، مــا أسفر 
عـــن إصـــابـــة شــخــصــين، وقــــال وزيـــر 
المــوريــتــانــي محمد سالم  الــداخــلــيــة 
ولد مرزوك خلال زيارة المصابين في 
مستشفى بالعاصمة نواكشوط، إن 
«هذه الأحداث لن تمر دون محاسبة 

مرتكبيها».
الــخــارجــيــة  واســـتـــدعـــت وزارة 
الـــســـفـــيـــر المـــــالـــــي، بـــحـــســـب مــــا جـــاء 
فــــي بـــيـــان صــــــادر عـــنـــهـــا، وأبــلــغــتــه 
«احــتــجــاجــاً شــديــد اللهجة عــلــى ما 
تكرر فــي الآونـــة الأخــيــرة مــن أعمال 
إجــرامــيــة، تــقــوم بــهــا قـــوات نظامية 
مـــالـــيـــة عـــلـــى أرض مــــالــــي، فــــي حــق 
مواطنينا الأبرياء العزل»، ووصفت 
ما يتعرض له الموريتانيون في مالي 

بأنه «سلوك عدائي».
وســبــق أن تــوجــه وفــد حكومي 
وأمني موريتاني قبل أسابيع إلى 
بــــامــــاكــــو، بـــعـــد حــــادثــــة مــقــتــل عـــدة 
مـــوريـــتـــانـــيـــين فــــي مــــالــــي، وشــكــلــت 
لجنة تحقيق، إلا أن وزارة الخارجية 
أنــه «رغــم التطمينات التي  اعتبرت 
صــــــــــــدرت بــــــهــــــذا الــــــخــــــصــــــوص عـــن 

الـــســـلـــطـــات المــــالــــيــــة، فــــــإن مــســتــوى 
تـــــجـــــاوب المــــســــؤولــــين المــــالــــيــــين مــع 
نـــظـــرائـــهـــم المـــوريـــتـــانـــيـــين ظــــل دون 

المستوى».
وفــــــــي خـــــتـــــام بــــيــــانــــهــــا، قـــالـــت 
الخارجية الموريتانية إنــهــا «تذكر 
بــــمــــوقــــف بــــــلادنــــــا المــــــؤســــــس عــلــى 
اعتبارات أخوية وإنسانية، ومراعاة 
لأواصـــــــــر الــــتــــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا، 
الــــرافــــض لــتــجــويــع الـــشـــعـــب المـــالـــي 
الشقيق، لتؤكد أن أرواح مواطنينا 
الأبــريــاء، وأمــن ممتلكاتهم ستبقى 
فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار»، فـــي إشــــــارة إلــى 
إمكانية إغلاق الحدود بين البلدين، 
والــتــلــويــح بــورقــة قــاســيــة، على حد 

تعبير مصدر دبلوماسي.
ولــم يــصــدر أي تعليق على ما 
يجري من طرف السلطات في دولة 
مالي، ولم يعلق الجيش المالي على 
الاتــهــامــات المــوجــهــة لـــه، وهـــو الــذي 
يـــواجـــه مــنــذ أســابــيــع تــهــمــاً عــديــدة 
بــارتــكــاب مـــجـــازر ضـــد مــدنــيــين في 
مناطق متفرقة من الأراضي المالية، 
فــيــمــا يـــؤكـــد الــجــيــش عــبــر بــيــانــاتــه 
الــــصــــحــــافــــيــــة أنـــــــه يـــــخـــــوض حـــربـــاً 
ضــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، وأنـــه لا 

يستهدف المدنيين.

حزب معارض يطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــــال حـــــــــــــــــــزب الــــــــتــــــــقــــــــدم 
والاشتراكية المغربي (معارضة 
بــرلمــانــيــة)، أمـــس، إن «الــظــروف 
المــــوضــــوعــــيــــة والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الصعبة، التي يعيشها المغرب 
فـــــــي ظـــــــل الـــــجـــــفـــــاف وارتـــــــفـــــــاع 
الأسعار، لا تُــعفي الحكومة من 
ــل مــســؤولــيــاتــهــا  ضــــــرورة تــحــمُّ
بــــاتــــخــــاذ إجــــــــــــــراءات لمـــواجـــهـــة 

الغلاء».
ودعــا الحزب الحكومة إلى 
الاجــــتــــهــــاد فــــي إبــــــــداع الــحــلــول 
الممكنة، والــرفــع مــن حضورها 
السياسي والتواصلي، والقيام 
بـــكـــل مــــا يـــلـــزم مــــن أجـــــل تــمــتــين 
الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة والـــحـــفـــاظ 
على الاستقرار، بهدف مواجهة 

الأوضـــاع الصعبة والتحديات 
الـــعـــويـــصـــة»، تـــفـــاديّـــا لمـــزيـــد من 
ــبــا لأيّ احتقان 

ّ
الــتــفــاقــم، وتــجــن

مُحتمل.
وطـــالـــب الـــحـــزب الــحــكــومــة، 
الـــتـــي يــرأســهــا عـــزيـــز أخـــنـــوش، 
بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــــــراءات المــمــكــنــة 
واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا، «بما يعالج إيجاباً 
الارتــــفــــاع الـــصـــاروخـــي لأســعــار 
المــــواد والــخــدمــات الأســاســيــة»، 
الــقــدرة الشرائية  ويحافظ على 
للأسر المغربية، ويصون الســلم 

الاجتماعي.
الــــــحــــــزب أن مــن  واعـــــتـــــبـــــر 
شـــأن هـــذه الإجــــــراءات أن تدعم 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وقــــدراتــــه 
الإنــــتــــاجــــيــــة، وتـــكـــفـــل الـــحـــفـــاظ 
المـــقـــاولات الوطنية  عــلــى حــيــاة 

وإنــعــاشــهــا، ويــضــمــن الــحــفــاظ 
على مناصب الشغل ومصادر 

الدخل.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يعيش 
فــيــه المـــغـــرب عــلــى إيـــقـــاع مــوجــة 
مــن ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات، 
بــســبــب ارتــفــاعــهــا فـــي الأســــواق 

الدولية.
في سياق ذلك، اعتبر حزب 
الــتــقــدم والاشـــتـــراكـــيـــة أن «هـــذه 
الظروف وهذه الأوضاع هي ما 
يفرض أكثر الحاجة إلى حكومةٍ 
سياسيةٍ قويةٍ، قادرة على تحمّل 
المسؤوليات والأعــبــاء، المترتبة 
عــــلــــى هـــــــذا الـــــوضـــــع بــشــجــاعــة 

وصرامة وفعالية».
من جهة أخرى، وبخصوص 
الأزمـــــة الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
أشـــاد الــحــزب بــالمــوقــف المغربي 

«المتزن  الرسمي، الذي وصفه بـ
والمــــتــــوازن»، إزاء «هـــذا الــوضــع 
الــدقــيــق»، وذلـــك فــي إشــــارة إلــى 
إعلان المغرب رفضه خيار الحرب 
الــنــزاعــات، وغيابه عن  لتسوية 
التصويت في الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة عــلــى قـــرار يدين 
الــروســي في  التدخل العسكري 

أوكرانيا.
وعــــبــــر الــــحــــزب عــــن رفــضــه 
المطلق لخيار الحرب، والسعي 
النزاع بالوسائل  نحو حل هذا 
الــعــســكــريــة. ودعـــــا إلــــى الــوقــف 
النار بالمنطقة،  الفوري لإطــلاق 
و«تــــــغــــــلــــــيــــــب مـــــنـــــطـــــق الــــعــــقــــل 
والحكمة، ضماناً للسلم إقليميا 
وعالميا، من خلال إعمال الحلول 
الـــســـيـــاســـيـــة، ونــــبــــذ المـــقـــاربـــات 

العسكرية».

باً لأيّ احتقان اجتماعي مُحتمل
ّ
تجن تبحث آفاقاً جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين 

الرباط تحتضن غداً أشغال اللجنة المغربية ـ الموريتانية 
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــنــــعــــقــــد غــــــــــدا الـــــجـــــمـــــعـــــة فـــي 
الــدورة  الــربــاط  العاصمة المغربية 
الــثــامــنــة لــلــجــنــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة 
المــغــربــيــة - المــوريــتــانــيــة، بــرئــاســة 
عـــزيـــز أخـــنـــوش رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المغربية، والوزير الأول الموريتاني 

محمد ولد بلال.
وكــــــانــــــت الــــــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة 
لــلــجــنــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة المــغــربــيــة 
- المــوريــتــانــيــة قـــد انــعــقــدت يــومــي 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٣  ٢٣ و ٢٤ 

بنواكشوط .
وانـــطـــلـــقـــت أمـــــس فــــي الـــربـــاط 
أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا 
المشتركة المغربية - الموريتانية على 
مستوى كبار الموظفين، بمشاركة 
مــمــثــلــين عــــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

الوزارية بالبلدين.
وتــشــكــل هــــذه الـــــــدورة فــرصــة 
لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات 
المــغــرب وموريتانيا،  التعاون بــين 
ومناسبة لإرســاء شــراكــات مثمرة 
في العديد من المجالات، انسجاما 
مع توجيهات قائدي البلدين، الملك 
الــســادس والــرئــيــس محمد  محمد 

ولد الشيخ الغزواني.
وقـــال مــديــر المــشــرق والخليج 
والمــنــظــمــات الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
بــــوزارة الــخــارجــيــة المــغــربــيــة، فــؤاد 
أخـــريـــف، إن الـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة - 
المـــوريـــتـــانـــيـــة الــعــريــقــة «مــــا فتئت 
آلــيــات  تشهد زخــمــا مهما لإرســــاء 
تــــعــــاون مـــتـــمـــيـــزة، وتـــوفـــيـــر إطــــار 
قــــانــــونــــي مـــحـــفـــز لـــبـــلـــوغ مــبــتــغــى 
البلدين في رفع مستوى علاقاتهما 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 

والثقافية والعلمية».
وأضــــــــــاف أخـــــريـــــف مـــوضـــحـــا 
أن هـــذا الــزخــم يــشــكــل دافــعــا لبذل 
المزيد من الجهود لإيجاد مقاربات 
مـــــتـــــجـــــددة، كـــفـــيـــلـــة بـــــدفـــــع عــجــلــة 
التعاون بين البلدين إلى المستويات 
المرجوة، وتوسيع قاعدة العلاقات 
الثنائية لتشمل مــجــالات جــديــدة 

وذات أولوية لدى الجانبين.
كــمــا أبـــــرز أخـــريـــف أن الــبــلــديــن 
يملكان من الإمكانيات ما يمكن من 
إقامة شراكات مثمرة في العديد من 
المـــجـــالات الــحــيــويــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
هذه الاجتماعات تعد فرصة سانحة 
لإجراء تقييم موضوعي لما تم إنجازه 
الــســابــقــة للجنة العليا  الــــدورة  مــنــذ 
المشتركة، وإيجاد حلول للإشكاليات 
البلدين  التي قد تعترض طموحات 
المـــشـــروعـــة فــــي الــــرقــــي بــعــلاقــاتــهــمــا 

الثنائية إلى آفاق أرحب.
مــن جهته، قــال السفير المدير 
الـــعـــام لمـــديـــريـــة الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة المــوريــتــانــيــة، 
محمد الحنشي الكتاب، إن انعقاد 
هـــــذه الـــــــــدورة يـــعـــد خــــطــــوة مــهــمــة 
عــلــى طــريــق الــتــعــاون فــي مختلف 
المجالات، كالصيد والتكوين المهني 
والتجارة، وغيرها من القطاعات، 
انــســجــامــا مــع تــوجــيــهــات قــيــادتــي 
الــبــلــديــن لــتــوطــيــد عــلاقــات الأخـــوة 
وتذليل الصعاب، والرقي بعلاقات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي إلـــــى مــســتــوى 
تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــبـــين. مــضــيــفــا أن 
المــغــرب وموريتانيا حققا العديد 
من الإنجازات في هذا المسعى، وأن 
الـــدورة ستشكل لبنة جديدة  هــذه 
فـــــي صــــــرح الــــتــــعــــاون المـــثـــمـــر بــين 

البلدين.
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إسرائيل تمنع آلاف الفلسطينيين من السفر للخارج  
رام الله: «الشرق الأوسط» 

المــدنــيــة  بـــيـــانـــات «الإدارة  أظـــهـــرت 
الإسرائيلية»، أن سلطات الاحتلال منعت 
خــلال العام الماضي ٢٠٢١، ما مجموعه 
١٠٥٩٤ مواطنا فلسطينا من السفر إلى 
خــارج الضفة الغربية «بــذرائــع أمنية»، 
وهو عدد أقل من الذين تم منعهم خلال 
السنوات السابقة، بسبب القيود التي 

فرضها وباء كوفيد ١٩ كما يبدو.
المــدنــيــة  فـــي «الإدارة  وقـــــال مـــصـــدر 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة» الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــجـــيـــش 

الاســـرائـــيـــلـــي، الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي مصير 
المــنــع من  الــضــفــة، إن  الفلسطينيين فــي 
السفر يتم في كثير من الحالات تلقائيًا 
عن طريق الحاسوب. ونقلت عنه صحيفة 
هارتس، قوله «يتم المنع من السفر بسبب 
القرابة العائلية من مواطنين، نفذوا، أو 

متهمين بتنفيذ عمليات».
وحـــــصـــــلـــــت هــــــــآرتــــــــس عـــــلـــــى هـــــذه 
الــــبــــيــــانــــات، إثــــــر الـــتـــمـــاس قــــدمــــه مــركــز 
«هـــمـــوكـــيـــد لـــلـــدفـــاع عــــن الـــــفـــــرد»، وفــقــا 
لقانون «حــريــة المــعــلــومــات»، وذلـــك بعد 
رفض الإدارة المدنية طلبات قدمها المركز 

طــوال ٩ أشهر. وبحسب البيانات، فقد 
تم عــام ٢٠١٧، على سبيل المــثــال، وضع 
١٣٩٣٧ فلسطينيا على قائمة الممنوعين 
من السفر «لأسباب أمنية»، علما أن منع 
السفر يشمل أيضا موظفين فلسطينيين 

في منظمات دولية.  
ويـــــتـــــوجـــــب عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الذين يسعون للسفر إلى خــارج الضفة 
الــغــربــيــة، عــبــور «جــســر الــلــنــبــي»، وهــو 
نــقــطــة تــفــتــيــش تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــقـــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــــين الــضــفــتــين الــغــربــيــة 
والشرقية، ويصل إليها الفلسطينيون 

بــعــد مـــرورهـــم أولا عــبــر جــســر الــكــرامــة 
الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية، 
وأخيرا إلى الجسر الأردني، ثم إلى المطار 
إذا كانت وجهتهم خــارج الأردن. وعلى 
مـــدار ســنــوات، تــم توثيق حـــالات كثيرة 
إلــى المعبر ثم  وصــل فيها فلسطينيون 
ا 

ً
منعوا من السفر، دون أن يعرفوا مسبق

أنهم موضوعون على قائمة مثل هذه. 
الــفــلــســطــيــنــيــون بطلبات  وعـــــادة يــتــقــدم 
لإلغاء المنع الأمني ثم ترد عليهم الإدارة 

المدنية إيجابا أو سلبا.
وبحسب بــيــانــات رســمــيــة، فــإنــه تم 

تــقــديــم ٨٣٨ طــلــبًــا لإلـــغـــاء الــحــظــر على 
السفر في عام ٢٠١٩، وتمت الموافقة على 
٣٥٢ منهم (٤٢ في المائة)، وفي عام ٢٠٢١ 
تم تقديم ٣٣٩ طلبًا لإلغاء الحظر وتمت 
المــائــة)  المــوافــقــة على ١٤٣ منها (٤٩ فــي 
وهو ما يعني بالأرقام أنه يتم الموافقة 
عــلــى حـــوالـــي نــصــف الـــطـــعـــون المــقــدمــة. 
وتنص الإجراءات على أنه يجب أن يتم 
الــــرد عــلــى الــطــعــون فــي غــضــون ثمانية 
أسابيع، وعليه تم الــرد على حوالي ٧٠ 
في المائة من الطلبات خــلال هــذا الإطــار 
الــزمــنــي فــي الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 

وفــي حــالــة رفــض أي طعن أو التماس، 
يتم تقديم إعادة صياغة السبب بسطر 
واحــــد فــقــط، يــصــف الـــظـــروف الــتــي أدت 
إلــى الحظر، على سبيل المثال «أنــت من 

نشطاء حماس». بحسب المصدر.
وخـــــلال الأعـــــــوام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
وثــــق مـــركـــز «هـــمـــوكـــيـــد» حـــــالات لـــم يتم 
الــرد على طلبات إلغاء الحظر في  فيها 
غضون ثمانية أسابيع، وفقط عند تقديم 
التماس يتم قبول الطلب وإلغاء الحظر. 
وفي إحدى الحالات خلال عام ٢٠١٩، تقدم 
محاضر من منطقة نابلس بطلب للسماح 

الــخــارج، لحضور فصل  إلــى  لــه بالسفر 
دراســي رئيسي لكتاب القصة القصيرة 
في ألمانيا، وقــدم الاستئناف، لكن طلبه 
لم يُقبل بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، 
وفقط بعد تقديم التماس للمحكمة في 

قضيته، تلقى ردا يفيد برفع الحظر.
في حالات أخرى، طلبت إسرائيل من 
الفلسطينيين الممنوعين من السفر إلى 
الخارج، التوقيع على تعهد «بالامتناع 
عـــن المــشــاركــة فـــي الإرهـــــــاب»، كــمــا طلب 
التوقيع على تعهد مختلف لدى مرورهم 

عبر الحدود. 

أخطار محتملة من المسيرّات على منشآت تحوي مواد كيماوية

تحذير من ضعف استعداد إسرائيل للحرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــذر مـــراقـــب الـــدولـــة الإســرائــيــلــي، 
مــتــنــيــاهــو أنــغــلــمــان، فـــي تــقــريــر خــاص 
حول الجبهة الداخلية، من وجود عيوب 
فـــي اســـتـــعـــدادات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأخـــــــرى، لــلــحــرب، 
وقــــال إنــــه فـــي حــــال اســـتـــهـــداف مــنــشــآت 
استراتيجية فــي إســرائــيــل، فــإن الخطر 
عــلــى أمــــن الــــدولــــة وســـكـــانـــهـــا، ســيــكــون 
كــبــيــراً، أكــــان فـــي مــجــال الإصــــابــــات من 
ضــربــات مــبــاشــرة أو مــن انــتــشــار مــواد 

كيماوية سامة.
وأشار المراقب، في تقريره الذي نشر، 
الأربعاء، إلى أن «سيناريو التهديدات» 
على الجبهة الداخلية، الذي تعمل أجهزة 
الأمن الإسرائيلية بموجبه، لم يُعدّل منذ 
عام ٢٠١٦. وأن الفترة التي مرت منذ ذلك 
الوقت شهدت تغيرات وتطورات كثيرة. 
وفي السيناريوهات المختلفة للتوقعات 
حـــول الــحــرب، هــنــاك حــديــث عــن إطــلاق 
الــــصــــواريــــخ والـــقـــذائـــف  عــــشــــرات آلاف 
الصاروخية باتجاه الجبهة الداخلية 
في إسرائيل. ولكن شعبة التخطيط في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وفـــق المـــراقـــب، لم 
تقم بتعديل هــذا السيناريو وملاءمته 

للتهديدات الحالية.
وكـــتـــب أنـــغـــلـــمـــان فــــي الـــتـــقـــريـــر، أن 
«الـــحـــرب فــي أوكــرانــيــا يــجــب أن تشعل 
ضـــــوء تـــحـــذيـــر خــطــيــر حـــــول جــهــوزيــة 
إســـرائـــيـــل لـــلـــحـــروب، فـــالـــحـــروب ليست 

شــيــئــاً مـــن المــــاضــــي». وقـــــال إن «هــنــاك 
ثــغــرات فــي جــاهــزيــة مختلفة الهيئات 
الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش، فيما 
يتعلق بحماية منشآت المواد الخطرة من 
الهجمات، والاستجابة لتداعياتها في 
حالة حدوث تسرب. لأن التهديدات بشن 
المـــواد الخطرة،  الهجمات على منشآت 
أصــبــحــت أكـــثـــر احـــتـــمـــالاً فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، بعد تهديد زعيم (حزب الله)، 
حــســن نــصــر الــلــه، بــاســتــهــداف مصافي 
الكيماويات والنفط فــي منطقة خليج 

حيفا».
وأشــار التقرير إلى أنه خلال حرب 
عام ٢٠٠٦. أطلق «حزب الله» اللبناني، 
مئات الصواريخ على حيفا، مما يجعل 
التهديد جدياً. ولفت إلى وجود «ثغرات 
مــعــيــنــة فــــي مـــــدى اســــتــــعــــداد إســـرائـــيـــل 
الــطــائــرات مــن دون  للتعامل مــع تهديد 
طيار، التي يحتمل أن تستهدف منشآت 
حيوية واستراتيجية، بينها تلك التي 

تتعامل مع المواد الخطرة».
ووجـــد المــراقــب أيــضــاً أنـــه لا توجد 
بحوزة قيادة الجبهة الداخلية، معطيات 
كاملة حول كفاءة كتائبها للتعامل مع 
أحداث ذات علاقة بمواد خطيرة. وأشار 
إلــى عيوب فــي جهوزية قــوات الإطــفــاء، 
وقــــــال إن ســـتـــاً مــــن بــــين تـــســـع مــحــطــات 
إطــــفــــاء، تـــوجـــد فــيــهــا وحــــــدات لمــكــافــحــة 
مواد خطيرة، لم تستوف كفاءتها التي 
تــم تحديدها مــن أجــل مــواجــهــة أحــداث 

من هذا القبيل.

إسرائيل جمّدت عملية هدم في النقب وخان الأحمر... تجنباً للتصعيد

١٥٠٠ هوية لمّ شمل وإقامة للفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

منحت إســرائــيــل دفــعــة جــديــدة من 
لمّ الشمل للفلسطينيين، بعد  موافقات 
يـــوم واحـــد مــن اجــتــمــاع ضــم مسؤولين 
الله،  إسرائيليين وفلسطينيين في رام 
لبلورة حِــزَم من التسهيلات، قبل شهر 
رمــضــان، فــي محاولة لتخفيف التوتر 
والاحتقان ومنع تصعيد في الأراضــي 

الفلسطينية تترقبه تل أبيب.
وأعــــــلــــــن حــــســــين الـــــشـــــيـــــخ، رئـــيـــس 
الـــــشـــــؤون المــــدنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــن 
موافقة الاحتلال تسليم دفعة جديدة من 
الهويات للفلسطينيين الذين تقدموا للم 
الشمل. وقــال الشيخ إنــه سيتم تسليم 
١٥٠٠ هــويــة جــديــدة للفلسطينيين في 

الضفة وغزة.
وأضــاف في بيان: «هــذه الموافقات 
تــــــأتــــــي بـــــعـــــد اجــــــتــــــمــــــاع مـــــــع الــــجــــانــــب 
الإســـرائـــيـــلـــي نــوقــشــت فــيــه الــعــديــد من 
القضايا، وكــجــزء مــن تنفيذ الخطوات 
المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع 
الرئيس محمود عباس مع الوزير بيني 

غانتس».
وتــــابــــع أن الــســلــطــة مــســتــمــرة فــي 
المتابعة الدائمة «من أجل إنجاز ما تبقى 
من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات 
لــلــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، والــــتــــي تــشــمــل 
الــهــويــات وتــغــيــيــر الــعــنــوان مـــن جميع 

محافظات الوطن».
وخــلال السنوات القليلة الماضية، 

م آلاف من الفلسطينيين طلبات إلى  قــدَّ
هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، من 
أجل لمّ شملهم مع زوجاتهم وأبنائهم 
وذويهم في الضفة الغربية، أو للحصول 
على هويات حرموا منها بعد أن دخلوا 
إلـــى الــضــفــة زائـــريـــن وظــلــوا فــيــهــا، لكن 
إسرائيل لم تتجاوب مع أي طلب بعدما 

الــحــق  ألـــف فلسطيني هـــذا  مــنــحــت ٥٠ 
قبل نحو ١٢ سنوات، ثم عادت وغيرت 
موقفها قبل أشهر بعد تنصيب حكومة 
جديدة وضمن سياسة لتقديم حوافز 

اقتصادية وتسهيلات للفلسطينيين.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن 
خــطــوات أخــرى قبل شهر رمــضــان، في 

مـــســـعـــى لـــتـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــر فــــي الــضــفــة 
الغربية، وتشمل أيضاً تجميد اتخاذ 
إجــــــراءات مـــن شــأنــهــا تــأجــيــج الــتــوتــر، 
خــصــوصــاً بــعــد سلسلة مــن العمليات 
الأخيرة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي 
شــبــتــاي، أمــر بــوقــف تنفيذ أوامـــر هدم 

المباني غير القانونية في النقب، قبل 
وخــلال شهر رمــضــان، وذلــك منعاً لأي 

تصعيد أمني.
وتــــوجــــد أوامــــــــر هـــــدم ســــاريــــة فــي 
الــنــقــب، ولــذلــك تــقــرر تــأجــيــل تنفيذها. 
وقــال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية 
لصحيفة «هارتس»، إن القرار صدر لمنع 
اندلاع مواجهات محلية قد تساعد على 

تأجيج موجة من التصعيد العام.
وأوضـــــح أنــــه خــــلال شــهــر رمــضــان 
فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، كــــان يــتــم الاتــفــاق 
على عدم تنفيذ معظم أوامــر الهدم مع 
وجود استثناءات، ولكن هذه المرة كان 
هـــنـــاك قـــــرار واضـــــح وعــلــنــي بـــوقـــف أي 

عملية هدم.
واتــخــذ الــقــرار أيضاً مــع قــرب يوم 
الـــثـــلاثـــين مــن  يــــصــــادف  الــــــذي  الأرض 
قـــد يــتــحــول  يــــوم  مـــــارس (آذار)، وهــــو 
إلــــى مــنــاســبــة لــلــتــصــعــيــد، خــصــوصــاً 
أنـــه يــوجــد تــوتــر فــي الــقــدس والــضــفــة 
وعــمــلــيــات طــعــن ودهــــس مـــع تصعيد 
في السجون الإسرائيلية. ويضاف كل 
ذلك إلى طلب حكومي للمحكمة العليا، 
لتأجيل حسم وضــع التجمع البدوي 
خــــان الأحـــمـــر شـــرقـــي مــديــنــة الـــقـــدس. 
وقــالــت الــقــنــاة «١٣» الإســرائــيــلــيــة، إن 
الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء الأمر 
شهراً إضافياً، «بسبب انشغال رئيس 
الحكومة في أزمة الحرب في أوروبا». 
جاء هذا بعد طلب للحكومة قبل أيام 

بالتمديد يومين.

مكتب الشؤون المدنية في غزة يدقق في الأسماء التي وافقت إسرائيل على منحها الهوية التي تسمح لها بالإقامة (أ.ب)  

أخبار

 حاراً
ً
«الزيارة التاريخية» للرئيس الإسرائيلي لأنقرة ونظم له استقبالا أشاد بـ

إردوغان لهرتسوغ: الأتراك واليهود «أفضل نموذج حي وإيجابي»
تل أبيب: نظير مجلي

 أنقرة: سعيد عبد الرازق  

بــــ «اســتــقــبــال حـــــار» لــنــظــيــره 
الإســرائــيــلــي يتسحاق هرتسوغ، 
الــرئــيــس  أمــــــس، أراد  أنــــقــــرة  فــــي 
التركي رجب طيب إردوغان إظهار 
حرصه على  تقوية العلاقات بتل 
أبـــيـــب، واصـــفـــاً الأتــــــراك والــيــهــود 
بـــأنـــهـــمـــا «أفــــــضــــــل نــــــمــــــوذج حــي 
وإيـــجـــابـــي عــــاش مــئــات الــســنــين» 
ومــــؤكــــدا «أنــــنــــا لــــن نــســمــح لأحـــد 
بـــــأن يــغــطــي عـــلـــى هـــــذه الــحــقــيــقــة 

التاريخية».
وقـــــال إردوغــــــــان، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع هــرتــســوغ 
عـــقـــب مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا فــــي أنــــقــــرة: 
«أعتقد أن هذه الزيارة التاريخية 
ستكون نقطة تــحــول جــديــدة في 
العلاقات التركية - الإسرائيلية... 
هدفنا المشترك هو تنشيط الحوار 
الــســيــاســي عــلــى أســــاس المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة... هـــنـــاك قــيــمــة كــبــيــرة 
لــتــقــويــة الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
وتطويرها، أكان ذلك على صعيد 
الدولتين أو على صعيد السلام في 

منطقتنا».
وحـــــــــــــرص إردوغــــــــــــــــــــان عـــلـــى 
التأكيد أن الموضوع الفلسطيني 
كـــــان أحـــــد أبــــــرز المـــواضـــيـــع الــتــي 
احــتــلــت حـــيـــزاً فـــي الـــلـــقـــاء. وقــــال: 
«أشـــــــركـــــــت الـــــرئـــــيـــــس هــــرتــــســــوغ 
بمشاعري في هذا الموضوع وكم 
نـــحـــن فــــي تـــركـــيـــا حـــســـاســـون لـــه. 
وأخبرته بضرورة خفض التوتر 
في المنطقة والحرص على تسوية 
على أســاس حل الدولتين. ولفتُّ 
نظره إلــى ضـــرورة تحسين حياة 
الفلسطينيين. ونــتــوقــع أن تؤيد 
المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة الــحــاكــمــة 
مــــواصــــلــــة نــــشــــاط مـــنـــظـــمـــة تــيــكــا 
المــهــتــمــة بــالــنــشــاطــات الإنــســانــيــة 

لصالح الفلسطينيين».
واســتــنــكــر إردوغـــــــان ظــاهــرة 
الــــلاســــامــــيــــة والـــــــعـــــــداء لـــلـــيـــهـــود 
واعتبرها جريمة بحق الإنسانية. 
وقال: «الأتراك واليهود هما أفضل 
نــــــمــــــوذج حــــــي وإيـــــجـــــابـــــي عــــاش 
مــئــات الــســنــين ولـــن نــســمــح لأحــد 
بـــــأن يــغــطــي عـــلـــى هـــــذه الــحــقــيــقــة 
التاريخية. وإزاء تكاثر الاعتداءات 

الـــلاســـامـــيـــة، ســـنـــواصـــل الــحــفــاظ 
عــلــى مــواقــفــنــا المــبــدئــيــة الــصــارمــة 
في مكافحة اللاسامية ومكافحة 
العداء للمسلمين (الإسلاموفوبيا) 

والعنصرية». 
وأشار إردوغان إلى أن بلاده 
تـــســـعـــى إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
بإسرائيل، وأن العمل جار لإعادة 
إحــيــاء الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة بين 
البلدين إلى سابق عهدها، وقال: 
«أعـــتـــقـــد أن هـــــذه فـــرصـــة لإحـــيـــاء 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة، كما 
لــــديــــنــــا إمــــكــــانــــيــــة لــــلــــتــــعــــاون مــع 
إســرائــيــل فــي الــقــطــاع الــدفــاعــي... 
ويمكننا التعاون مع إسرائيل في 
قضايا الطاقة في شرق المتوسط».

هرتسوغ اعتبر من جهته أن 
العلاقات بين الشعبين اليهودي 
والــــتــــركــــي تـــشـــهـــد الــــيــــوم نــقــطــة 
تحول إيجابية. وقال: «العلاقات 
بــــين شــعــبــيــنــا عــتــيــقــة وعـــريـــقـــة 
ولــهــا جـــذور دينية وثقافية في 
التاريخ. وقد مرت في السنوات 
الأخيرة، وللأسف، فترة عصيبة 
أنــهــا ستعود  ولكنني واثـــق مــن 
إلــى ســابــق عهدها مــن الاحــتــرام 
المـــتـــبـــادل ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

المختلفة».
وأضـــــــــاف هــــرتــــســــوغ: «عـــلـــى 
إسرائيل وتركيا أن تتعاونا في 
شتى المجالات في بيتنا المشترك، 
الشرق الأوسط... رواسب الماضي 
لا تختفي ولكننا نحن الشعبين 
والدولتين نريد أن نباشر طريقاً 

جديداً مبنياً على أسس الاحترام 
المتبادل. ومــن البداية نتفق على 
أننا لن نكون على توافق في كل 
المــواضــيــع ولكننا سنعرف كيف 
نجابه المشكلات بطرق راقية تلائم 

عمق علاقاتنا التاريخية».
وتوجه هرتسوغ الى إردوغان 

قــائــلاً إنـــه يتمنى الاســتــمــرار في 
الـــتـــعـــاون. وقــــــال: «الــتــقــيــت عـــدداً 
المــنــطــقــة  فــــي دول  الـــــرؤســـــاء  مــــن 
وتــوصــلــنــا مــعــا إلــــى الاســتــنــتــاج 

بــــأن الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون مــهــمــان 
لــنــا جــمــيــعــاً. فــنــحــن كــلــنــا، أبــنــاء 
جميع الديانات، نستطيع ويجب 
أن نعيش بــســلام فــي هـــذا الحيز 

الساحر، كجيران طيبين».
وأشار إلى أن إسرائيل وتركيا 
تــســاهــمــان حــالــيــاً فـــي الــوســاطــة 

لوقف الحرب في أوكرانيا و«إنقاذ 
البشرية مــن حــرب دمـــار أخـــرى»، 
لافــــتــــاً إلـــــى أن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 

سيزور إسرائيل الشهر المقبل.  
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية لاحقاً إن الزيارة ستتم 

في ٣ أبريل (نيسان) المقبل.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
إردوغان إن جاويش أوغلو سيزور 
إسرائيل والأراضي الفلسطينية، 
وســيــقــوم وزيــــر الــطــاقــة والمـــــوارد 
فــاتــح دونـــمـــاز بــزيــارة  الطبيعية 

إسرائيل بعد ذلك.
وصول الرئيس الإسرائيلي

 إلى أنقرة
وكان هرتسوغ حط في أنقرة 
فــي زيـــارة لتركيا هــي الأولـــى من 
نــوعــهــا مــنــذ عــــام ٢٠٠٧. وحــظــي 
بـــاســـتـــقـــبـــال حـــــــــار. وقـــــــد وصــــف 

مرافقون إسرائيليون الاستقبال 
فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي أنــقــرة 
بـــأنـــه عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى وفــقــا 

للبروتوكول الدبلوماسي. 
ووضـــــــــع هـــــرتـــــســـــوغ إكـــلـــيـــلا 
مـــن الـــزهـــور عــلــى نــصــب مــؤســس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة مــصــطــفــى 
كــمــال أتــاتــورك. وتــوجــه بعد ذلك 
إلـــى قــصــر الــرئــاســة حــيــث حــرص 
إردوغـــــــان عــلــى اســتــقــبــالــه بشكل 
فــخــم. ثــم اجــتــمــع الــرئــيــســان على 
انــــفــــراد لمـــــدة ســـاعـــة وعــــقــــدا لـــقـــاءً 
مــوســعــاً لــســاعــة أخــــرى بــحــضــور 
أقــام الرئيس  مساعدين. بعدها، 
الـــــتـــــركـــــي مــــــأدبــــــة عـــــشـــــاء كـــبـــرى 
لـــلـــضـــيـــف. وطـــــــار هـــرتـــســـوغ الـــى 
إســطــنــبــول ليمضي ليلته هناك 
ثـــم يــجــتــمــع الـــيـــوم الــخــمــيــس مع 
الجالية اليهودية ويعود إلى تل 

أبيب.

وكشف مصدر رفيع المستوى 
في تل أبيب أن الرئيسين اتفقا على 
سلسلة خطوات لتصحيح مسار 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 

الــبــلــديــن وتحسينها، وعلى  بــين 
مباشرة العمل بين الحكومتين في 
أســرع وقــت لتحقيق هــذا الهدف. 
وقــال إن وزيــر الخارجية التركي 
سيصل إلى تل أبيب الشهر المقبل 
لـــتـــرجـــمـــة الاتـــــفـــــاق إلـــــى خـــطـــوات 

عملية.

المــــصــــدر أن إردوغـــــــان  وأكــــــد 
وهـــرتـــســـوغ لـــم يــعــلــنــا اســتــئــنــاف 
الــعــلاقــات الدبلوماسية الكاملة، 
وتــركــا هـــذا الأمـــر للفترة المقبلة، 

لــكــنــهــمــا أكـــــدا عــلــى انـــعـــطـــاف في 
الـــعـــلاقـــات بـــاتـــجـــاه اســتــعــادتــهــا 

كاملة ولكن بالتدرج. 
وكـــــان هـــرتـــســـوغ صــــرح قبل 
مغادرته إسرائيل بأن «العلاقات 
بــــــين إســـــرائـــــيـــــل وتـــــركـــــيـــــا مــهــمــة 
لإســـــرائـــــيـــــل وتـــــركـــــيـــــا والمـــنـــطـــقـــة 

كلها. وشهدت العلاقات صعوداً 
وهبوطاً. ولن نتفق على كل شيء، 
لكن سنحاول إعادة بدء العلاقات 
وبناءها بشكل حذر، وسيمتحن 
هــذا بالأفعال والاحــتــرام المتبادل 
بـــين الـــدولـــتـــين». وقــــــال: «الــنــظــام 
الـــــعـــــالمـــــي يــــتــــقــــوض بـــالـــتـــأكـــيـــد، 
والحفاظ على الاستقرار والشراكة 
في منطقتنا جيد وصائب، وهذا 
مــــا شــــــددت عــلــيــه خـــــلال زيـــارتـــي 
لليونان وقبرص في الأسبوعين 

الأخيرين». 
وكانت العلاقات الدبلوماسية 
البلدين تصدعت عــام ٢٠١٠،  بين 
إثــــر مــقــتــل ١٠ مــدنــيــين أتـــــراك في 
غـــــــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى ســفــيــنــة 
المــســاعــدات «مــافــي مــرمــرة»، التي 
كانت تحاول الوصول إلى قطاع 
غزة وكسر الحصار الذي تفرضه 
عليه إســرائــيــل. وفـــي عـــام ٢٠١٦، 
أبـــــــرم الــــبــــلــــدان اتــــفــــاق مــصــالــحــة 
شهد عــودة سفيريهما. لكن هذه 
المصالحة ما لبثت أن انهارت بعد 
عـــامـــين، عــنــدمــا اســتــدعــت تــركــيــا 
سفيرها احتجاجاً على استخدام 
الــقــوات الإسرائيلية العنف لقمع 
احـــتـــجـــاجـــات فــلــســطــيــنــيــة خـــلال 

«مسيرات العودة».
وخــــرجــــت احـــتـــجـــاجـــات ضــد 
زيــارة هرتسوغ، حيث نظم حزب 
السعادة التركي احتجاجات في 
٨١ مــقــاطــعــة تــركــيــة، رفــضــاً لــهــا. 
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــزب عمر 
فاروق يازجي: «ندين بشدة دعوة 
رئيس إسرائيل الإرهابية لزيارة 
تـــركـــيـــا، نــحــن نـــرفـــض الــتــطــبــيــع. 
أولئك الذين يلقون بالقنابل على 
القدس وغزة، ويدوسون الأقصى 
بــأحــذيــتــهــم الـــــقـــــذرة، ويـــذبـــحـــون 
المظلومين، بغض النظر عما إذا 
كـــانـــوا أطــــفــــالاً أو نـــســـاء أو كــبــار 
السن، لا مكان لهم في بلادنا ولن 

يكون لهم وجود».
كـــــمـــــا تــــجــــمــــعــــت أعـــــــــــــداد مـــن 
أعـــضـــاء جــمــعــيــة «مـــافـــي مــرمــرة» 
فــي منطقة الفاتح فــي إسطنبول 
احــتــجــاجــا عــلــى الـــزيـــارة، رافــعــين 
الأعــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة بــأيــديــهــم. 
وقــــام مــتــظــاهــرون بـــإحـــراق العلم 

الإسرائيلي.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة أمس (أ.ف.ب) 

إردوغان: نسعى إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل، 
وإعادة إحياء الروابط الاقتصادية... وهذه فرصة 

لإحياء التعاون في مجال الطاقة، كما لدينا 
 إمكانية للتعاون مع إسرائيل في القطاع الدفاعي

هرتسوغ: رواسب الماضي لا تختفي... ومن البداية 
نتفق أننا لن نكون على توافق في كل المواضيع 
ولكننا سنعرف كيف نجابه المشكلات بطرق 

راقية تلائم عمق علاقاتنا التاريخية



تـــعـــانـــي أوكــــرانــــيــــا مـــنـــذ إعــــلان 
استقلالها رسمياً في شهر أغسطس 
الــجــغــرافــيــا  لــعــنــة  مــــن  (آب) ١٩٩١ 
السياسية؛ اللعنة التي تصيب دولاً 
بسبب أهمية وجاذبية موقعها في 
قـــلـــب الـــتـــنـــافـــس بــــين الـــكـــبـــار ســــواء 
الإقليمي  أو  الــدولــي  على المستوى 
فـــي «مـــســـرح اســتــراتــيــجــي» مــعــين. 
أضــف إلــى ذلــك أن تــاريــخ العلاقات 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا وتشابكها 
يــعــود إلــى زمــن روســيــا القيصرية. 
التركيبة الإثنية والمذهبية  أن  كما 
لأوكــــرانــــيــــا ســـاهـــمـــت تـــاريـــخـــيـــاً فــي 
تعزيز هذا التداخل أو التشابك بين 

البلدين.
وللتذكير على سبيل المثال فإن 
خروشوف قد ألحق عام ١٩٥٤ شبه 
جزيرة القرم بأوكرانيا السوفياتية 
بـــعـــد أن كــــانــــت جـــــــزءاً مــــن روســـيـــا 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة. ومــــنــــذ الاســـتـــقـــلال 
وأوكرانيا تعيش في حالة تجاذب 
بــــين روســــيــــا والـــــغـــــرب. ولــلــتــذكــيــر 
أوكرانيا هي ثاني دولة  فــإن  أيضاً 
فــي أوروبـــا مــن حيث المــســاحــة بعد 
ــــــة مــــن حــيــث  روســـــيـــــا، وســــابــــع دول
عـــدد الــســكــان. انــضــمــت إلـــى رابــطــة 
إلــى جــانــب روسيا  الـــدول المستقلة 

وبيلاروسيا في نهاية عام ١٩٩١.
وحــصــلــت أوكــرانــيــا عــلــى مظلة 
أمنية دولية في نهاية عام ١٩٩٤ من 
أميركي  ثــلاثــي روســـي  خــلال تعهد 
بــــريــــطــــانــــي بـــــاحـــــتـــــرام اســـتـــقـــلالـــهـــا 
وسيادتها وحدودها مقابل التخلي 
عـــن الأســلــحــة الـــذريـــة المـــوروثـــة من 
الــــزمــــن الـــســـوفـــيـــاتـــي. ودخــــلــــت فــي 
معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا 
فـــي عــــام ١٩٩٧، وانــضــمــت فـــي عــام 
٢٠٠٣ إلى منطقة اقتصادية مشتركة 
مــــع كــــل مــــن روســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا 
وكــازاخــســتــان. ولكن فــي عــام ٢٠٠٨ 
أوكرانيا  أبــدت  فــي قمة بوخارست 
رغبتها الانضمام إلى منظمة حلف 

شمال الأطلسي. 
وكــان ذلــك بمثابة جــرس إنــذار 
لموسكو رغم استمرار التعاون بينها 
وبــــين مـــوســـكـــو، مـــع تــأكــيــد الــرغــبــة 
فــي التكامل مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
وتـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مــعــه في 
هــــذا الـــصـــدد. والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن 

قــد شهد  عـــام ٢٠٠٨ 
حــــربــــاً روســـــيـــــة مــع 
جـــــورجـــــيـــــا، عـــنـــدمـــا 
أن  اعتبرت موسكو 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
شـــــجـــــعـــــت ودفـــــعـــــت 
جــورجــيــا لــلابــتــعــاد 
عــــن مــــوســــكــــو. وقـــد 
شــــجــــعــــت الأخــــــيــــــرة 
ودعـــــــمـــــــت حـــــركـــــات 
انـــــــفـــــــصـــــــالـــــــيـــــــة فــــي 
مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــتـــــــين فـــــي 
عــلــى  جـــورجـــيـــا رداً 

سياسة جورجيا المعادية لموسكو.
واســتــمــر الــتــوتــر فــي الــعــلاقــات 
الأوكـــرانـــيـــة الـــروســـيـــة وســـاهـــم فيه 
إعـــلان مــوســكــو عـــام ٢٠١٤ عــن ضم 
التوتر  الــقــرم. تصاعد  شبه جزيرة 
الروسي الأوكراني تم احتواؤه من 
خلال اتفاقية مينسك عام ٢٠١٤ التي 
لــم تــصــمــد. وحــصــل اتــفــاق آخـــر في 
مينسك عام ٢٠١٥ ثبت الاستقرار من 
خلال منح حكم ذاتــي لجمهوريتي 
دونيتسك ولوهانسك القريبتين من 
موسكو. وكان ذلك بمثابة تكريس 
نفوذ لموسكو في أوكرانيا عبر هذه 
التسوية التي عملت على إنجاحها 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
كـــمـــا لــعــبــت فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا دوراً 
أســاســيــاً فــي تسهيل وإنــجــاح هــذه 

التسوية.
وبــعــد انــضــمــام ١٤ دولـــة كانت 
جــــزءاً مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أو 
إلــــى منظمة  نـــفـــوذه  ضــمــن مــنــطــقــة 
حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي مـــنـــذ عـــام 
العلم  أخــيــراً  رفــعــت موسكو   ،١٩٩٧
الأحمر لتقول كفى، لقد طفح الكيل، 
أياً كانت مبررات الأزمة التي تحولت 

إلى حرب مفتوحة أخيراً.
انـــضـــمـــام  إن  تـــــقـــــول  مــــوســــكــــو 
أوكرانيا وجورجيا أيضاً إلى الحلف 
الغربي ونشر أسلحة استراتيجية 
عــلــى حــدودهــا المــبــاشــرة فــي هاتين 
الــدولــتــين الأســاســيــتــين هــو بمثابة 

خط أحمر لن تسمح بتجاوزه.
وقـــــــــــد أعــــــلــــــنــــــت مــــــوســــــكــــــو عـــن 
شروطها لوقف الحرب وهي التالية: 
الاعتراف القانوني بأن شبه جزيرة 
القرم هي جزء من روسيا، والإعلان 

عـــــن حــــيــــاد أوكــــرانــــيــــا 
وتـــوفـــيـــر الـــضـــمـــانـــات 
الــــلازمــــة لــــذلــــك، ونــــزع 

سلاح أوكرانيا.
الاعـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــراف 
بـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــتـــــــــي 
لوهانسك ودونيتسك 
كــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــتــــــــين 
مــســتــقــلــتــين، جــــزء مــن 
لـــعـــبـــة الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
انفجر.  الـــذي  الــصــراع 
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق لـــعـــبـــة 
الـــتـــصـــعـــيـــد المــــتــــبــــادل 
والــعــقــوبــات الـــجـــاري فــرضــهــا على 
مــوســكــو والــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
الــكــبــيــرة أولاً عــلــى أوروبـــــا وأيــضــاً 
العالمي، وبالأخص  على الاقتصاد 
عــلــى اقــتــصــاد الــطــاقــة، أدت الأزمـــة 
«إنــعــاش» منظمة حلف شمال  إلــى 
الأطلسي ومعها الاتحاد الأوروبي 
عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والأمــن والــدفــاع. وأدى هذا الوضع 
إلـــى إنــعــاش لــغــة ومــفــاهــيــم الــحــرب 
الـــــبـــــاردة رغـــــم الـــتـــغـــيـــر الـــكـــبـــيـــر فــي 

الظروف بين الأمس واليوم.
ونحن اليوم أمام السيناريوهات 

التالية:
أولاً: ما يمكن تسميته النموذج 
مــا قامت  القبرصي، وللتذكير هــو 
به تركيا من خلال إنشاء جمهورية 
أنقرة  التركية، تحت مظلة  قبرص 
الـــتـــي لــــم يـــعـــتـــرف بـــهـــا الـــعـــالـــم. قــد 
فــي لحظة معينة من  تــقــوم روســيــا 
المــــســــار الـــحـــربـــي بـــالانـــســـحـــاب مــن 
تـــمـــددهـــا الـــعـــســـكـــري فــــي أوكـــرانـــيـــا 
ووضــــــــع مـــظـــلـــة أمـــنـــيـــة فــــــوق رأس 
هاتين الجمهوريتين، من خلال نشر 
قواتها فيهما واعتبارهما حقيقة 
قــائــمــة، وفـــرض تــقــســيــم واقــعــي في 
أزمــة مستمرة  أوكــرانــيــا، وبالتالي 
إلـــــى أن تـــنـــضـــج ظــــــروف الــتــســويــة 

بشروط موسكو.
ثــــانــــيــــاً: قـــــد نـــشـــهـــد ســـيـــنـــاريـــو 
الكوبية  الــصــواريــخ  بــأزمــة  شبيهاً 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  بـــين  عــــام ١٩٦٢ 
تــهــدد بالتلويح  قــد  الــتــي  وروســيــا 
بــالــلــجــوء إلــى الــســلاح الــنــووي، إذا 
شــعــرت بــــأن حــــلاً ســيــفــرض عليها 
بالقوة مما لا يسمح لها بتحقيق 

أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة الــحــيــويــة 
في أوكرانيا، الأمر الذي يدفع بقوة 
إلــى التسوية كما حصل عــام ١٩٦٢ 
بـــين الـــقـــوتـــين الــعــظــمــيــين حــيــنــذاك، 
الدخول في المجهول.  نظراً لمخاطر 
سيناريو صعب جداً الوصول إليه، 
نــظــراً لــلــتــفــوق الــعــســكــري الــروســي، 
ولــكــن لا بــد مــن الإشـــــارة إلــيــه كــون 

حصوله غير مستحيل.
ثالثاً: حالة التعب التي تصيب 
الجميع في لحظة معينة من تطور 
الــــــنــــــزاع، ومـــعـــهـــا تـــبـــلـــور الـــقـــنـــاعـــة 
البحث عن تسوية تراعي  بضرورة 
مصالح الجميع، باعتبار أن غيابها 

يطال مصالح الجميع أيضاً. 
ولــكــن ذلـــك يــســتــدعــي الــوصــول 
إلى ما يعرف بحالة التعب وانسداد 
الأفـــــــــق لـــتـــحـــقـــيـــق الــــنــــصــــر المـــطـــلـــق 
والــبــحــث بــمــســاعــدة الـــوســـطـــاء عن 
تــســويــة. لــيــس ذلــــك بـــالأمـــر الــســهــل 
والسريع حصوله، ولكنه قد يتبلور 
الــكــثــيــر من  الــوقــت كــمــا علمتنا  مــع 
الــتــســويــة  الــــصــــراعــــات. والــــحــــل أو 
يـــــكـــــون بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال بـــتـــوفـــيـــر 
الــضــمــانــات الـــلازمـــة بـــأن أوكــرانــيــا 
لـــن تــنــضــم إلــــى الــحــلــف الأطــلــســي، 
والـــشـــيء ذاتــــه بــالــنــســبــة لــجــورجــيــا 
حتى لا يتكرر السيناريو الأوكراني، 
وكذلك باعتماد سياسة الحياد من 

طرف أوكرانيا. 
وقـــد يــكــون عــلــى شــكــل الــحــيــاد 
الـــســـيـــاســـي لــفــنــلــنــدا خــــلال الـــحـــرب 
الباردة مع بقائها في نظام «غربي» 
ســيــاســي اقــتــصــادي قــريــب لــلــغــرب، 
وهـــو مـــا عـــرف لاحــقــاً «بــالــفــنــلــنــدة» 
النظام  مــن  الــنــوع  للدلالة على هــذا 
الـــــذي هـــو بــمــثــابــة تــســويــة تــحــظــى 
بــقــبــول الــقــوى المــتــصــارعــة. ويمكن 
أيــــضــــاً اســـتـــنـــبـــاط صـــيـــغـــة تــســويــة 
تــرضــي الــجــمــيــع مــثــل الــتــشــارك في 
السيادة فيما يتعلق بشبه جزيرة 
الــقــرم فــي إطـــار نـــوع مــن التحييد. 
الخوف من استمرار التفاوض على 
يـــقـــال لتحسين  كــمــا  المـــعـــركـــة  أرض 
الموقع التفاوضي لاحقاً حول طاولة 
المفاوضات قد يتأخر وتزداد تكلفة 
المــفــاوضــات. فــاســتــمــرار الــحــرب قد 
يؤدي إلى مزيد من التعقيدات التي 

تضعها على سكة المجهول.

مــــجــــلــــة «ذي  مـــــــع  فـــــــي حـــــديـــــثـــــه 
٣ من  الــصــادرة  أتلانتيك» الأميركية 
الــشــهــر الــحــالــي، سُــئــل الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
المتنامية مع  الخليجية  العلاقات  عن 
أن تُحل المشكلة  إسرائيل فقال: نأمل 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين... لا 
ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل كحليف 
التي  المــصــالــح  كــثــيــر مــن  فــي  محتمل 
أن نسعى لتحقيقها معاً، لكن  يمكن 
تُـــحـــل بــعــض الــقــضــايــا قبل  يــجــب أن 

الوصول إلى ذلك.
وهذا موقف واضح على أفضل ما 
يكون في علاقة المستقبل بين الرياض 
وتــــــل أبــــيــــب، كـــمـــا أنــــــه مــــوقــــف يـــقـــول 
بــوضــوح كــامــل إنــهــا عــلاقــة مشروطة 
المملكة، وإن شرط قيامها  من جانب 
فــي حينها هــو شرط  عــلاقــة طبيعية 

معلن وليس سراً من الأسرار.
ة كــــلام ولــي  وعــنــدمــا تــعــيــد قـــــراء
الــــعــــهــــد فـــــي هــــــذه المــــســــألــــة بـــــالـــــذات، 
ستكتشف أنه يقوم على موقف ليس 
لــه خلفية سياسية  الــيــوم، وأن  ولــيــد 
قــديــمــة بـــالـــوضـــوح نــفــســه، وأن هــذه 
الخلفية تعود إلى ١٤ فبراير (شباط) 
المــؤســس  المــلــك  الــتــقــى  ١٩٤٥، عــنــدمــا 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، مــع الــرئــيــس 
الأميركي فرانكلين روزفلت على ظهر 
المُرة  البحيرات  البارجة كوينسي في 

بقناة السويس.
المــؤســس قادماً  المــلــك  كــان  يومها 
مــن جـــدة إلـــى الــبــحــيــرات المــــرة، وكــان 

المملكة،  قــواعــد  انتهى مــن تدعيم  قــد 
وكـــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قـــادمـــاً من 
يــالــطــا، حــيــث كـــان يــؤســس لــعــالــم ما 
الثانية، وكــان يرغب في  الحرب  بعد 
التأسيس لعلاقة تدوم بين بلاده وبين 

السعودية.
ولـــــــم تــــكــــن إســـــرائـــــيـــــل قـــــد قـــامـــت 
أنحاء  فــي  اليهود  كــدولــة، وكــان  بعد 
العالم يبحثون لهم عن أرض بعد أن 
تعرضوا لما تعرضوا له على يد هتلر 

في ألمانيا!
كــانــت مــنــطــقــة الـــقـــرم فـــي روســيــا 
السوفياتية مرشحة لأن تكون وطناً 
لهم، وهــذا واضــح في كتابات كثيرة 
تتعرض لما كان يجري من سياسات 
في تلك الأيام، ولكن السوفيات بطريقة 
معينة نجحوا في صرف نظر اليهود 
عـــن الـــقـــرم، وربـــمـــا كـــان ثــمــن الإبــعــاد 
إذا جاز  الإبعاد  أو عربون  القرم،  عن 
السوفياتي  الاتــحــاد  أن  التعبير، هو 
السابق سارع فيما بعد إلى الاعتراف 
بالدولة التي قامت في ١٥ مايو (أيار) 
١٩٤٨، وكان أول دولة تعترف رسمياً 
الجديدة بعد قيامها بثلاثة  بالدولة 
أيام، أما الاعتراف الأميركي بها فكان 
أكثر منه  اعترافاً عملياً «دي فاكتو» 

اعترافاً رسمياً!
وفــــي مــرحــلــة مـــن المــــراحــــل كــانــت 
أوغــنــدا مــرشــحــة لاســتــضــافــة الــيــهــود 
الباحثين عن أرض تقوم عليها دولة 
ولــيــدة، ولــكــنّ أســبــابــاً كــثــيــرة صرفت 
النظر عن أوغندا هي الأخــرى، وكان 

البحث عن  لا بد من استئناف رحلة 
أرض بديلة تقوم عليها دولة كانت لا 

تزال في رحم الغيب!
وقـــــد وقـــــع الاخـــتـــيـــار عـــلـــى أرض 
فــلــســطــين، بـــديـــلاً عـــن الـــقـــرم الــواقــعــة 
فــي الــشــمــال مــن البحر الأســـود، وعن 
أوغندا التي تقع في القلب من القارة 

السمراء!
وكـــــــــان لا بــــــد مــــــن رحـــــلـــــة أخــــــرى 
موازية، بخلاف رحلة البحث عن أرض 
الرحلة الأخرى  مناسبة، وكانت هذه 
النبض لدى  اتجاه جس  المــوازيــة في 
الــعــرب، ليرى  فــي أرض  المنطقة  أهـــل 
وكلاء الدولة الباحثة عن أرض، ما إذا 
الدولة بينهم  الذين ستقوم هذه  كان 
سوف يجدون مكانها المختار مناسباً 
في موضعه، أم أن لهم رأياً آخر لا بد 
من الاستماع إليه، ولا بد من الإنصات 

مــبــرراتــه، ودوافــعــه، وفرضياته،  إلــى 
وأسانيده التي يتكئ عليها.

وكـــــان ســعــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــــــى لــــقــــاء الــــبــــارجــــة كـــويـــنـــســـي هــو 
مــن نـــوع هـــذه الــرحــلــة المـــوازيـــة، ففي 
وســــط الـــحـــديـــث الـــــذي دار بـــين المــلــك 

المـــــــؤســـــــس وبـــــــــين روزفـــــــــلـــــــــت، ســــألــــه 
الرئيس الأميركي عما يراه في فكرة 
إقامة وطن قومي لليهود فوق أرض 
السؤال  كــان  آخــر  فلسطين، وبمعنى 
الفكرة  العزيز في  الملك عبد  عن رأي 
الـــتـــي تـــقـــول بــتــعــويــض الــيــهــود عما 

تعرضوا له على أيدي النازيين.
وكـــــان تـــقـــديـــر المـــلـــك المــــؤســــس أن 
تــعــويــض الـــيـــهـــود عــمــا تـــعـــرضـــوا لــه 
مسألة واجبة لا شك في ذلك، وأنه لا 
يناقش في التعويض من حيث المبدأ، 
ولكنه استدرك سريعاً ليقول بوضوح 

التعويض  إن  لا لبس فيه ما معناه، 
الذين  أن يكون من جيب  لا بديل عن 
ارتكبوا ما ارتكبوه في حق اليهود، لا 
من أملاك وأرض الفلسطينيين الذين 
لا ذنب لهم في الموضوع من أوله إلى 

آخره.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي ينصت 
ثــم يــعــود طـــوال الــحــديــث لــيــجــادل في 
الأمـــــر، وكـــــان رأي المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
واضـــحـــاً بــمــا يــكــفــي، وكــــان وضــوحــه 
الـــكـــافـــي هـــو فـــي أن مـــبـــدأ الــتــعــويــض 
الـــذي جـــاء روزفـــلـــت يــتــحــدث فــيــه أمــر 
لا خلاف عليه، وأن الخلاف هو فقط 
حــول الــجــهــة الــتــي ســيــكــون عليها أن 

التعويض. تتحمل 
الأمــيــركــي في  الرئيس  ولــم يفلح 
الملك عن رأيه بوصة واحدة،  زحزحة 
وغادر البحيرات المرة وهو عارف بأن 

المعروضة  القضية  فــي  الــريــاض  رأي 
واضــــــح جــــــداً، وأنــــــه رأي مــوضــوعــي 
تــمــامــاً، وأن مــوضــوعــيــتــه هــي فــي أن 
التعويض كمبدأ  صاحبه ليس ضــد 
الموقف  جــاء روزفــلــت يتكلم فيه، وأن 
الــســعــودي ضــد أن يــكــون الــتــعــويــض 

على حساب شعب لم يكن طرفاً فيما 
نال اليهود على أرض الألمان.

لــن تجد فرقاً بين  المــقــارنــة  وعند 
ما قاله ولي العهد الحفيد، في العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
وبـــين مـــا قــالــه المــلــك الــجــد فـــي الــعــقــد 
الخامس من القرن العشرين، فموقف 
الجد وقائم  الحفيد نابع من موقف 
عليه، وكلا الموقفين يريد العدالة في 
مــعــالــجــة الــقــضــيــة، ويــريــد الإنــصــاف 
ألا يقع ظلم  النظر فيها، ويريد  عند 
أو إجحاف على طرف دون طرف عند 
وضعها على الطاولة. وعندما جرى 
طرح المبادرة العربية في بيروت على 
يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقد 
كــــان وقـــتـــهـــا ولـــيـــاً لــعــهــد المـــلـــك فــهــد، 
يرحمهما الله، فإن مبادرته لم تخرج 
عن الخط الذي سار عليه الأب، بمثل 
لم ينحرف عن  الحفيد  ما إن حديث 

منهج الجد.
كـــان ذلـــك فــي عـــام ٢٠٠٢، وكــانــت 
القمة العربية منعقدة في تلك السنة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وكـــانـــت 
المبادرة مطروحة عليها، وكان اعتماد 
المبادرة منها يعني أنها تحولت من 
إلــى مــبــادرة عربية  مــبــادرة سعودية 
تــحــظــى بــتــأيــيــد ٢٢ عــاصــمــة عــربــيــة 

حضرت ووافقت.
المبادرة بسيطاً بقدر  وكان مبدأ 
ما كان مركباً، وكان يقول إن التطبيع 
ممكن ليس فقط بين دول الجوار وبين 
إســرائــيــل، وإنــمــا بــين الـــدول العربية 

كــلــهــا وبــــين تـــل أبـــيـــب، ولـــكـــن بــشــرط 
الـــدولـــة  مـــن جـــانـــب  تـــكـــون الأرض  أن 
الـــعـــبـــريـــة فــــي مـــقـــابـــل الــــســــلام الــــذي 

ستحصل عليه.
وقــــد مــضــت عـــشـــرون ســنــة عــلــى 
أن تأخذها إسرائيل  بــدون  المــبــادرة، 
أن  الـــــجـــــد، ومــــــن دون  مـــحـــمـــل  عـــلـــى 
تبادل أصحابها العرب جدية بجدية 

مماثلة!
وعــلــى مـــا ذكــــره ولــــي الــعــهــد في 
حـــديـــثـــه مـــع المـــجـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة، قـــال 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فــــــرحــــــان، وزيـــــر 
٢٢ فبراير  السعودي، يوم  الخارجية 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، الـــــذي وافـــــق أول 
التأسيس في تاريخ  احتفال بذكرى 
الفلسطينية  القضية  المملكة، إن حل 
السعودية  فــي علاقة  التطبيع  شــرط 

مع إسرائيل.
الــــحــــالات  إن المـــعـــنـــى واحــــــد فــــي 
الأربع، والهدف مشترك فيها، والمبدأ 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن المـــلـــك الـــجـــد إلـــــى ولـــي 
العهد الحفيد، مروراً بالمبادرة ومعها 
الخارجية، وليس على  حديث وزيــر 
صــانــع الــقــرار فــي تــل أبــيــب ســـوى أن 
يرى هــذا، وأن يعيه، وأن يقرأه، لعل 

ذلك يحرّك القضية من مكانها.
ولــو قــرأت تــل أبــيــب هــذا السياق 
الـــجـــامـــع مــــن حـــديـــث المـــلـــك المـــؤســـس 
العهد، وما بينهما،  إلى حديث ولي 
الجهد ومن  الكثير من  فسوف توفر 
تــهــدأ إلا بحل  لــن  فــي منطقة  الــوقــت 

القضية!

سليمان جودة

ناصيف حتي
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أوكرانيا: أي سيناريوهات مستقبلية؟ مستقبل أوروبا في حاضرنا

من الملك الجد المؤسس إلى الحفيد ولي العهد

يــخــاف الأوروبـــيـــون مــن وصــول 
ألـــســـنـــة الـــلـــهـــب الأوكــــــرانــــــي إلـــيـــهـــم. 
يـــخـــشـــون أن تـــكـــون بــــلادهــــم الآمـــنـــة 
واقتصاداتهم المزدهرة ومجتمعاتهم 
الــــحــــرة هــــي الــــهــــدف المـــقـــبـــل لــلــحــرب 
الروسية. خسارة امتيازات الحاضر 
هي دافع رئيسي في دعمهم أوكرانيا 
دعـــــمـــــاً حـــــــــذراً ومــــرتــــبــــكــــاً. ذكـــــريـــــات 
مـــع هتلر  مــيــونــيــخ ١٩٣٨  تــســويــتَــي 
تـــحـــرّك  مــــع ســـتـــالـــين  ويـــالـــطـــا ١٩٤٥ 
أخــطــاء  تــكــرار  فيهم قلقاً عميقاً مــن 
«التهدئة» وتقاسم مناطق النفوذ مع 

عتاة الحكام المتسلطين.
يريد الأوروبيون والغرب عموماً 
الديمقراطية  لقيم  أوفــيــاء  أن يظلوا 
من دون خسارة مستوى معيشتهم. 
حكوماتهم تندد بالاجتياح الروسي 
وترسل أسلحة ومــالاً. لكنها تتردد 
النفط والــغــاز  كثيراً فــي وقــف شــراء 
مـــن الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة. بــيــد أنْ لا 
شيء بالمجان. من يودّ الحفاظ على 
أن يتوقع  الوجه سياسياً عليه  مــاء 
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في 
بــــلاده ومـــا قــد يــجــلــبــه مــن خــســارات 
انــــتــــخــــابــــيــــة رئـــــاســـــيـــــة فــــــي فـــرنـــســـا 
ونــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس فــي الــولايــات 

المتحدة.
البحث  ولــيــس على الأوروبــيــين 
عــمــيــقــاً فــــي الــــتــــاريــــخ. فــمــســتــقــبــلــهــم 
الـــذي يــرتــعــدون مــن تــحــقــقــه تعيشه 
الــــــيــــــوم شـــــعـــــوب ســــــوريــــــا ولــــبــــنــــان 
والــــعــــراق وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــدول الــتــي 
أنظمة الاســتــبــداد  أيـــدي  فــي  سقطت 
الرنانة والقادة  والقمع والشعارات 
المــعــصــومــين. «اســتــراتــيــجــيــة حــلــب» 
ــذهــا الــيــوم 

ّ
الــتــي يــقــال أن بــوتــين يــنــف

ضــد خــاركــيــف ومــاريــبــول وســومــي، 
تـــنـــطـــوي أيـــضـــاً عـــلـــى شـــق ســيــاســي 
إلـــى جــانــب تــدمــيــرهــا لــلــمــدن. بــل إن 
الــهــدف الــســيــاســي هــو المــحــرك الأول 
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي هـــلـــلـــت لــهــا 
البدء  اللبنانية عند  بعض الصحف 
«عــاصــفــة  بــتــطــبــيــقــهــا ووصـــفـــتـــهـــا بـــ

السوخوي». 
عـــاصـــفـــة أفـــلـــحـــت فـــــي الـــقـــضـــاء 
على مدن وأطفال وعائلات بأسرها 
إنــقــاذ نظام  فــي  ونجحت خصوصاً 
مــتــهــالــك مـــن الـــســـقـــوط وأبـــقـــت عــلــى 
مــا فيه مــن معتقلات وعدمية  أســوأ 

ســيــاســيــة وإفـــــلاس أخـــلاقـــي وجـــوع 
السكان  أكثر مــن نصف  يعاني منه 
الــســوريــين. الــغــايــة الــســيــاســيــة التي 
بـــــررت وســيــلــة الــقــصــف بــالــبــرامــيــل 
المتفجرة هي «صمود» طغم مسلحة 

وبقاء سلطتها وآليات ارتزاقها.
إنــــه «مــســتــقــبــل المــــاضــــي» حــيــث 
أنظمة  الزومبي،  تُبعث مثل كائنات 
الطواف  وحكومات لا همَّ لها سوى 
فــي شــــوارع حــلــب وبـــيـــروت وبــغــداد 
رة والمستباحة للقضاء على ما  المدمَّ
أغنية من  الحياة.  تبقى من مظاهر 

هنا ومعرض كتاب من هناك...
لــكــل مـــن هــــذه الأنــظــمــة ذريــعــتــه 
التي ترخص أمامها حيوات البشر. 
لــــيــــس أقــــلــــهــــا المـــــقـــــاومـــــة ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب والاســـتـــعـــداد لــلــزحــف إلــى 
أمــا الحجة التي  المــحــتــلــة».  «الــقــدس 
تُـــنـــهـــي كــــل نــــقــــاش ويـــســـقـــط الــعــقــل 
صــريــعــاً أمــامــهــا فــهــي أن «روســيــا لا 
أوكرانيا  القبول بانضمام  تستطيع 
إلى الحلف الأطلسي». روسيا بالغة 
الــحــســاســيــة حـــيـــال أمـــنـــهـــا الــقــومــي 
إلى الحد الذي تنسى معه أن الدول 
لتفكر  كــانــت  مــا  المــجــاورة الصغيرة 
فــي الانــضــمــام إلــى «الأطــلــســي» لــولا 
الخاضعة لحكم  خوفها من روسيا 
مــهــجــوس بــــروايــــة مــزيــفــة لــلــتــاريــخ 
وبــرغــبــة فــي الانــتــقــام مــن ذل أصــاب 

بلاده، على ما يعتقد.
الحرب  المتداولة لما بعد  الصيغ 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا تــتــفــق عــلــى أن هــذا 
البلد سيفقد أجزاء من أراضيه ومن 
ســـيـــادتـــه وســـيـــخـــضـــع لـــحـــكـــم مـــــوالٍ 
الـــحـــيـــاد.  ثـــــوب  لـــبـــس  لمـــوســـكـــو وإن 
تــــــجــــــارب مــــثــــل فــــنــــلــــنــــدا والـــنـــمـــســـا 

تُستحضر لإغراء الأوكرانيين بفرص 
الرفاهية التي ستتيحها إعادة إعمار 

البلاد ما إن تضع الحرب أوزارها.
أوكرانيا مهزومة سلفاً في هذه 
الــــحــــرب. هـــكـــذا يـــقـــولـــون. وروســـيـــا 
ســـــتـــــخـــــرج ضــــعــــيــــفــــة وعـــــلـــــى حــــافــــة 
الانــــهــــيــــار. وســــتــــتــــرك هــــــذه الـــحـــرب 
آثـــارهـــا المـــدمـــرة عــلــى الــعــالــم لسنين 
طــويــلــة... شــيء يشبه حــالــة سوريا 
ولبنان والعراق. وتدير أمورهم إيران 
المنهكة والمفلسة. لكنها كلها تتمتع 
د  بالأمن والكرامة والعزة حسبما تُردِّ

دعاية بلهاء لا معنى لها.
حــــــطــــــام دول وركـــــــــــــام شــــعــــوب 
ومــجــتــمــعــات تــتــصــارع عــلــى المــــوارد 
الــشــحــيــحــة فــــي ظــــل أزمــــــة مــنــاخــيــة 
متفاقمة وخطر اجتياح فيروسات 
وأمـــراض جــديــدة أشــد مــن «كوفيد - 
البديلة  الــطــاقــة  الــكــلام عــن  كــل   ،«١٩
والاســتــغــنــاء عــن الــوقــود الأحــفــوري 
ومـــــا يــجــلــبــه مــــن تــــلــــوث، لــــم يــصــمــد 
فــي مــواجــهــة تــلــويــح رجـــل يــقــيــم في 
الــكــرمــلــين بــوقــف إمــــدادات الــغــاز عن 

أوروبا.
ســيــكــون عــالمــاً مــتــعــدد الأقــطــاب، 
يــصــرخ مـــؤيـــدو الاجــتــيــاح الــروســي 
أحــادي  العالم  لأوكــرانــيــا. لقد سقط 
القطب الذي فشل الغرب في قيادته. 
وبـــات مــن الـــضـــروري فــي زعــمــهــم أن 
مـــثـــل روســــيــــا والـــصـــين  تــحــتــل دول 
الأمـــم. ولا تملك  بــين  المــلائــم  مكانها 
مــوســكــو وبــكــين غــيــر نــمــوذج الحكم 
الـــفـــردي الأوتـــوقـــراطـــي لــتــقــدمــه إلــى 
إريــك  العالم فيتلقفه أشــخــاص مثل 
أوربــان  فــي فرنسا وفيكتور  زيــمــور 
فــي هنغاريا ومــاتــيــو سالفيني في 
إيــطــالــيــا. وعــلــى دول مــثــل أوكــرانــيــا 
أن تختفي مع «نازييها» عن سطح 

الأرض.
الــتــســاؤل عــمّــن منح روسيا  أمــا 
أمنها ومنعه عن  الحفاظ على  حــق 
أوكــرانــيــا فــلا جـــواب عنه فــي الوقت 
الذي ينشغل العالم فيه بحساب آثار 
هجوم نووي محتمل قد يشنه بوتين 
الحريص على «الشعب الواحد» في 

روسيا وأوكرانيا.
لـــعـــل الــــشــــاعــــر ســـعـــيـــد عـــقـــل قــد 
التاريخ  أخــطــأ كثيرا بقوله «أجــمــل 

كان غداً».

حسام عيتاني

موقف الحفيد نابع من موقف الجد وقائم عليه... وكلا الموقفين يريد العدالة 
في معالجة القضية ويريد الإنصاف عند النظر فيها

 ويريد ألا يقع ظلم أو إجحاف على طرف من دون طرف
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الصين لن تحرج الغرب ولن تخرج من روسيا!

روسيا تحقق أهدافها بالسلم أو بالحرب!
لــم يـــدرك الأوروبـــيـــون (مـــا يسمى 
أنّ مسيرة طويلة  الاتحاد الأوروبـــي)، 
هي التي أوصلت فلاديمير بوتين إلى 
أنْ يصبح رئيساً لواحدة من أهم دول 
العالم، هي: «روسيا الاتحادية»، وذلك 
بــعــد مـــشـــوار طـــويـــل ومـــتـــعـــرج؛ حيث 
إن أهــــم مـــا وصــــل إلـــيـــه فـــي الـــبـــدايـــات 
هــو أن أصــبــح ضــابــطــاً فــي المــخــابــرات 
الــســوفــيــاتــيــة، ولمــــدة ١٦ عــامــاً، وحيث 
إنه قد ارتقى إلى رتبة ملازم أول، قبل 
أن يــشــغــل مــنــصــب مــديــر جــهــاز الأمـــن 
الفيدرالي الروسي، وهو الوكالة التي 
ـــت لاحـــقـــاً مـــحـــل هــيــئــة المـــخـــابـــرات  حـــلَّ
الــداخــلــيــة، فـــي مــفــوضــيــة أمــــن الــدولــة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، وذلــــــك قـــبـــل أن يــصــبــح 
رئيساً للوزراء، ويصبح بعد ذلك القائم 
بأعمال الرئيس الروسي بعد استقالة 
- أو إقــالــة - الــرئــيــس بــوريــس يلتسين 

في عام ١٩٩٩.
ويــعــرف الــــروس أنّ هـــذا الــقــيــادي 
الصاعد الذي كانت انطلاقته كانطلاقة 
سهم من قوسٍ مشدودة الوتر، قد قطع 
المــســافــات بسرعة عجائبية، وأنّ أول 
إنجازاته كان إنعاش بلاده من الكساد، 
وانتشالها من أزمات الفترة الشيوعية، 

إلــى أنْ يصبح نجماً  مما عبّد طريقه 
دولياً لامعاً؛ ليس على الصعيد المحلي 
الــدولــي أيضاً.  فقط؛ بل على الصعيد 
ومــــن المــــعــــروف أنــــه تـــواصـــل انــتــخــابــه 
رئـــيـــســـاً لـــــبـــــلاده لــــســــنــــوات مــتــلاحــقــة 

ومتتالية.
ثــم خــلافــاً لمــا بـــات يــروّجــه أتباعه 
وأنصاره، فإنّ هناك من يعتبر أنّ فترة 
حكمه - وخصوصاً في البدايات - كانت 
المــرحــلــة السوفياتية؛  أســـوأ كثيراً مــن 
حــيــث امـــتـــلأت الــســجــون بــالمــعــارضــين 
السياسيين، وتم القضاء على كثيرين 
منهم بالموت في السجون وبالإعدامات. 
وإلـــــى جـــانـــب هــــذا كــلــه فـــــإنّ الــحــريــات 
العامة قد تراجعت كثيراً، مع عدم إجراء 
انتخابات؛ لا حرة ولا نزيهة، وذلك إلى 
هِم من قبل هيئات دولية  حدّ أنه قد اتُّ
وهــيــئــات حــقــوق الإنـــســـان، باضطهاد 
الــــنــــقــــاد والــــســــيــــاســــيــــين وتـــعـــذيـــبـــهـــم 
واغــتــيــالــهــم. وهــنــا فـــإنّ أغــلــب الــظــن أنّ 
معظم هذه الاتهامات كانت مفتعلة من 
قبل المناوئين له؛ إنْ من أبناء بلده، وإنْ 
مــن بــعــض الــــدول وبــعــض الاتــجــاهــات 
الخارجية. والمعروف أن هذا ما كان قد 
وجهه الغرب إلى الاتحاد السوفياتي، 

وكل الدول الشرقية التي كانت توصف 
مـــن قــبــل الإعــــــلام الـــغـــربـــي بــأنــهــا دول 
شيوعية، وبأنها دموية وقمعية، ولا 

مجال فيها لحقوق الإنسان.
وبــالــطــبــع فــــإنّ الــتــشــنــيــع الــغــربــي 
بــهــذا الــرجــل الـــذي كــان ولا يـــزال نجماً 
صاعداً، وصل إلى حد وصفه بأنه قد 
تم تدريبه في صغره على «التجسس» 
ومراقبة الأجانب والقناصلة، وكل هذا 

قبل أن يُرسل منذ عام ١٩٨٥ وحتى عام 
١٩٩٠ إلى ألمانيا الشرقية (الشيوعية) 
«هوية مترجم»؛ حيث إن  ليقيم فيها بـ
مسيرته الأمنية والسياسية فــي تلك 
الفترة لم تكن واضحة. وبالطبع فإنّ 
محاولات تشويهه، بعد أن أصبح نجماً 
سياسياً صــاعــداً ومــعــروفــاً ومرموقاً، 
قد بلغت في الإعلام الغربي والأجهزة 
 بقيت 

ً
الأمنية الغربية ذروتها. وحقيقة

مستمرة ومتواصلة حتى الآن، وحتى 

بعدما وصل إلى ما وصل إليه.
وهــنــا، فـــإنّ الــروســي – الأمــيــركــي 
ماشا جيسن، الذي كان قد كتب سيرته 
الــذاتــيــة، قــال إنــه - أي بوتين - عندما 
كــــان صـــغـــيـــراً، كــــان هـــو وزمـــــــلاؤه قد 
عملوا على جمع قصاصات الصحف، 
، قـــد جــمــعــوا  وأنــــهــــم، بــتــكــلــيــف أمــــنــــيٍّ
أتلالاً من قصاصات الصحف، وإنهم 
قد ساهموا في جمع المعلومات غير 

المفيدة التي كانت تصدرها المخابرات 
الــســوفــيــاتــيــة. وبــالــطــبــع فـــــإنّ زمــيــلــه 
الــســابــق فـــي المـــخـــابـــرات الــســوفــيــاتــيــة 
فلاديمير أوســولــســتــيــف، قــد قلل من 
أهميته، واعتبرت إحدى الصحافيات 
المــرمــوقــات أنّ هــذا «التقليل» كــان في 
واقـــع الــحــال غــطــاء لاخــتــراقــه للجيش 
الــذي كــان أعضاؤه يوجدون  الأحمر، 
في ألمانيا الشرقية التي كانت توصف 
بأنها «ديمقراطية»، وبالطبع فإنها 

وبالتأكيد لم تكن كذلك، وهذا مع أنني 
الفترة المبكرة قد كنت مؤيداً  في تلك 
لها ومؤيداً لكل دول أوروبا الشرقية.

وهــــكــــذا، وزيـــــــادة فـــي إغــــــراق هــذا 
الــــرجــــل فــــي كــــل مــــا يــمــكــن وصـــفـــه مــن 
مــوبــقــات سياسية وأمــنــيــة، قــالــوا إنــه 
خـــلال ســقــوط جــــدار بــرلــين بــدايــة عــام 
١٩٨٩، كــان قــد دأب على حفظ ملفات 
المــركــز الــثــقــافــي الــســوفــيــاتــي، وملفات 

فيلا المخابرات السوفياتية في درسدن، 
وإنـــــه فــــوق هــــذا قـــد احــتــفــظ بــأرشــيــف 
المــركــز الثقافي السوفياتي للسلطات 
الألمانية. وبالطبع فإنه قد تم الإمعان 
بعيداً في تشويه هذا الرجل الذي بات 

نجماً سياسياً دولياً لامعاً. 
وهـــــنـــــا، وفـــــــي مــــجــــال المـــــزيـــــد مــن 
ــهِــم  تــشــويــهــه والإســــــاءة إلـــيـــه، فــإنــه اتُّ
بــــالــــبــــحــــث عــــــن مــــجــــنــــديــــن جــــــــدد فــي 
أنّ  المــخــابــرات السوفياتية. والــغــريــب 

أحــد المقربين منه قــد قــال إنــه استقال 
مـــن عــمــلــه الاســتــخــبــاري بــرتــبــة مــقــدم 
فقط، في عــام ١٩٩١. وهــذا قد كــان في 
الـــيـــوم الــتــالــي لمــحــاولــة ذلـــك الانــقــلاب 
المــــعــــروف ضـــد الـــرئـــيـــس الــســوفــيــاتــي 
ميخائيل غورباتشوف، وأنه قد وصف 
الشيوعية لاحقاً بأنها: «زقاق مسدود، 
بعيد عــن التيار الرئيسي للحضارة 

الكونية».
وحـــقـــيـــقـــة، فـــــإن إلــــصــــاق كــــل هـــذه 
الــرجــل، كــان معظمها  الاتهامات بهذا 
من قبيل التشويه والتجني، وإلا فكيف 
من الممكن أن يصبح هــذا الرجل الذي 
تجاوزت الاتهامات المفتعلة له كل ما 
يمكن تصديقه، نجماً روسياً مشعاً؟ 
وما معنى أن يكون رقماً فاعلاً ومؤثراً 
فـــي المـــعـــادلـــة الأوروبـــــيـــــة؟ وهـــنـــاك من 

يقول: وأيضاً في المعادلة الكونية!
ويــقــيــنــاً، لـــو أنّ هـــذا الـــرجـــل الـــذي 
أصبح قائداً دولياً معروفاً ومرموقاً، 
لصقت 

ُ
فيه كل هذه المواصفات التي قد أ

به زوراً وبهتاناً، قبل أن يصل إلى ما 
وصــــل إلـــيـــه، فــمــا كــــان لــيــصــبــح قــائــداً 
روســــيــــاً عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، ومـــــا بـــات 
يتحدث مع بعض الأوروبيين من فوق 

أرنبة أنفه، كما هو واقع الحال الآن!
بــــات يحتل  الـــــذي  الـــرجـــل  إنّ هــــذا 
هذه المكانة التي جعلت كثيرين حتى 
مـــن بــعــض الأوروبــــيــــين يــطــأطــئــون له 
رؤوســـهـــم، قــد بـــات يــخــاطــب «أنـــــداده» 
الأوروبيين كقائد لروسيا الاتحادية، 
التي باتت تعتبر أهم الدول الأوروبية، 
تــــكــــون مــلــحــقــة  تــــكــــاد  وإنّ أوكــــرانــــيــــا 
بــدولــتــه، وإن كــل مــا يــصــدر مــن بعض 
الدول المنافسة لدولته هو مجرد كلام 
فـــارغ، وإنّ الــدولــة التي قــد أصبح هو 
رئيسها قــد بــاتــت لــهــا الــســيــطــرة على 
هذا الكيان الأوكراني، حتى بما في ذلك 
مدينة كييف، التي أصبحت عاصمة 
هــذه الــدولــة الــتــي بــاتــت رقــمــاً أساسياً 

ومرموقاً في المعادلة الأوروبية!
فــإنّ ما بات  وعليه، وفي النهاية، 
واضحاً ومؤكداً، هو أنّ روسيا هذه قد 
حققت؛ إن ليس كــل، فمعظم أهدافها، 
وهــــــذا إن لـــيـــس بـــالـــســـلـــم، فــبــالــحــرب. 
قـــد غــــدا مفتوحاً  والــــواضــــح أن الأفــــق 
أمامها وأمام الدول التي باتت تواصل 
السير على مسيرتها. وهنا فإنّ المؤكد 
أنّ كــــل هـــــذه الــــتــــحــــولات ســـتـــكـــون فــي 

مصلحة روسيا الاتحادية.

يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي اتـــصـــل 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، من 
خــــلال تــطــبــيــق فــيــديــو خـــــاص، ودامــــت 
المكالمة ساعة ونصف الساعة عبّر فيها 
الرئيس الروسي عن عتبه الشديد على 
المـــوقـــف الــفــرنــســي والأوروبــــــــي عــمــومــاً 
تـــجـــاه بــــــلاده، وكـــــان قــاســيــاً فـــي كــلامــه 
وهـــدّد بــالــويــل للشعوب الأوروبــيــة إذا 
حــــــاول حـــلـــف الـــنـــاتـــو فـــــرض أي حــظــر 
جـــوي أو مــيــدانــي لخلق مــنــاطــق آمــنــة. 
وبــقــي مـــاكـــرون مصغياً مــعــظــم الــوقــت 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــنــفــيــس غـــضـــب بــوتــين 
واســـتـــيـــعـــابـــه، إلا أنـــــه فـــشـــل واســـتـــمـــر 
الـــقـــيـــصـــر الـــــروســـــي بــتــهــجــمــه إلــــــى أن 
الــرئــيــس الفرنسي بــحــدة قائلاً  قاطعه 
إنــه يخاطر بالكثير من مصالح بلاده 
ومستقبله الشخصي للتكلم معه، وإنه 
لــم يــفــعــل هـــذا لــكــي يستمع إلـــى الــكــلام 
الــقــاســي وغــيــر الــلائــق، بــل هــو يتدخل 
لإيــجــاد مــخــرج لــلأزمــة الــتــي لــن ينجو 
أحـــــد مــــن كـــارثـــيـــتـــهـــا. ورد بـــوتـــين بـــأن 
الأطفال في روسيا يعلمون مطالبه ولا 
حــاجــة لــتــكــرارهــا، وهــو يــمــارس أقصى 
درجات ضبط النفس ولو لم يفعل لكان 
دمّر العاصمة كييف عن بكرة أبيها من 
الــيــوم الأول وقــتــل الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي الذي يعلم أماكن 
وجوده والغرف التي ينام فيها، إلا أنه 
لا يريد هذا. وقد انتهت المكالمة من دون 
أي نتيجة ما عدا الاتفاق على إبقاء خط 
الاتــصــال مفتوحاً. ويــقــول مقربون من 
الرئيس ماكرون إن الإحباط بدا واضحاً 
على وجهه وانكفأ إلى جناح إقامته في 
الإليزيه طالباً إلغاء مواعيده المتبقية 

لذلك اليوم.
المــكــالمــة مــع مــاكــرون، كتصريحات 
بوتين وأفعاله، تــدل على شــيء واحــد، 
الــلاعــودة  وهــو أن بوتين تخطى نقطه 
ويخوض حرباً وجودية يرى أن له فيها 
الــوســائــل العسكرية  حــق استعمال كــل 

قــانــون دولــي أو  المتاحة، ولا يثنيه أي 
عرف أو تفاهم.

ويــعــرف الــرئــيــس بــوتــين جــيــداً أنــه 
لــن يــعــود إلـــى المجتمع الــدولــي كــالابــن 
الضال، فخياره سيكون تغيير النظام 
الدولي القائم منذ عام ١٩٤٥ ليكون قطباً 
الــولايــات المتحدة والصين أو  ثالثاً مع 
الانضمام إلى قائمة الرؤساء السابقين 
الــذيــن فشلوا فــي تحقيق مخططاتهم 
وانتهوا منبوذين مذلولين أو مقتولين. 

فما مخطط الرئيس بوتين؟
أولاً هـــو يــريــد أن تــبــقــى أوكــرانــيــا 
خارج حلف الناتو، بل في مرحلة أولى 
دولة منزوعة السلاح تحكمها موسكو 
بواسطة أذرع تأتمر من الكرملين. ويريد 
أيضاً أن يجعل من أوكرانيا مثالاً لكل 
المــاضــي الاتــحــاد  جمهورية شكّلت فــي 
السوفياتي، يمكن أن تتمرد مستقبلاً 
أو تخرج عن السيطرة الروسية فيكون 

الدمار والتشريد والقتل مصيرها.
ثانياً هو يخطط لعودة بعض من 
إلــى ســابــق عهده  الاتــحــاد السوفياتي 
ومن دون أعباء الالتزام المالي الروسي 

بمكونات الاتحاد بل ربما العكس.
وقــــد أقـــــام تــحــالــفــاً عــســكــريــاً تحت 
قيادته ضــمّــه مــع ســت دول سوفياتية 
ســـابـــقـــة وهـــــي بـــيـــلاروســـيـــا وأرمــيــنــيــا 
وكــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان وقـــــيـــــرغـــــيـــــزســـــتـــــان 
وطاجيكستان وقــد يضم أوكرانيا في 
مرحلة ثانية. فبوتين يدرك أن نفوذه في 
العالم الذي تقهقر منذ الانهيار الكبير 
لا يــــزال مــســتــمــداً مـــن قــوتــه الــعــســكــريــة 
النووية إلا أنه يعلم أيضاً أن هناك ما 
هــو أهــم وأفــعــل. فمنذ انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي وانفتاح روسيا الكامل على 
الغرب أصبحت روسيا مصدر الطاقة 
الأكــــبــــر لــــلــــدول الــصــنــاعــيــة الأوروبــــيــــة 
العملاقة مثل ألمانيا التي تعتمد بنسبه 
٨٠٪ على الغاز الروسي وكذلك النفط 
الــــذي يــغــطــي نــحــو ٦٥٪ مـــن اســتــهــلاك 
أوروبـــــا و٧٪ مـــن الاســتــهــلاك الــعــالمــي. 

وهــــنــــاك تـــصـــديـــر الـــقـــمـــح إلـــــى أوروبــــــا 
والـــعـــالـــم بــنــســبــة ١٧٪ مـــن الاســتــهــلاك 
العالمي، مما جعل روسيا الدولة الأولى 
في التصدير، والانفتاح الروسي نتجت 
عنه استثمارات مالية روسية في أهم 
رت بما يفوق ٦٫٣  دِّ

ُ
اقتصاديات أوروبا، ق

تريليون دولار تمت بواسطة مقربين من 
الرئيس الروسي ممن يطلق عليهم هذه 
الأيام تسمية الأوليغارش الروس. فإذا 
قــام الاتــحــاد السوفياتي على تصدير 
الآيديولوجيا، فإن روسيا بوتين تقوم 
عــلــى تــصــديــر الــطــاقــة والـــخـــبـــز، والمــــال 
عصب الاقــتــصــاد ومــحــرك الــبــورصــات، 
ومن هنا ندرك أهمية أوكرانيا بالنسبة 
إلــى بوتين حيث معظم الغاز الروسي 

ي أوروبا.
ّ
يمر بأراضيها ليغذ

من هنا يعتقد بوتين أن روسيا هي 
القطب الــثــالــث شــاء مَــن شــاء وأبـــى من 
أبى، وهو وإن عادى العالم كله وأصبح 
الــعــدو رقـــم واحــــد، فـــإن مــصــالــح الـــدول 
هي التي تتكلم وليست مشاعرها، وما 
زحف الرئيس ماكرون إلا دليل ساطع 

على هذا.
مَن يتابع الأحــداث في دول العالم 
الأول يدرك مدى الارتباك لدى القيادات 
السياسية فيه. فهي لا تريد المواجهة 
الــعــســكــريــة المـــبـــاشـــرة مــــع الـــــــروس فــي 
أوكرانيا ولا تملك خيارات جدية لردع 
بــوتــين. فــالــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة التي 
صـــدرت خجولة وغــيــر مــؤثــرة كما هي 
الـــدعـــوة إلـــى مــقــاطــعــة مـــصـــادر الــطــاقــة 
الـــروســـيـــة الـــتـــي لا تــتــعــدى الـــشـــعـــارات 
الــشــعــبــويــة. فــاســتــبــدال مــصــادر أخــرى 
بــالــغــاز والــنــفــط الـــروســـي يــحــتــاج إلــى 

وقــــت. وهــــذا تـــرف لا يملكه الــغــرب في 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن. وقـــــد صـــــرح الــرئــيــس 
بــوتــين بـــأن أي إجـــــراء لــوقــف اســتــيــراد 
إلــى قطع تصدير  الغاز سيؤدي حكماً 
الــبــتــرول وقــد يـــؤدي إلــى مــا هــو أوســع 
من الصادرات الروسية الأساسية، وكان 
يعني القمح. لم يقرأ الغرب جيداً ما أقدم 
عليه بوتين في جورجيا وشبه جزيرة 
القرم وكازاخستان، ولم يحسبوا أن ما 
مدهم به من طاقة ومال وقمح هو سلاح 
يستعمله ضدهم في مخططات توسعه.

فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــــدأ الـــعـــالـــم فيه 
بـــــالـــــخـــــروج مــــــن جــــائــــحــــة «كـــــــورونـــــــا» 
ومـــعـــالـــجـــة ذيــــولــــهــــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، جاءت الحرب الأوكرانية التي 

بـــد مـــن أن تــشــكــل منعطفاً تــاريــخــيــاً  لا 
مهماً. فتوقعات مراكز الأبحاث أن ترتفع 
مــعــدلات التضخم بــوتــيــرة سريعة من 
جراء الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار 
الــطــاقــة، لــيــصــل الــتــضــخــم إلـــى ٨٪ في 
الــربــع الــثــالــث مــن هــذا الــعــام وأكــثــر من 
١٠٪ فـــي نــهــايــة الـــعـــام. وتــتــوقــع هــذه 
المــــصــــادر أن يـــــؤدي هــــذا إلــــى انــحــســار 
اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي وازديـــــــــاد كــبــيــر فــي 
البطالة وفــقــدان الأمـــن الاجــتــمــاعــي في 
بلدان عدة وتأثر الاتجاهات السياسية 

فيها لتصبح أكثر تطرفاً.
يقول باحث أميركي مقرب من وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
إن أمـــــام الــعــالــم الــغــربــي الــديــمــقــراطــي 
خصوصاً الأوروبي خيارين؛ الأول هو 
الاعتراف بالهزيمة أمام تخطيط بوتين 
الـــتـــوســـعـــي، والـــســـذاجـــة فـــي الــتــعــاطــي 
السياسي معه، وعندها يجب أن يعض 

الــجــراح ويتم التعامل مع روسيا  على 
كقوة عالمية كبرى على قدم المساواة مع 
الصين والولايات المتحدة. وهناك خيار 
الدخول في حرب باردة تستنفد روسيا 
بإدخالها في صراع طويل في أوكرانيا 
وغيرها، وهو ما لمح إليه نائب رئيس 
الوزراء وزير العدل البريطاني دومينيك 
راب، في مقابلة مع «بــي بي ســي» يوم 
الأحـــــد المـــاضـــي عــنــدمــا قـــــال: إن حــرب 
أوكرانيا يمكن أن تمتد لعشر سنوات 

وستكون مكلفة للجميع.
للصين هنا دور أساسي، إذ إن كل 

الأنظار متجهة نحوها:
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، كــان هناك 
الكثير من التكهنات حول عمق التوافق 

الاســتــراتــيــجــي بـــين الـــصـــين وروســـيـــا. 
إن الحجة القائلة بــأن موسكو وبكين 
لــيــســتــا مــتــحــالــفــتــين فـــحـــســـب، بــــل فــي 
تــحــالــف عــلــنــي ضـــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــغــرب على نطاق أوســع قد اكتسبت 
زخماً. إن العلاقات الصينية - الروسية 
قد تعمقت في السنوات الأخيرة. هناك 
بــقــيــمــة ١١٧ مـــلـــيـــار دولار تــم  صـــفـــقـــة 
توقيعها خــلال زيــارة بوتين لبكين مع 
تــزويــد روســيــا للصين بالنفط والــغــاز 
من الشرق الأقصى الروسي. ولقد زادتا 
أيضاً من التعاون العسكري بالإضافة 
إلى تحالفهما السياسي ضد العقوبات، 
ومــع ذلـــك، يــبــدو أن الاجــتــيــاح الــروســي 
لأوكرانيا واجه بكين بخيار غير مريح. 
إنه يمثل تحدياً كبيراً للصين في تحقيق 
الــــتــــوازن بـــين رغـــبـــة بــكــين فـــي «شـــراكـــة 
استراتيجية مــع روســيــا»، و«التزامها 
الطويلة  بمبادئ السياسة الخارجية 

الأمد المتمثلة في وحدة الأراضي وعدم 
الــتــدخــل والـــرغـــبـــة فـــي تــقــلــيــل الأضــــرار 
الجانبية الناجمة عن عقوبات الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة».
كما ذكرت تقارير أن الاستخبارات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أبـــــلـــــغـــــت الــــــصــــــين بــــشــــأن 
الاســــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة - 
الــتــي قــدمــتــهــا لــهــا واشــنــطــن كوسيلة 
لإقناع بكين بالتهديد الحقيقي للعمل 
الــعــســكــري الـــروســـي. فــي غــضــون ذلــك، 
تعتقد أجــهــزة الاســتــخــبــارات الغربية 
أن شكلاً من أشكال التشاور بين بكين 
وموسكو بشأن خطط روسيا قد حدث 
قبل الغزو، على الرغم من أن المعلومات 
الاستخباراتية لا تشير بالضرورة إلى 
أن المحادثات حول الاجتياح حدثت على 
مستوى الرئيسين الروسي والصيني.

بعد الاجتياح، خففت بكين أيضاً 
القيود التجارية المفروضة على واردات 
الــروســي، والتي  القمح وفـــول الصويا 
ر لموسكو، جنباً إلى جنب 

ّ
يمكن أن توف

مــع زيـــادة مشتريات الصين مــن النفط 
الــروســيــين، مستوى معيناً من  والــغــاز 
الــتــحــرك ضـــد الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة. وبينما كــررت 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة لــبــكــين بــشــأن 
الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي مــوقــفــهــا الـــراســـخ 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــشــأن حــرمــة ســيــادة 
الدولة والحاجة إلى تسوية تفاوضية، 
فــقــد روّجــــــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه لمــوقــف 
مــوســكــو بـــأن تــوســع الــنــاتــو شــرقــاً هو 
ســبــب الـــحـــرب. فــي الــوقــت نفسه هناك 
بعض الدلائل على أن بكين غير مرتاحة 
لاحتمالات أن تصبح هي ضرراً جانبياً 
ـــــدم عــلــى 

ْ
لمــــغــــامــــرة بـــــوتـــــين. هـــــي لـــــم تـــــق

خــطــوات لمــســاعــدة روســيــا فــي الــتــهــرب 
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 
الأخــيــرة التي تستهدف البنك المركزي 
الــروســي وفصله عن «سويفت» شبكة 
المعاملات العالمية. هذا أمر مهم، إذ وفقاً 
للتقرير السنوي للبنك المركزي الروسي 

لعام ٢٠٢٠، فــإن ١٤٪ مــن احتياطياته 
ظ بها في 

َ
من العملات الأجنبية محتف

الصين. ويمكن لروسيا أيضاً أن تسعى 
الــتــهــرب مــن العقوبات باستخدام  إلــى 
الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة «الــرنــمــيــنــبــي» بـــدلاً 
من الــدولار الأميركي في المعاملات مع 

الصين.
وتفيد تقارير بأن بنكين حكوميين 
صــيــنــيــين قـــد قـــيّـــدا فـــي الـــواقـــع تــمــويــل 

مشتريات السلع الروسية.
كما ظهر مصير نحو ٦٠٠٠ مواطن 
صــيــنــي فـــي أوكـــرانـــيـــا كــنــقــطــة ســاخــنــة 
محتملة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

يـــبـــدو أن حــســابــات بــكــين هـــي أنــه 
مـــا دامـــــت لا تـــقـــدم مـــســـاعـــدة عــســكــريــة 
لــروســيــا، فــإنــهــا ســتــعــانــي عــلــى الأكــثــر 
مــــن عـــقـــوبـــات ثـــانـــويـــة بــســبــب دعــمــهــا 
السياسي والاقتصادي، بينما تستفيد 
من حقيقة أن الولايات المتحدة وأوروبا 
ستحدقان بعيداً عن آسيا، مما يمنح 
الـــصـــين يــــداً أكـــثـــر حـــريـــة فـــي جـــوارهـــا. 
تنوي الصين أن تدعم روسيا عاطفياً 
ومعنوياً بينما تمتنع عن الدوس على 
أخمص أقدام الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، حتى تتمكن في المستقبل من 
الاعتماد على تفهم روسيا ودعمها عند 
المصارعة مع أميركا لحل قضية تايوان 

مرة واحدة وإلى الأبد.
بــالــنــظــر إلـــى هـــذه الــخــلــفــيــة، يــبــدو 
أن بــكــين فـــي وضــــع مــضــطــرة فــيــه إلــى 
الاختيار بين خيارين سيئين؛ أن تدعم 
«الرجل الأكثر سمّاً في العالم»، بشكل 
عــلــنــي لــلــغــايــة، وهـــــذا لا يــخــاطــر فقط 
بعزلها عن أوروبا وتعميق الانقسامات 
مع واشنطن، بل قد يجعل الصين عُرضة 
للعقوبات السياسية والاقتصادية. لكن 
إبعاد نفسها عن موسكو، كخيار ثانٍ 
مـــن المـــرجـــح أن يـــوجـــه ضـــربـــة لــلــعــلاقــة 
التي يمكن القول إن بكين تحتاج إليها 
في فترة العلاقات المتوترة مع كل قوة 

عظمى أخرى تقريباً.

 روسيا حققت إن ليس كل فمعظم أهدافها...
ّ

ما يبدو واضحاً هو أن
 وهذا إن لم يكن بالسلم فبالحرب

بوصلة المصالح الأميركية والأوروبية تتجه نحو آسيا... وما يهم الصين
 هو التأييد الروسي لمعركتها في تايوان!

ً
 مستقبلا

هدى الحسيني

صالح القلاب
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خــمــســة أيــــام هـــي المــهــلــة الــفــاصــلــة 
عــن إقــفــال بـــاب الــتــرشــيــح للانتخابات 
د مــــوعــــدهــــا فــي  الـــنـــيـــابـــيـــة الــــتــــي حُـــــــــدِّ
القادم،  (أيــار)  الخامس عشر من مايو 
أي بعد ٦٥ يوماً. بالمبدأ هي انتخابات 
مفصلية بعد عهد الانــهــيــار والمجاعة 
واقتلاع البلد وتسبب «حزب الله» في 
القطيعة مع الخليج، يليها بعد أشهر 
الاستحقاق الرئاسي الذي يستقطب كل 
الصراعات السياسية، لما لموقع رئاسة 
الجمهورية من تأثير على المسار العام 
والـــســـيـــاســـات الـــتـــي يــمــكــن لــلــبــنــان أن 

يتبعها.
كــــل المـــظـــاهـــر الـــتـــي تـــوحـــي بــقــرب 
الاستحقاق الانتخابي غائبة، إلاّ من 
حــمــلات قـــوى الــتــغــيــيــر «الــتــشــريــنــيــة»، 
انـــــتـــــخـــــابـــــات طــــرفــــاهــــا  لـــــخـــــوض أول 
مــعــارضــة جــديــة وســلــطــة، قـــوى تغيير 
جــديــدة مــن جــهــة، ومــن الجهة الأخــرى 
تــحــالــف نـــظـــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي 
الـــغـــنـــائـــمـــي. ورغــــــم أن قـــــوى الــتــغــيــيــر 
مستجدة عموماً في هذه الحملات فقد 
حرّكت المياه الراكدة، مع شعارات تكاد 
تكون موحدة تتمحور حول استعادة 
الدولة المخطوفة بالسلاح، إلى محاسبة 
الــنــاهــبــين الـــفـــاســـديـــن بـــإرســـالـــهـــم إلــى 

القضاء واستعادة المنهوب وتدفيعهم 
الــثــمــن، وفـــرض حكومة مستقلة تقود 
فترة انتقالية لبدء انتشال البلد ورفع 

حصار «الممانعة» عن رقاب أهله.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل تــــكــــثــــر الأحـــــــاديـــــــث 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة، رئــــاســــيــــة وحـــكـــومـــيـــة 
وســـيـــاســـيـــة، مـــن نــــوع الــتــصــمــيــم على 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، وأن 
العملية استحقاق دســتــوري لا يمكن 
الــقــفــز فـــوقـــه، مـــع أن الـــتـــاريـــخ الــقــريــب 
يزخر بالشواهد والأدلـــة على الإمعان 
فــي اخــتــطــاف وكــالــة المــقــتــرعــين وحجز 
أصــواتــهــم وفـــرض التمديد للمجالس 

النيابية من دون أي مبرر.
وخــــلافــــاً لــلــتــقــالــيــد الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
لا مــظــاهــر تــوحــي بــــأن لــبــنــان يستعد 
لــهــذا الاســتــحــقــاق، الترشيحات  فعلياً 
متواضعة، والحملات لتوزيع الصور 
والـــلافـــتـــات مــنــعــدمــة، كــمــا أنــــه مـــا من 
جهة فتحت مكاتب الدعاية الانتخابية 
لشحن الأنــصــار. كــذلــك مــا زالـــت بيوت 
السياسيين التي لا تُفتح أمــام العامة 
إلاّ في المواسم الانتخابية مقفلة حتى 
بوجه المقربين، كما أن الرشى شحيحة 
التي تبدأ بتسخير إمكانيات السلطة 
إلــى حملات  مثل المــســاعــدات العينية، 

الــتــزفــيــت وإنــجــاز إصــلاحــات لشبكات 
الــــطــــرق والمـــــيـــــاه. فـــضـــلاً عـــلـــى تــأجــيــل 
الــهــزيــلــة والمهينة  الــبــطــاقــة التمويلية 
التي لا تؤمّن للفرد أكثر من ٢٥ دولاراً، 
طلقت قبل ما يزيد على السنة 

ُ
أ والتي 

والنصف، وتحول مشروعها إلى رشوة 
انتخابية، يتم تباعاً إرجـــاء تنفيذها 
حتى يــكــون لها الفعل المرتجى عشية 

الانتخابات!
مــــــا يـــــجـــــري مــــــن جـــــانـــــب الـــطـــبـــقـــة 
السياسية يشير إلى أن ثمة اطمئناناً 
بــــــأن الانــــتــــخــــابــــات بــــرســــم الـــتـــأجـــيـــل، 
والأعــــــــذار «الــتــقــنــيــة» مـــن عــــدم تــوفــيــر 
مــوازنــة لــلانــتــخــابــات وصـــرف تكاليف 
عــمــل لــجــنــة الإشــــــراف عــلــيــهــا وضــعــف 
لـــوجـــيـــســـتـــي مـــــا يــــبــــرر هـــــــذا المـــنـــحـــى. 
وتــحــت عــنــوان تــأمــين الــظــروف لتمكين 
المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، 
أعــاد رئيس الجمهورية، متأخراً عدة 
أشهر، طرح اعتماد «الميغاسنتر»، أي 
تمكين المقترعين من الانتخاب في مكان 
إقــامــتــهــم، خــصــوصــاً أنــــه مـــع مــلامــســة 
سعر صفيحة المحروقات الحد الأدنى 
للأجور، ستكون نسبة الاقتراع متدنية 
فــتــشــكــلــت لــجــنــة وزاريـــــــــة لــلــبــحــث فــي 

التكلفة والإمكانية اللوجيستية!

الــــدعــــوة  كــــانــــت  الـــطـــريـــق  مــــن أول 
للتأجيل فيعلن وزيــر السياحة عضو 
اللجنة: «لنكن صــادقــين مــع المواطنين 
ولنؤكد أن الانــتــخــابــات ستجري وإذا 
كــنــتــم عـــاجـــزيـــن لـــنـــصـــارحـــهـــم ونـــقـــول 
لتتأجل الانــتــخــابــات لفترة لتأمين ما 
تــعــذر تأمينه»! ولــيــس وزيـــر السياحة 
المقرب من عون الوحيد في هذا الطرح، 
فقبله كشف المرشح الرئاسي سليمان 
فرنجية، أنه طلب توزير بديل عن الوزير 
قــرداحــي لأن الحكومة قد تنتقل إليها 
السلطة إن لم تتم انتخابات رئاسية! ما 
يعني أنه لا انتخابات نيابية لأنها لو 

تمت فالحكومة تستقيل تلقائياً!
طــــبــــعــــاً لــــلــــبــــنــــانــــيــــين مـــــــع فــــصــــول 
الانتخابات تاريخ طويل من التجارب 
المـــرة، والانــتــخــابــات هــذا الــعــام مغايرة 
لــســابــقــتــهــا الـــتـــي جــــرت فـــي عــــام ٢٠١٨ 
فـــي مــســتــهــل الــعــهــد الــرئــاســي الــحــالــي 
وفي ظل «تحالف» سلّم قرار البلد إلى 
«حـــزب الــلــه» مــقــابــل حــصــص حكومية 
ومـــحـــاصـــصـــة حـــزبـــيـــة فـــــي المـــــقـــــدرات! 
لا تــمــكــن مـــقـــارنـــة الانـــتـــخـــابـــات الـــيـــوم 
بـــالـــســـابـــق، فـــلـــيـــس بــســيــطــاً اضــــطــــرار 
ـــي الــنــفــس 

ّ
الــــحــــريــــري الـــــــذي كــــــان يـــمـــن

بــالــبــقــاء فــي الــســراي إلـــى تعليق عمله 
الــســيــاســي وتـــيـــاره تــرشــيــحــاً واقــتــراعــاً 
فيما تيار الرئاسة الذي يحضر باسيل 
للخلافة لم يعد له حلفاء فارتمى أكثر 
في حضن الثنائي المذهبي «حزب الله» 
و«أمل» رغم العداوات الشديدة بين عون 

وباسيل من جهة وبري من الأخرى!
معاناة شعبية أصابت كل أطراف 
نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة الــــطــــائــــفــــي. قـــالـــت 
الإحــــصــــاءات الــتــي يــجــري تــداولــهــا إن 
تراجع الفريق الرئاسي يصل إلى ٥٠٪، 
وأقل بقليل فريق الحريري، لكن جديد 
الأرقام يُظهر أن التراجع أصاب الثنائي 
المــذهــبــي بــمــا لا يــقــل عـــن ٣٠٪، ولــيــس 

بوسع جنبلاط ومثله جعجع الحفاظ 
على كتلته. واللافت أن عمليات قياس 
الرأي قالت إن الذين ابتعدوا عن التحالف 
المتسلط سيدعمون لوائح قوى التغيير، 
مع الانتباه إلى أن الاستطلاعات نبّهت 
إلــى أن وجـــود لــوائــح مــوحــدة يمكن أن 

يحقق «تسونامي» انتخابياً!
بــــمــــعــــزل عــــــن نـــســـبـــة الــــخــــطــــأ فــي 
الإحـــــصـــــاءات، لــيــس ســـهـــلاً عــلــى عــون 
الـــذهـــاب إلـــى الانــتــخــابــات وهـــو يعرف 
حـــجـــم الـــتـــراجـــع الــــــذي أصــــــاب فــريــقــه، 
والدليل اختصار الترشيحات وتمرد 
المبعدين مــن اللجنة النيابية. ومقلق 
لــلــطــرف الأول فــي السلطة «حــزب  جـــداً 
الله»، تحرك قوى التغيير بثقة كبيرة، 
من الجنوب إلى بعلبك، فتزداد خشيته 
مــن تــكــرار الــتــجــربــة الــعــراقــيــة، فيتقزم 
غطاؤه الطائفي ولا يعود سهلاً الادعاء 

أنه يمتلك غطاءً شرعياً لسلاحه!
هــــذه المـــتـــغـــيـــرات ارتـــبـــطـــت بــثــلاثــة 
عومل كبيرة؛ الأول ثورة «١٧ تشرين» 
الــتــي جـــاءت رداً عــلــى انــهــيــارات قلبت 
حــــيــــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وشــــكّــــلــــت أعـــمـــق 
ثـــــــورة ظــــهّــــرت الانــــقــــســــام بــــين أكـــثـــريـــة 
قـــالـــت لــلــمــتــســلــطــين «حــقــوقــنــا عــنــدكــم 
وستدفعون ثمن الارتكابات»، يقابلها 

نـــظـــام المــحــاصــصــة الـــفـــاســـد. الإفــــلاس 
والمنهبة العامة والتهريب عبر الحدود 
المستباحة، وما نجم من انهيارات، لم 
تكن صدفة بل عملية مبرمجة منظمة 
طويلة، والنتيجة أن التسوية تصدعت 
وســـقـــطـــت حـــكـــومـــة الــــحــــريــــري، وعــجــز 
«حزب الله» عن المضي بممارسة السلطة 
من وراء الستار، فتقدم الصفوف مخوّناً 
الثوار. لكن بلوغ جغرافيا الفقر ما كان 
يعدها «بيئة آمــنــة»، بــينّ أنــه لــن يكون 

بمنأى عن الحساب!
الثاني الكبير كــان جريمة  العامل 
تفجير بيروت، وما أعقبها من تداعيات، 
مع هجوم السلطة لحماية المدعى عليهم 
بالقتل»،  الاحتمالي  «القصد  بجناية 
والدفاع عن الحصانات، وحماية نظام 
الإفلات من العقاب، والقفز فوق الإبادة 

العامة وترميد قلب العاصمة!
وتمثل العامل الثالث في اختطاف 
 لــحــكــام 

ً
الـــدولـــة واقـــتـــلاع لــبــنــان خـــدمـــة

طهران، ما تطلب تحويله منصة عدوان 
ضـــد الـــعـــرب واســـتـــهـــداف المــجــتــمــعــات 
فــكــان التسبب  بــالــســمــوم،  الــخــلــيــجــيــة 
فــي القطيعة والــعــزلــة وإطــبــاق طهران 
الــحــصــار على اللبنانيين  عبر حزبها 

والضرب بمصالحهم عرض الحائط!

الحروب الرمادية
مــن الــصــعــب الــنــظــر إلـــى الــحــرب في 
أوكــرانــيــا بــمــنــظــار أســــود وأبــيــض فقط. 
الـــــصـــــورة فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــرمــــاديــــة، 
والــــتــــقــــاطــــعــــات فـــــي الــــحــــســــابــــات الآنـــيـــة 

والمستقبلية.
مـــن نــاحــيــة مــبــدئــيــة، اجــتــيــاح دولـــة 
لدولة أخــرى أمــر مــرفــوض، ويكون الأمر 
أســـــــوأ إذا كـــــان هــــنــــاك طـــــرف قـــــوي مــثــل 
روسيا يستغل وضعه هذا ويهدد العالم 
بالسلاح النووي إذا تدخل أحد لاعتراض 
اجـــتـــيـــاحـــه. لـــذلـــك مــهــمــا كـــــان هـــنـــاك مــن 
يــتــعــاطــف مـــع مــظــالــم روســـيـــا وشــكــواهــا 
مــنــذ أمـــد طــويــل مـــن أن الـــغـــرب لـــم يلتزم 
بــتــعــهــدات قــطــعــهــا عــنــد انــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــعـــدم تـــمـــدد حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو) والاقتراب من حدودها 
بشكل يصبح تهديداً مباشراً لها، فإن هذا 
الأمر لا يبرر لها اللجوء إلى القوة وغزو 
أوكــرانــيــا وإعـــادة رســم الــحــدود. ومثلما 
كان غزو الكويت عام ١٩٩٠ والمنطق الذي 
ساقه نظام صدام حسين لتبرير العدوان 
مرفوضاً، ينطبق الأمر ذاته، في تقديري، 

على الغزو الروسي لأوكرانيا.
بـــخـــلاف هـــــذه الـــنـــقـــطـــة فــــي الـــرفـــض 
المبدئي للعدوان، هناك الكثير من النقاط 
الراهنة وتداعياتها  الرمادية في الحرب 
الكثيرة. وبينما يقول البعض إن الحرب 
الأوكرانية أحيت الحرب الباردة، فالواقع 
أن العالم غادر تلك المرحلة إلى نوع جديد 

من الحروب. 
مــنــذ انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
الــســابــق ونــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، بــرزت 
تـــعـــبـــيـــرات ومـــفـــاهـــيـــم أخــــــــرى لــتــعــريــف 
النزاعات المستمرة بين الأقطاب الدوليين، 
مثل تعبير «الحرب الرمادية» الذي يشار 
إليه أحياناً باسم حرب المنطقة الرمادية. 
فــــهــــذه الـــــحـــــرب لا تــــأخــــذ طــــابــــع الــــنــــزاع 
التقليدي المسلح، لكنها ترمي إلى تحقيق 
أهـــــداف تــضــعــف الـــطـــرف الآخـــــر. وتشمل 
الحروب الرمادية مجالات مثل هجمات 
الفضاء الإلكتروني، وأعمال التجسس، 
وسرقة المعلومات العسكرية والصناعية، 
وحروب المعلومات والأخبار المفبركة في 
مــنــصــات الإنـــتـــرنـــت ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وأي عمليات «سرية» أخرى 
لا تــصــل إلــــى الــــعــــدوان المــســلــح المــبــاشــر. 
الــخــطــورة فــي أن مثل هــذه الأعــمــال التي 
تــــدور فــي «المــنــاطــق الـــرمـــاديـــة» قــد تدفع 
بالتوترات قريباً من نقطة الاشتعال لأن 
مــا قــد يـــراه شــخــص مــا عــلــى أنـــه «ضغط 
مقبول»، قد يفسره شخص آخر بأنه عمل 
عدواني وتهديد مباشر يرقى إلى مرتبة 

«الحرب الساخنة».
الـــحـــروب الــرمــاديــة كــانــت ومـــا تــزال 
تـــــــدور بـــــين الـــــــــدول وبـــشـــكـــل خــــــاص بــين 
الدول الغربية من جهة وروسيا والصين 
من جهة أخــرى. لكن الحرب الأوكرانية، 
نقلت الـــصـــراع بــين الــغــرب وروســـيـــا إلــى 
مرحلة أخــرى أكثر خطورة ووضعتهما 
فــي منطقة قــد تــقــود إلـــى حـــرب مباشرة 
كـــارثـــيـــة. فــالــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين لــــوّح بــســلاحــه الـــنـــووي فـــي وجــه 
الغرب إذا تدخل لمنعه من تحقيق أهدافه 
وتــمــدده، والتحدي بالنسبة للغرب هو 
كيف يتصدى لموسكو وعدوانها من دون 

أن ينجر إلى إشعال حرب عالمية ثالثة.

الـــســـلاح الــــذي لــجــأ إلــيــه الـــغـــرب هو 
الحرب الاقتصادية بفرض عقوبات قاسية 
على روسيا لإرباك اقتصادها وإضعاف 
قدرتها العسكرية، على أمل أن تقود هذه 
الضغوط إلى تأجيج المعارضة الداخلية 
لبوتين. وإذا أخذنا بالتصريحات الغربية 
فإن هذه الحرب ستكون طويلة لأن تأثير 
العقوبات يشتد مع مرور الوقت. أما على 
الــصــعــيــد الــعــســكــري فـــإن الــــدول الغربية 
ســـارعـــت إلــــى إمــــــداد أوكـــرانـــيـــا بــكــمــيــات 
كبيرة مــن الأســلــحــة المــتــطــورة كــي تدافع 
الــحــرب باهظة  عــن نفسها وتجعل كلفة 
لـــبـــوتـــين. والــــهــــدف هـــو إربــــــاك حــســابــات 
بوتين وإغراقه في حرب استنزاف طويلة، 
تنهكه وتضعف اقتصاد روسيا وبالتالي 

قدراتها العسكرية.
الـــرئـــيـــس الــــروســــي عـــنـــد تــخــطــيــطــه 
لاجــتــيــاح أوكــرانــيــا ربــمــا اعتمد على أن 
جيشه يستطيع تحقيق انتصار سريع 
على الجيش الأوكــرانــي الأصــغــر حجماً 
وأضعف عتاداً، وبالتالي يحقق أهدافه 
بأقل الخسائر. وربــمــا راهــن أيضاً على 
أن الــنــاتــو فــي حــالــة وهـــن شــديــد بسبب 
مواقف الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، والخلافات بسبب الطريقة التي 
انسحب بها جو بايدن من أفغانستان. 
ولــكــي يضمن أكــثــر أن الــنــاتــو لــن يرسل 
قــــوات لمــســاعــدة أوكــرانــيــا فــقــد لــــوّح عــدة 
مرات بالسلاح النووي. إضافة إلى ذلك 
راهن على أن بعض الدول الأوروبية التي 
تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز من 
روســيــا ســتــكــون مـــتـــرددة فــي الانــضــمــام 
لــــلــــدول الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــفـــرض عــقــوبــات 

صارمة.
لكن ما حــدث بعد اجتياح أوكرانيا 
قـــلـــب الـــحـــســـابـــات الـــروســـيـــة رأســــــاً عــلــى 
عقب. فالأسلحة الغربية مكّنت الجيش 
الأوكـــــرانـــــي مـــن الـــصـــمـــود وإبــــطــــاء تــقــدم 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة، والاجــــتــــيــــاح أخــــرج 
الناتو من خلافاته وجعله يرص صفوفه 
ويتوحد تحت المظلة الأميركية بطريقة 
لم يعرفها منذ سنوات. وكانت الضربة 
الــتــالــيــة فـــي تـــوحـــد الـــغـــرب حــــول فــرض 

عقوبات اقتصادية واسعة وقاسية.
وبــــعــــد إعــــــــلان الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن أن 
بلاده قررت حظر استيراد النفط والغاز 
الــروســي، قالت بريطانيا إنها  الطبيعي 
ســتــتــوقــف عــن اســتــيــراد الــنــفــط الــروســي 
بــنــهــايــة هــــذا الـــعـــام. ثـــم جـــــاءت الــضــربــة 
الأقــوى من الاتحاد الأوروبـــي الــذي أعلن 
عـــن مــقــتــرحــات ســتــبــحــث فـــي قــمــة قــادتــه 
اليوم لتنويع مصادر إمداداته من الغاز 
الطبيعي وتسريع خطط تطوير الطاقة 

الــبــديــلــة بــمــا يــجــعــلــه قـــــادراً عــلــى خفض 
اعـــتـــمـــاده عـــلـــى الــــغــــاز الــــروســــي بــمــقــدار 
الــعــام الحالي. وهــذه  الثلثين قبل نهاية 
الخطوة رغــم صعوبتها وتكلفتها على 
أوروبــا التي تحصل على نحو ٤٠٪ من 
الــغــاز، وربـــع وارداتــهــا  احتياجاتها مــن 
النفطية من روسيا، فإن تأثيرها سيكون 
قــويــاً عــلــى مــوســكــو. صــحــيــح أن بــوتــين 
سيجد مشترين للنفط والغاز الروسيين، 
خصوصاً في ظل التعاقدات الموقعة مع 
الــصــين، لــكــن الــخــطــوة الأوروبـــيـــة تعتبر 
ضــــربــــة لـــحـــســـابـــاتـــه الـــلـــوجـــســـتـــيـــة ولــهــا 

تداعيات اقتصادية ومعنوية.
هذا يقودنا للحديث عن الصين التي 
تراقب الأوضاع عن كثب لأكثر من سبب. 
فمن ناحية يمكن أن يقال أن الصين هي 
الراهنة التي  المستفيد الأكــبــر مــن الأزمـــة 
تــربــك الـــغـــرب وتــشــغــل واشــنــطــن. فبكين 
تـــدرك أن عــين أميركا مثبتة عليها، وأن 
الحرب الاقتصادية الراهنة على روسيا 
قــد تــكــون بــروفــة لــحــرب مشابهة ضدها 
مستقبلاً. فهي أيضاً قوة عسكرية نووية، 
ولن يجازف الغرب بالدخول في مواجهة 
عسكرية مباشرة معها، لذلك سيلجأ إلى 

«الحروب الرمادية».
وفــقــاً لــهــذه الــحــســابــات فـــإن بــكــين لا 
تريد أن تــرى روسيا تُهزم وتفضل حلاً 
تفاوضياً، ولذلك عبرت عن استعدادها 
للمشاركة في أي جهد دبلوماسي لحل 
الأزمـــــــــة وانــــخــــرطــــت فـــــي مــــحــــادثــــات مــع 
الــرئــيــس الــفــرنــســي والمــســتــشــار الألمــانــي 
الــلــذيــن يـــواصـــلان الاتـــصـــالات والــجــهــود 

مع بوتين.
في الوقت ذاته ألقت الصين مسؤولية 
انــــــدلاع الـــحـــرب عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
واتهمتها بتأجيج الوضع، وعدم مراعاة 
مخاوف روسيا الأمنية «المشروعة» جراء 
توسع الناتو إلى حدودها. وذهبت أبعد 
مــن ذلــك متبنية موقفاً رافــضــاً لمــا سمته 
«عصا العقوبات» وقالت وزارة خارجيتها 
إن استخدام هذه العصا «عند كل منعطف 

لن يجلب السلام والأمن أبداً».
لكن الصين من ناحية أخرى ترى أن 
الــروســي خلق تعقيدات. فهي  الاجتياح 
ومــن واقـــع كونها قــوة اقــتــصــاديــة كبرى 
لــديــهــا مــصــلــحــة فـــي اســـتـــقـــرار الأوضـــــاع 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة ولا تــريــد أن تــرى 
إربــــاكــــاً يــضــر بــمــصــالــحــهــا ويـــؤثـــر على 
تجارتها. أبعد من التأثيرات الاقتصادية 
فـــإن بــكــين، بـــل الــعــالــم كــلــه، مــتــخــوف من 
انفلات الأمور. فتداعيات الغزو الروسي 
لأوكــــرانــــيــــا ســـتـــقـــود حــتــمــاً إلـــــى تــأجــيــج 
الــرمــاديــة بكل أوجهها، ومعها  الــحــروب 
الحرب الاقتصادية، بين موسكو والغرب. 
وأمـــس صــرح وزيـــر الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن بــأنــه بــغــض الــنــظــر عن 
القوة العسكرية لروسيا وأي انتصارات 
مـــيـــدانـــيـــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــــإن «بـــوتـــين 
ســيــفــشــل وســتــعــانــي روســـيـــا مـــن هزيمة 

استراتيجية». 
المشكلة أنه كلما اشتد الضغط على 
بوتين فــإن ذلــك قد يجعله أكثر عدوانية 
بما قــد يــدفــع الأمـــور نحو مــواجــهــة غير 
مــحــســوبــة مـــع الـــغـــرب تـــقـــود الــعــالــم إلــى 
لــن يسلم من  حــرب عالمية ثالثة مــدمــرة، 

تبعاتها أحد. 

لبنان: انتخابات مايو... هل تطيحها ذرائع «تقنية»؟

عثمان ميرغني

حنا صالح

مـــــــــن المــــــــــعــــــــــروف لــــــدى 
المتخصصين فــي الشريعة 
وأصــــــول الــفــقــه أن الــفــتــوى 
تــــعــــنــــي بـــــيـــــان الــــحــــكــــم فــي 
ظـــرفـــين: زمـــانـــي، ومــكــانــي؛ 
تــتــطــوّر  ــتــيــا أن 

ُ
لــلــف بـــد  ولا 

تــبــعــاً لــنــمــو وعـــــي الـــنـــاس، 
ـــــــر جــــغــــرافــــيــــتــــهــــم،  وتـــــــغـــــــيُّ
وتــعــدد نــوازلــهــم، لــذلــك عــدّ 
المـــعـــاصـــرون المــســائــل الــتــي 
تنزل على الناس من دون 
ســــابــــق إنـــــــــذارٍ فــيــشــعــرون 
بــالــخــوف مـــن الــحــكــم بــهــا، 

مــن «فــقــه الـــنـــوازل»، وهـــذا كــتــب عــنــه عضو 
هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء الـــراحـــل بــكــر أبـــو زيــد. 
والمــفــتــي يــبــينّ الحكم الـــذي يُــســأل عــنــه، ولا 
يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، فثمة أصل 
سس 

ُ
لا يمكن العدوان عليه في الشريعة، إذ أ

الــديــن الإســلامــي على أن الأصــل فــي الدنيا 
ومـــا حــوتــه الإبـــاحـــة إلا مـــا ورد بتحريمه 
نص، كما أن الأصل بالعبادات وممارستها 
فــالــحــيــاة  تـــشـــريـــعـــه،  فــــي  مــــا ورد  المـــنـــع إلا 
تجري، والدين ثابت. وحين تُستغل الفتوى 
للتسييس والحشد والتأليب تتحول إلى 
خــطــاب ســيــاســي وتــصــيــر خــــارج الــوظــيــفــة 
الفقهية والمعنى التشريعي، ولذلك كان لزاماً 
على المؤسسات الدينية أن تفحص عملها 

وأن تراجع وتنتقد وتفحص.
دار الإفتاء المصرية اقتربت من فحص 
تيا فــي العالم 

ُ
الف الخلل، حــين درســت حــال 

الإســــــلامــــــي وبــــخــــاصــــة لـــــــدى الـــجـــمـــاعـــات 
المــتــطــرفــة، فقد أصـــدرت فــي ثــلاثــة مجلدات 
 Global fatwa) «لــلــفــتــوى الــعــالمــي  «المــؤشــر 
index) من (٢٠١٨) إلى (٢٠٢١) تحت إشراف 
شوقي علام، والمؤشر لم يُطبع للعموم وإنما 
صصت لصناع القرار. فهو يدرس 

ُ
ه خ

ُ
سخ

ُ
ن

مــؤشــر الــفــتــوى على ٢٤ دولـــة، واعــتــمــد في 
تحليلها على مليونين وستمائة ألف فتوى، 
وقد قدّم لها قراءة مهمة الأكاديمي المصري 
حــســين الـــقـــاضـــي، نــشــرهــا مـــركـــز «المــســبــار 
للدراسات والبحوث»، وسأعرض ما كتبه 
حول المؤشر في هذه المقالة من أجل تبيان 
اســتــغــلال الــفــتــوى ومــصــيــرهــا. لقد قصّرت 
المــؤســســات عــن تطوير نفسها مقابل نمو 
العمل الحكومي، مما جعلها إما عبئاً على 
الحكومات وإما محل تململ من المجتمعات، 
والأخطر أن المؤسسات المنتمية إلى الإسلام 
السياسي أكثر نمواً من المؤسسات الدينية 
وذلك لضعف النظرية الدنيوية لدى المنظّر 
الــتــطــوّر،  الفقهي، مما جعله خـــارج ســيــاق 
ولــــذلــــك عــلــيــه ألا يــغــضــب حــــين تـــتـــجـــاوزه 
الحكومات وتعد نشاطه غير فاعل ولا مفيد.

فــي قـــراءة القاضي فــإن المــؤشــر يرصد 
 من 

ً
فتاوى التنظيمات الإرهــابــيــة: «فبداية

عام ٢٠١٨، على الرغم من أن تنظيم (القاعدة) 
اســتــمــر فـــي تـــراجـــعـــه الـــحـــركـــي وبـــقـــائـــه في 
أوضاعه المتدهورة منذ سنوات، فإنه كان 
من أكثر التنظيمات كثافة في الفتاوى التي 
يــصــدرهــا فــي ظــل وجـــود عــدد مــن منظّريه 
الــنــشــطــين، وعــلــى رأســهــم زعــيــم (الــقــاعــدة)، 
أيــمــن الــظــواهــري، الـــذي تــراجــع ظــهــوره في 
الأعوام الأخيرة، وندر في عام ٢٠٢١، حيث 
لــم يظهر إلا مـــرة واحــــدة. كــمــا أن الــقــيــادي 
أبـــــا قــــتــــادة الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي كـــــان يــعــمــد 
لإطلاق الفتاوى الاجتماعية عبر برنامجه 
الإفتائي، الذي كان يتلقى خلاله تساؤلات 
المستفتين اختفى بــين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
بسبب التضييق على النشاط الإلكتروني 
لــيــعــود عـــام ٢٠٢١  للتنظيمات الإرهـــابـــيـــة، 
بصورة محدودة جداً، مقدماً سلسلة حلقات 

رمضانية بعنوان (في ظلال الأخلاق)».
أما عن مؤشر فتاوى تنظيم «داعــش» 
فيضيف القاضي: «كشف المؤشر أن الكثافة 
الإفتائية الأكبر من الفتاوى القتالية لتنظيم 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩،  كـــانـــت  (داعــــــش) 
وكانت النسبة الأكبر في ٢٠١٨، ثم بدأت في 
التراجع التدريجي لتصل لأقل نسبة لها عام 
٢٠٢٠، ثم عــادت للارتفاع مــرة أخــرى خلال 
الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠٢١. تفسير هــذه 

الحالة من الصعود والهبوط 
إلــــى أن عـــامـــي ٢٠١٨  يـــعـــود 
لا حالتي نقيض، 

َّ
و٢٠١٩ مث

ففي عام ٢٠١٨ كانت أوضاع 
التنظيم مستقرة، ولا يــزال 
يتمتع بالقوة، وتالياً استغل 
هـــذه الــحــالــة فــي التحريض 
عـــــلـــــى تــــكــــثــــيــــف عـــمـــلـــيـــاتـــه 
الإرهــابــيــة مــن خـــلال إطــلاق 
الــقــتــالــيــة، بعكس  الـــفـــتـــاوى 
عــام ٢٠١٩ الـــذي يُــعــد العام 
لــلــتــنــظــيــم بسبب  الأصـــعـــب 
خـــســـائـــره، ومــقــتــل زعــيــمــه؛ 
لذلك اهتم بتكثيف الفتاوى القتالية حفاظاً 
على بقائه ومنع تفككه. فيما جاء التراجع 
الــطــفــيــف لـــهـــذه الـــفـــتـــاوى خــــلال عــــام ٢٠٢٠ 
إلــى استمرار معاناة التنظيم من الهزيمة 
ومـــحـــاولـــتـــه اســـتـــغـــلال جـــائـــحـــة (كــــورونــــا) 
لــلــعــودة إلــــى الـــســـاحـــة، ولــــم يــكــن الــتــنــظــيــم 
بقوته السابقة نفسها، ليعود التنظيم مرة 
أخرى لتكثيف هذه الفتاوى خلال عام ٢٠٢١ 
بعد استقرار قيادته الجديدة بزعامة أبي 
إبراهيم القرشي والبحث عن مناطق جديدة 
للتمدد مثل أفريقيا وآسيا، والسعي نحو 

تهريب سجناء التنظيم».
ماذا عن «القاعدة»؟!

يقول القاضي قارئاً للمؤشر: «بعكس 
تــنــظــيــم (داعــــــــش) اتــــخــــذت الـــفـــتـــاوى لـــدى 
(الــقــاعــدة) شــكــلاً تــصــاعــديــاً انتقل  تنظيم 
مــن الــتــراجــع إلـــى الــتــزايــد الــتــدريــجــي؛ بل 
اتخذ شكلاً أكثر عنفاً مــن حيث مضمون 
الــفــتــاوى التحريضية على مــدى سنوات، 
ليصل لحد التحريض على انتهاج نهج 
 مــن ٢٠٢٠ حتى 

ً
(الـــذئـــاب المــنــفــردة) بـــدايـــة

٢٠٢١، فخلال ٢٠٢٠ استغل التنظيم تراجع 
تــنــظــيــم (داعـــــــش) وهــزيــمــتــه فـــي مــحــاولــة 
الــعــودة للظهور والتحريض ضــده، وبــينَّ 
لـــدى تنظيم  الــفــتــاوى القتالية  المــؤشــر أن 
(القاعدة في الجزيرة العربية) أخذت منحى 
تنازلياً، فكان التنظيم أكثر نشاطاً وبروزاً 
خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وعُدَّ منافسا قوياً 
لتنظيم (داعـــش) في اليمن، حتى تعرض 
للاختراق الداخلي خلال عام ٢٠١٩، وكانت 
نهايته بمقتل زعيمه قاسم الريمي الذي 
يُعرف بأبي هريرة الصنعاني مطلع ٢٠٢٠، 
ليصل التنظيم إلى أقل معدل له في الفتاوى 
عموماً، وللفتاوى القتالية التي يركز عليها 
التنظيم خصوصاً، وتَعمّق هــذا التراجع 
باختفاء زعيمه الجديد خالد باطرفي منذ 
منتصف ٢٠٢٠ وسط أنباء عن اعتقاله أو 
مقتله، ليحاول التنظيم خــلال عــام ٢٠٢١ 
العودة الطفيفة مــرة أخــرى، في ظل عودة 
ظــــهــــور مــــحــــدود وإعـــــــــادة نـــشـــر الـــفـــتـــاوى 

الجهادية للزعيم السابق (الريمي)».
أمـــــــا جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــوان» فـــفـــتـــاواهـــا 
كــانــت «لــلــتــألــيــب ضــد الــحــكــومــات العربية 
الفتاوى  والإسلامية التي تعارضها: وهي 
التي بلغت نسبة مرتفعة - إلى حد كبير - من 
إجمالي فتاوى الجماعة خلال فترة الدراسة 
المــؤشــر، حيث تعمد  الــتــي رصــدهــا   (٪٣٥)
هذه الفتاوى للتشكيك الدائم في الحكومات 
العربية والإسلامية التي تحاول معارضة 
أفكار الجماعة، باتهامها بالخيانة، وموالاة 
الأعــــداء، وعـــدم الأمــانــة فــي مــراعــاة مصالح 
وأحـــــــوال شـــــؤون الـــشـــعـــوب والـــظـــلـــم، وذلـــك 
بهدف إسقاط هــذه الحكومات وتشويهها 

تحقيقاً للفوضى والتخريب».
تيا 

ُ
في هذا المؤشر، وبعرض استثمار الف

لـــدى ثــلاثــة تــنــظــيــمــاتٍ أســاســيــة فــي العالم 
الإســلامــي وهـــي أكــبــر المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
تيا 

ُ
نشاطاً، نعثر على تركيز متصاعد للف

من أجل التغلغل في المجتمعات الإسلامية. 
صحيح أن المــؤشــر صـــادر عــن دار الإفــتــاء، 
ولكن لا بد أن يصدر مثل هذا الجهد لمراجعة 
التقصير لدى المؤسسات الدينية الرسمية 
لمعرفة سبب تفوق جماعة «الإخــوان» مثلاً 
عــلــى بــعــض المــؤســســات الــديــنــيــة الأخــــرى.. 
هل هذا صعب؟! لا أعتقد، يمكن دراسة ذلك 

والاستفادة من الأخطاء الكارثية ربما.

فهد سليمان الشقيران

«مؤشر الفتيا»...
ضرورة القراءة النقدية

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عصر الانهيارات الكبرى!
ع 

ّ
قد يكون من المبكر جداً توق

مـــــســـــارات الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا 
والاتجاهات السياسيّة والعسكريّة 
التي سوف تسلكها وانعكاس تلك 
الاتجاهات على السياسة الدوليّة 
وتــداعــيــاتــهــا المنتظرة فــي منطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــــط. فـــمـــا بـــــدا كــأنــه 
عــمــلــيّــة عــســكــريّــة روســـيّـــة خاطفة 
وســـريـــعـــة يــنــتــج عــنــهــا انـــهـــيـــارات 
أوكرانيّة سريعة ومباشرة اتضح 
أنــه ليس كــذلــك، وأن «الانــتــصــار» 
الـــــروســـــي - حـــتـــى لــــو تـــحـــقـــق فــي 
نــهــايــة المــطــاف - فــبــأكــلاف باهظة 

على مختلف المستويات.
الأكــيــد أن الأحـــاديّـــة القطبية 
التي تحكمّت في مسار العلاقات 
الدوليّة وطغت عليها بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي قد كُسرت مع 
التوسع التدريجي لنفوذ موسكو 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بــعــد تــلاشــي 
ما اصطلح على تسميته «الربيع 
الــعــربــي»، وتــحــديــداً مــع الانــخــراط 
الــعــســكــري الــــروســــي المـــبـــاشـــر في 
الحرب السورية، وهو ما أدّى إلى 
إعادة تعويم النظام السوري بعد 
الــســقــوط. كما  أن كــان على شفير 
أن الدور الروسي في أحداث ليبيا 
وبعض المواقع الأخرى لم يكن أقل 

أهميّة.
لــــعــــل الانـــــصـــــيـــــاع الأوروبــــــــــي 
شـــبـــه الــــتــــام لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
وانشغال الصين باحتلال المراتب 
الاقـــتـــصـــاديّـــة الـــدولـــيّـــة المــتــقــدمــة، 
وتـــخـــبـــط الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيّـــة 
تــجــاه الــشــرق الأوســـط فــي العديد 
كـــانـــت جميعها  المــنــعــطــفــات،  مـــن 
عناصر مساعدة لاستعادة الدور 
الـــــروســـــي لـــزخـــمـــه وقـــــوتـــــه، وهـــو 
المــســتــنــد إلــــى مـــــاضٍ إمـــبـــراطـــوري 
قــديــم، وإلـــى تــاريــخ الــقــوّة الهائلة 
التي تمتّع بها الاتحاد السوفياتي 
الـــســـابـــق فـــي الــحــقــبــة الــشــيــوعــيّــة 
التي عكست نفسها في التنافس 
القطبي الشديد عبر الحرب الباردة 

والحروب المتنقلة بالوكالة.
المــــــؤكــــــد أن الاقــــتــــصــــاد  مــــــن 
الـــروســـي ســـوف يــتــعــرّض لمشاكل 
كبرى بسبب العقوبات الاقتصاديّة 
القاسية، وبسبب إخراجه من نظام 
«سويفت» المالي العالمي، وبسبب 
الــــذي ستشهده  الــكــبــيــر  الارتـــفـــاع 
الــقــطــاعــات،  الأســعــار فــي مختلف 
وبـــســـبـــب تـــــدهـــــور قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
الوطنيّة. ولكن ما هو أكثر تأكيداً 
أن المتضرر الأكبر سيكون الطبقة 
الوسطى في روسيا وليس السلطة 

الروسيّة.
لطالما كــان نظام العقوبات 
الذي اعتمد بكثافة في النزاعات 
الدوليّة في العقود الأخيرة هو 
بمثابة عقاب جماعي للشعوب 
وليس للحكام. العقوبات التي 
رضت على العراق ليست أحد 

ُ
ف

أبــرز الأمثلة الحيّة على حقيقة 
هـــــــذا الـــــــواقـــــــع. نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
الــعــراقــي الأســبــق صــــدّام حسين 
لم يسقط بالعقوبات بل بالغزو 
العسكري الأميركي المباشر سنة 

.٢٠٠٣
أغلب الظن أن تعويل الغرب 
عـــلـــى ســــقــــوط الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين ونظامه من خلال 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديّــة لــن يكون 
سوى ضرب من الخيال إن لم يكن 
من الجنون. إذا كانت العقوبات لم 
تُسقط صدام في العراق، فهل يمكن 
لها أن تُسقط بوتين فــي روسيا؟ 
مــــــاذا عــــن ســـلـــوكـــيّـــات المــعــنــويــات 
الــتــي ينتهجها البعض  المــرتــفــعــة 
من القيادات والقائمة على التمسك 
بالموقع والكرسي بمعزل عمّا إذا 
كانت النتائج كارثيّة على الشعوب 

التي يقودونها.

ثمّة ملفات عديدة في الشرق 
الأوســـــط ســـوف تــتــأثــر بــمــجــريــات 
الحرب الدائرة على أطراف أوروبا 
حتى ولو اعتقد البعض أن المسافة 
الجغرافيّة بعيدة وغير ذات تأثير 
كبير. فكرة القرية الكونيّة تفعل 
فعلها في هذه اللحظات المفصليّة. 
الـــتـــداخـــل الاقـــتـــصـــادي والـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري هــو مــن المــجــالات الأكثر 
الــحــروب. لبنان  تأثراً عند انــدلاع 
وســـــوريـــــا والـــيـــمـــن وســـــواهـــــا مــن 
الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيّـــة المــتــعــثــرة الــتــي 
تـــعـــانـــي مـــــن أزمـــــــــات اقـــتـــصـــاديّـــة 
واجــتــمــاعــيّــة مــقــلــقــة ســيــكــون لها 
نصيب إضافي من الخسائر على 

أكثر من مستوى.
كـــانـــت  فـــــي مــــجــــال آخــــــــر، إذا 
إســرائــيــل تبحث عــن سبل حماية 
تـــفـــاهـــمـــاتـــهـــا مــــع مـــوســـكـــو حــيــال 
تطورات الوضع السوري من دون 
أن تُمسّ جــرّاء انــدلاع الحرب، فإن 
فــلــســطــين ســـــوف تـــبـــقـــى الــقــضــيــة 
المـــنـــســـيّـــة ومــــــن غـــيـــر المــــتــــوقــــع أن 
تُــذكــر.  يتحقق فيها أي خــروقــات 
ستواصل إسرائيل قصف أهداف 
ومواقع في دمشق وسائر المناطق 
الـــــســـــوريـــــة بــــغــــض طـــــــرف روســـــي 
وبـــــيـــــانـــــات اســــتــــهــــجــــان ســــوريــــة 
مـــكـــررة وبــاهــتــة مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تضمنها الاحتفاظ حق الرد، وهو 
مــا احتفظت بــه دمشق على مدى 
خمسة عقود بدون أن تحرّك ساكناً 

لتحرير الجولان المحتل.
وفـــــــــي ظـــــــل ســـــيـــــاســـــة الـــكـــيـــل 
الــغــرب  الــتــي يعتمدها  بمكيالين 
تــــاريــــخــــيّــــاً، مـــشـــيـــحـــاً بـــنـــظـــره عــن 
همجيّة إسرائيل وعدوانيتها تجاه 
الشعب الفلسطيني، ليس منتظراً 
الكثير من واشنطن أو من حلفائها 
الأوروبيين التي فقدت الكثير من 
تلك الأصوات اليساريّة التي كانت 
تــصــدح فــي الــقــرن المــاضــي نصرة 
الــشــعــوب فــي تقرير المصير  لحق 
وتـــرفـــض الاحــــتــــلال والاســتــعــمــار 

ونظام الفصل العنصري.
المــشــكــلــة الــكــبــرى فــي الــحــرب 
المندلعة أن العقوبات غير كافية 
لردعها وأن الانغماس العسكري 
فيها لــن يـــؤدي إلا إلــى المــزيــد من 
تأجيجها وتصعيدها، معرّضاً 
الــوضــع أن يكون مفتوحاً برمته 
على الخيارات النوويّة الخطيرة 
الــتــي لــطــالمــا كــانــت بــمــثــابــة ورقــة 
يلوّح بها أعضاء النادي النووي 
من دون أن يفكروا في استخدامها 
فــــعــــلاً. إنـــهـــا ورقــــــة قــــويّــــة لـــلـــردع 
ولمـــضـــاعـــفـــة الــــنــــفــــوذ الـــســـيـــاســـي 
الــدولــي بــدون أن تكون فعلاً أداة 
لــــلاســــتــــخــــدام فـــــي الـــــحـــــرب نـــظـــراً 
لنتائجها الكارثيّة كما حصل في 
هيروشيما وناغازاكي في المرحلة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيّـــة 

الثانية.
من الواضح أن العالم الجديد 
سيكون أقــل أمــنــاً وأقـــل اســتــقــراراً، 
وسيكون أكثر فقراً وأكثر حروباً. 
الــســيــاســيّــة غــيــر المعلنة  الــقــواعــد 
لحماية الحد الأدنى من الاستقرار 
الدولي آخذة في التآكل والتلاشي 
التدريجي. إنــه عصر الانــهــيــارات 

الكبرى.
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«الصناعات العسكرية السعودية»: نسبة الشركات الوطنية من العقود المبرمة ٤٦٪

معرض الدفاع العالمي ينهي أعماله بصفقات لامست ٨ مليارات دولار
الرياض: مساعد الزياني  

سجل معرض الدفاع العالمي 
الذي اختتم أعماله يوم أمس في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
إجـــمـــالـــي عـــقـــود شــــــراء عــســكــريــة 
ودفـــــاعـــــيـــــة بـــــين جـــــهـــــات مــحــلــيــة 
ودولــــيــــة بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تــقــدر 
بــنــحــو ٢٩٫٧ مــلــيــار ريـــــال (٧٫٩٢ 
مـــلـــيـــار دولار)، وذلـــــــك وفــــقــــاً لمــا 
أعلنته الهيئة العامة للصناعات 

العسكرية، أمس.
وقــــالــــت «الـــهـــيـــئـــة» إن قــيــمــة 

الـــعـــقـــود تــعــكــس مــكــانــة المــعــرض 
كمنصة عالمية لصناعة الشراكات 
الــنــوعــيــة، ودعـــم مــســاعــي تطوير 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة 
مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً، مــشــيــرة إلــــى أن 
العقود شملت صناعة منظومات 
ومـــــعـــــدات دفــــاعــــيــــة وتـــجـــهـــيـــزات 
عــســكــريــة والـــعـــربـــات والـــذخـــائـــر 

والخدمات المساندة.
وأضــافــت، في بيان ختامي، 
الــوطــنــيــة من  الــشــركــات  أن نسبة 
هذه العقود بلغت ٤٦ في المائة من 
حيث القيمة الإجمالية بواقع ١٠ 

مليارات ريال (٢٫٦ مليار دولار)، 
حــيــث ســتــســهــم هـــذه الــعــقــود في 
دفـــع مــســيــرة تــوطــين الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة فـــي المــمــلــكــة عــبــر نقل 
الـــقـــدرات المحلية  الــتــقــنــيــة وبــنــاء 

الفنية والبشرية.
وكان معرض الدفاع العالمي 
عُقد تحت رعاية خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز فــي العاصمة السعودية 
الــريــاض عــلــى مـــدى ٤ أيـــام خــلال 
الفترة مــن ٦ إلــى ٩ مـــارس (آذار) 
الجاري، وذلك بمشاركة ٦٠٠ جهة 

عارضة، من ٤٢ دولــة، وبحضور 
أكــثــر مــن ٨٠ وفـــداً عــســكــريــاً، و٦٥ 

ألف زائر يمثلون ٨٥ دولة.
وقـــــــــــــــال المـــــــهـــــــنـــــــدس أحـــــمـــــد 
العوهلي، محافظ الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية، إن النتائج 
فاقت الأهداف المرسومة للمعرض 
في نسخته الأولى ورسّخت مكانة 
المعرض كأحد أهم معارض الدفاع 
والأمن في العالم ومنصة محفزة 
للتعاون ودعم الابتكار والتعاون 
الــجــاد فــي شــراكــات تخدم جميع 
الأطراف والفرص المشتركة، لافتاً 

إلى أن الشراكات التي عقدت خلال 
المعرض تبشر بحقبة جديدة من 
النمو لمنظومة الدفاع والأمن في 
السعودية، بما يخدم مستهدفات 
الـــرؤيـــة لــتــوطــين أكــثــر مــن ٥٠ في 
المائة من الإنــفــاق الحكومي على 
المــــعــــدات والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
ودعــــــا الـــعـــوهـــلـــي المـــشـــاركـــين 
فـــي المـــعـــرض مـــن جــهــات عــارضــة 
والــــوفــــود والـــــــزوار إلــــى مــواصــلــة 
المحادثات التي استهلها المعرض 
حــــول مــســتــقــبــل الــصــنــاعــة ودعـــم 

الابـــتـــكـــار والــــتــــعــــاون الــــجــــاد فــي 
شـــراكـــات تــخــدم جــمــيــع الأطــــراف 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، كــاشــفــاً عن 
المــعــرض  الــثــانــيــة مــن  أن النسخة 
مخططة إقامتها في الفترة بين ٣ 

و٦ مارس ٢٠٢٤.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــعــــســــكــــريــــة أنـــهـــا 
عملت مــع شركائها مــن الجهات 
المستفيدة على دراســة ومراجعة 
العقود التي جرى الإعلان عنها، 
إذ خضعت لآلــيــات تقييم دقيقة 
تتعلق بمستوى الخيارات الفنية 

والمـــواصـــفـــات الــعــالمــيــة المــعــتــمــدة، 
لـــضـــمـــان الاســـتـــجـــابـــة لمــتــطــلــبــات 
الــعــمــلــيــاتــي للقطاع  الاســـتـــخـــدام 
المــعــنــي، وبــمــا يــحــقــق فـــي الــوقــت 
كـــفـــاءة الأداء والــجــاهــزيــة  نــفــســه 
الــعــمــلــيــاتــيــة، ويــســهــم فـــي كــفــاءة 

الإنفاق.
وشـــهـــد المـــعـــرض إعـــــلان ٢٢ 
اتــفــاقــيــة تـــوطـــين وبـــنـــاء قــــدرات 
مـــع عـــدد مـــن الــشــركــات المحلية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
الصناعات العسكرية والدفاعية 
وبـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة لــلــمــشــاركــة 

الــصــنــاعــيــة تـــقـــدر بـــــ٨ مــلــيــارات 
إذ  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٢٫١) ريـــــــال 
شملت عدداً من المجالات كأعمال 
تـــوطـــين مـــبـــاشـــرة لــلــمــنــظــومــات 
والأنــــظــــمــــة الـــعـــســـكـــريـــة، وبـــنـــاء 
قــــــــــدرات نــــوعــــيــــة فـــــي المــــجــــالات 
الــصــنــاعــيــة المــســتــهــدفــة كــبــنــاء 
خـــطـــوط إنـــتـــاج ونـــقـــل وتــوطــين 
التقنيات والخدمات، بالإضافة 
إلــــى تـــدريـــب الــــكــــوادر الــوطــنــيــة 
وتأهيلها وتمكينها من العمل 
في مجال الصناعات العسكرية 

والدفاعية.

بناء السفن العسكرية والمنصات المروحية محور صفقات اليوم الأخير

صيانة الطائرات الدفاعية تهيمن على اهتمامات الشركات السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

هـــيـــمـــنـــت صــــيــــانــــة الــــطــــائــــرات 
الدفاعية على اهتمامات الشركات 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة خــــــــــــلال فـــــعـــــالـــــيـــــات 
مـــــعـــــرض الـــــــدفـــــــاع الـــــــدولـــــــي الــــــذي 
تــســتــضــيــفــه الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــــريـــــاض، واخـــتـــتـــم أعـــمـــالـــه أمــــس، 
إذ شــــــددت الـــشـــركـــات عـــلـــى جــهــود 
الالـــتـــزام بــتــوطــين صــنــاعــات الــدفــاع 
والاستثمار التقني، في وقت لحقت 
اتفاقيات تعاون ومذكرات شراكات 
بــنــاء الــســفــن الــعــســكــريــة والمــنــصــات 
المروحية كمحور بــارز في صفقات 

اليوم الأخير. 

منتجات مبتكرة

وأبــــــرمــــــت شــــركــــة الـــصـــيـــانـــة 
والتوضيب القابضة السعودية 
«أو إم سي»، على هامش المعرض 
اتــفــاقــيــة مـــع الــشــركــة الــســعــوديــة 
لــلــتــنــمــيــة والاســــتــــثــــمــــار الــتــقــنــي 
«تقنية»، بجانب اتفاقية أخــرى 
الــســعــوديــة للبيانات  مــع الهيئة 
ـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي «ســـــدايـــــا»،  وال
لــــتــــطــــويــــر مــــنــــتــــجــــات وخـــــدمـــــات 
جيومكانية مبتكرة بما يساهم 
في تعزيز المحتوى المحلي وخدمة 
السوق السعودية، تعزيزا لمكانة 
المملكة عالميا بمجالي البيانات 

والذكاء الصناعي.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، تــســتــهــدف 
اتــفــاقــيــة، بــين شــركــة «بـــي إيـــه إي 
ســيــســتــمــز الــــســــعــــوديــــة» مــمــثــلــة 
بــــالــــشــــركــــة الــــــدولــــــيــــــة لـــهـــنـــدســـة 
الــــــنــــــظــــــم، و«ســـــــــــدايـــــــــــا»، تـــوفـــيـــر 
المــعــلــومــات  خــدمــات تكنولوجيا 
لـــلـــمـــؤســـســـات، وخـــــدمـــــات الأمــــن 
الــســيــبــرانــي والــشــبــكــات الآمـــنـــة، 
بـــــجـــــانـــــب خـــــــدمـــــــات احــــتــــرافــــيــــة 
وقـــــــوى عـــامـــلـــة فـــــي حـــــين تـــهـــدف 
الاتفاقية الثانية، تطوير القدرات 
الــتــشــغــيــلــيــة والـــتـــقـــنـــيـــة ومـــراكـــز 
العمليات الأمنية المتقدمة وأمن 
الــــشــــبــــكــــات، بــــجــــانــــب دعـــــــم نــظــم 
البيانات عن طريق  تحليل إدارة 
المشاركة مع خبراء متخصصين 

وتطوير الاستراتيجيات وتطوير 
الخطط للتحسينات المستقبلية.

صناعة الدفاع

وأكــد الدكتور عبد اللطيف آل 
الــشــيــخ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«الــشــرق  لـــ الــقــابــضــة  «أو إم ســـــي»، 
الأوســـــــط» أن الـــشـــركـــة مــاضــيــة في 
الــدفــاع فــي المملكة،  توطين صناعة 
الــشــركــة تــمــلــك ٣ شــركــات  مبينا أن 
فــي مــجــال الــدفــاع منها شــركــة «بي 
آي إي سيتمز» للتدريب والتطوير 
والــشــركــة الــدولــيــة لــهــنــدســة النظم  
«آي اس إي» وشركة خطوط الإمداد 

المحدودة.
بـــالـــقـــول  الـــشـــيـــخ  وأضـــــــــاف آل 
«اســـتـــثـــمـــرت الـــشـــركـــات فـــي كـــل من 
مدينة الــريــاض ومــديــنــة وجـــدة في 
قدرات نوعية وكفاءات وطنية تعمل 
في تدريب الفنيين السعوديين من 
خـــــلال حـــزمـــة مــــن بــــرامــــج الـــتـــدريـــب 
معظمها معتمدة دوليا من منظمة 
السلامة الدولية الأوربية، فضلا عن 
الاعــتــمــادادت المحلية منها اعتماد 
هيئة الطيران المدني، لتدريب فنيي 

صيانة الطائرات المدنية».

نطاق العمل

من ناحيته، قال ماجد المزيرعي 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة الدولية 
«الشرق الأوسط»  لـ لهندسة النظم، 
نــعــمــل حــالــيــا عــلــى تــوســيــع نــطــاق 
الــعــمــل فـــي مــشــروعــاتــنــا بــالإضــافــة 
إلـــى تــوقــيــع الــعــديــد مــن الاتــفــاقــيــات 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مـــــع عـــــــدد مــن 
الجهات الحكومية والشركات ذات 
الصلة على هامش معرض الدفاع 

العالمي للدفاع.
وشدد المزيرعي، على أن الأمن 
السيبراني من أولويات المملكة حيث 
يتطور بشكل سريع ليتماشى مع 
مستحقات التحول الرقمي، مشيرا 
إلــــى أن الـــشـــركـــة تــطــلــق خــطــة عمل 
محورية في عملية التحول الرقمي.
ولـــــفـــــت المـــــزيـــــرعـــــي إلـــــــى رؤيــــــة 
الشركة لأن تكون أول مزود لخدمات 
الــتــكــنــولــوجــيــا  المـــعـــلـــومـــات وإدارة 
الشركات العاملة في قطاعات الدفاع 
والأمـــــن الـــقـــومـــي، لافــتــا إلــــى نــشــاط 
الشركة في مجالات هندسة النظم 

وتقنية المعلومات لتوفير الحلول 
والــخــدمــات المــتــكــامــلــة، الــقــائــم على 
المــعــلــومــات قــطــاع الــدفــاع والــفــضــاء 
والأمـــن الــقــومــي بــقــوة بشرية يمثل 
فيها السعوديون نسبة ٨٠ في المائة.

المعدات الحساسة

فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أوضـــــح 
جريمي شيرماك، الرئيس التنفيذي 
للشركة «السعودية للصيانة وإدارة 
«الشرق  خطوط الإمداد المحدودة»، لـ
الأوسط»، أن الشركة، تدير منصات 
عسكرية مهمة من بينها الإنترنيدو 
وطــــــــائــــــــرات الــــــهــــــوك والـــــتـــــايـــــفـــــون، 
وتستخدم إمكاناتها وقدراتها في 
دفــع الصناعة المحلية فــي المملكة، 
حيث لها حاليا ٨ فرعا ٦ منها في 
السعودية و٢ منها فــي بريطانيا، 
ونسبة السعودة تصل فيها إلى ٧٢ 

في المائة.
إلــى أن الشركة  ولفت شيرماك 
تطلق برامج تدريبية مهمة جدا في 
المــعــدات الحساسة والخطيرة  نقل 
ومعدات السلامة، مبينا أن الشركة 
مــتــخــصــصــة فــــي ســــلاســــل الامـــــــداد 

الــلــوجــســتــيــة، تأسست  والـــخـــدمـــات 
عام ٢٠٠٦.

منصات بحرية

من جانب آخــر، أعلنت الشركة 
العالمية للصناعات البحرية، أكبر 
حــــوض بـــحـــري فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا، عــن 
تجديد وتوسيع تعاونها مع شركة 
هــــيــــونــــداي لـــلـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة، 
الــســفــن العسكرية  ليشمل تصنيع 
في الحوض البحري التابع للشركة 

في المملكة العربية السعودية.
وســــيــــســــاهــــم تــــمــــديــــد مــــذكــــرة 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين الـــطـــرفـــين فــــي تــعــزيــز 
آفــــاق الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات تشمل 
أبــــحــــاث وتـــطـــويـــر وبــــنــــاء الـــســـفـــن، 
فضلاً عن توطين تصنيع محركات 
السفن العسكرية في المملكة. ووقع 
مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبد 
الــرئــيــس التنفيذي  الــلــه الأحـــمـــري، 
«الــعــالمــيــة لــلــصــنــاعــات الــبــحــريــة»؛  لـــ
ومـــونـــيـــونـــغ بــــــارك، نـــائـــب الــرئــيــس 
«هــيــونــداي للصناعات  لـــ التنفيذي 
الثقيلة»، وذلــك خلال حفل أقيم في 

الــدولــي  المــلــك سلمان  جــنــاح مجمع 
لــلــصــنــاعــات والـــخـــدمـــات الــبــحــريــة 
فـــي مـــعـــرض الــــدفــــاع الـــعـــالمـــي الـــذي 
اســتــضــافــتــه الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــــريـــــاض. وأشــــــــار الأحـــــمـــــري، إلـــى 
دعــــــم جــــهــــود بــــنــــاء حــــــوض بــحــري 
عالمي المستوى من شأنه دفع عجلة 
تــطــويــر قــطــاع الــصــنــاعــات البحرية 
إلــى جانب دعم  محلياً فــي المملكة، 
القدرات والخدمات التقنية. وتركز 
جهود التوطين التي تبذلها الشركة 
الــبــحــريــة على  الــعــالمــيــة للصناعات 
المــواد والخدمات المستخدمة  شــراء 
في إنتاج منصات الحفر والسفن، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أعــــــمــــــال صـــيـــانـــة 
وإصلاح وتعمير السفن، كما تعتزم 
عـــقـــد مـــزيـــد مــــن الــــشــــراكــــات طــويــلــة 
الأمد مع الموردين الملتزمين بتوطين 

تصنيع منتجاتهم في السعودية.

صناعات أمنية

إلى ذلك، أعلنت شركة «سامي» 
الــــســــعــــوديــــة، وهـــــــي شــــركــــة قـــطـــاع 
الصناعات الدفاعية على مستوى 
المــمــلــكــة والـــشـــريـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

لمــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي بــالــريــاض 
اتــفــاقــيــات مع  ٢٠٢٢، عـــن تــوقــيــع ٨ 
عدد من الشركات العالمية في قطاع 

الصناعات الدفاعية والأمنية.
ووقع الرئيس التنفيذي للشركة 
المــهــنــدس ولــيــد أبــــو خــالــد اتــفــاقــيــة 
مــبــدئــيــة مـــع شــركــة بــويــنــغ لإنــشــاء 
مشروع مشترك في المملكة العربية 
السعودية وذلك بعد الحصول على 
جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. 
ويـــــهـــــدف المــــــشــــــروع المــــشــــتــــرك إلــــى 
توفير خدمات الصيانة والإصــلاح 
والـــــعـــــمـــــرة، وخــــــدمــــــات الاســــتــــدامــــة 
للمنصات العسكرية المروحية التي 
يــتــم تــشــغــيــلــهــا حــالــيــاً فـــي المــمــلــكــة، 
بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة 

هياكل الطائرات ومكوناتها.

أنظمة صواريخ

وأبــــرمــــت «ســــامــــي» مــــع فــيــبــي 
نوفاكوفيتش رئيسة مجلس الإدارة 
والـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة فــــي شــركــة 
جنرال ديناميكس على اتفاقية بين 
الطرفين، لتأسيس مشروع مشترك 
الـــحـــرس  تـــطـــويـــر وزارة  لـــبـــرنـــامـــج 

الوطني، كما وقعت اتفاقية مشروع 
مشترك مع شركة MBDA الأوروبية 
العاملة بمجال الصواريخ وأنظمة 
الــــصــــواريــــخ، بـــهـــدف إنـــشـــاء شــركــة 
الــصــواريــخ  SAMI-MBDA لأنظمة 
بعد الحصول على جميع الموافقات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــــــلازمــــــــة. وشـــمـــلـــت 
الاتفاقيات الجديدة توقيع اتفاقية 
تــرخــيــص التصنيع مــع شــركــة نمر 
لـــلـــســـيـــارات، الــشــركــة المــخــتــصــة في 
إنــتــاج الآلـــيـــات الــعــســكــريــة المــدولــبــة 
تــهــا فـــي الــقــتــال،  الـــتـــي أثــبــتــت كــفــاء
حيث ستمكن «سامي» من تصنيع 
وتــوطــين الــعــربــات المــدرعــة المــضــادة 
للكمائن والألغام ذات الدفع الرباعي.

نظام قتال

مــن جــانــب آخــــر، وقــعــت شركة 
مــــة، إحــــدى  الإلـــكـــتـــرونـــيـــات المُــــتــــقــــدِّ
شــركــات SAMI، مــذكــرة تــفــاهــم مع 
شــركــة نــافــانــتــيــا الإســبــانــيــة بهدف 
التعاون في مجال الإنتاج المشترك 
والــصــيــانــة والإصـــــــلاح والــتــشــغــيــل 
لــتــعــزيــز تـــطـــويـــر الــتــقــنــيــة وزيــــــادة 
التوطين في السعودية، في خطوة 
تـــعـــزيـــز لمــــشــــروع مـــشـــتـــرك لــتــطــويــر 
ودمج أول نظام إدارة قتال سعودي 

١٠٠ في المائة تحت اسم «حـزم».
هــــذا، ووقــعــت شــركــة «ســامــي» 
والـــــشـــــركـــــة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
البحرية IMI، مــذكــرة تفاهم سيتم 
بــمــوجــبــهــا بـــحـــث فـــــرص الـــتـــعـــاون 
المــحــتــمــلــة فــــي مـــجـــال بـــنـــاء الــســفــن 
العسكرية وتقديم الخدمات البحرية 
للقوات البحرية الملكية السعودية. 

تطوير نسائي

إلى ذلك، قالت «سامي»، أمس، 
إنـــه مــن بـــاب حــرصــهــا عــلــى تطوير 
الــكــوادر النسائية الوطنية، وقعت 
اتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بنت 
عبد الرحمن بهدف تعزيز التعاون 
المشترك بين الطرفين من أجل تنمية 
الــكــوادر النسائية للعمل فــي قطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــبـــحـــث 

والتطوير في المملكة. 

حضور نسائي بارز ضمن فعاليات المعرض بالرياض (تصوير: بشير صالح)  جانب من الاتفاقيات التي تمت أمس على هامش معرض الدفاع العالمي  (الشرق الأوسط)

تشجيع سعودي لحلول الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت ذهبت جهات حكومية 
سعودية لتعزيز قدراتها من خلال 
تــوقــيــع عـــقـــود مـــع شـــركـــات محلية 
ودولــيــة، كشفت آخــر التطورات عن 
تــبــنــي مــــبــــادرة لــتــحــفــيــز المــبــتــكــريــن 
لــتــقــديــم حـــلـــول عــســكــريــة مـــن خــلال 
إعـــــــــلان جـــــائـــــزة حـــكـــومـــيـــة مــعــنــيــة 
بــتــشــجــيــع المـــبـــتـــكـــريـــن فــــي تــطــويــر 

الصناعة العسكرية.
وبحسب المعلومات الصادرة، 
الــداخــلــيــة مع  أمـــــس، عــمــلــت وزارة 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
عــــلــــى دراســــــــــة ومـــــراجـــــعـــــة الـــعـــقـــود 
العسكرية كافة؛ إذ خضعت لآليات 
تـــقـــيـــيـــم دقـــيـــقـــة تـــتـــعـــلـــق بــمــســتــوى 
الـــــخـــــيـــــارات الـــفـــنـــيـــة والمــــواصــــفــــات 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة المــــــعــــــتــــــمــــــدة؛ لــــضــــمــــان 
الاســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات الاســتــخــدام 
العملياتي، وبما يحقق، في الوقت 
ذاتــه، دعــم كفاءة الأداء والجاهزية 
العملياتية، ويــســهــم فــي تخفيض 
الأســـعـــار وتــحــقــيــق كــفــاءة الإنــفــاق، 
ودعــــم المــســتــهــدفــات الــوطــنــيــة نحو 
الــــتــــوســــع فـــــي قـــــاعـــــدة الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية المحلية في القطاعات ذات 

القيمة المضافة.
وأشــارت المعلومات إلى توفير 
شـــبـــكـــة لـــلـــخـــدمـــات والـــــدعـــــم الــفــنــي 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وتــحــفــيــز 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــــبـــــاشـــــر مــــــن خــــلال 
عــقــد الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
الــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة فــي 
الــقــطــاع، ونــقــل التقنيات والمــعــارف 
فــي الــصــنــاعــة والــخــدمــات والــبــحــث 
والــــتــــطــــويــــر، إضـــــافـــــة إلــــــى تــطــويــر 
الكوادر البشرية القادرة على العمل 

في الصناعات المتخصصة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــــســــعــــوديــــة عـــــن تــــوقــــيــــع ٤ عـــقـــود 
عـــســـكـــريـــة مــــع عـــــــددٍ مــــن الـــشـــركـــات 
المحلية والدولية، وبقيمة إجمالية 
بـــــــ٤٠٠ مــلــيــون ريـــــال (١٠٦٫٦  تُـــقـــدر 
مليون دولار)، شملت عربات مدرعة 
الــنــهــاريــة والليلية  الــرؤيــة  وأنــظــمــة 
عة محلياً في المملكة، إضافة 

ّ
مصن

إلى أنظمة التعرف الآلي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
التوقيع مع ثلاثة مصنعين محليين 
ومختبرين معتمدين عالمياً داخــل 
الـــســـعـــوديـــة، تــســتــهــدف المــنــتــجــات 
الموحدة من الملبوسات في القطاعات 

الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة كـــافـــة، والــتــي 
تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات 
الإطــاريــة التي تعمل عليها الهيئة 
خلال الفترة المقبلة؛ سعياً من الهيئة 
إلى تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل 
فــــي تـــوطـــين مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٥٠ فــي 
المائة من إنفاق البلاد على المعدات 
والخدمات العسكرية بحلول العام 

.٢٠٣٠
ــدر حجم ســوق الملبوسات 

َ
ويُــق

العسكرية في المملكة للعام ٢٠٢١ بما 
يزيد على ٥٠٠ مليون ريــال (١٣٣٫٣ 
مــلــيــون دولار) ســنــويــاً؛ الأمـــر الــذي 
يــؤكــد عــلــى حــجــم الـــفـــرص الـــواعـــدة 
في هــذا المــجــال؛ إذ تهدف الاتفاقية 
الإطارية إلى تسهيل ضمان وصول 
الــجــهــات المستفيدة  إلـــى  الــخــدمــات 
بــــــأســــــرع وقــــــــت مــــــن خــــــــلال تــمــكــين 
وتحفيز المصنعين المحليين، ورفع 
جودة وتأهيل الملبوسات العسكرية 
ـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى أعــــــلــــــى المــــعــــايــــيــــر  ل
فـــي الإنـــتـــاج والأداء،  والمـــســـتـــويـــات 
وتــأهــيــل جـــودة المــخــتــبــرات المحلية 
الــعــالمــيــة، عبر  للعمل بــالمــواصــفــات 
تقديم خــدمــات الفحص والاختبار 
والمعايرة لجميع المنتجات الموحدة 
من الملبوسات العسكرية، وإصــدار 

شهادات المطابقة.
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للصناعات العسكرية بالشراكة مع 
الــدفــاعــي،  الــعــامــة للتطوير  الهيئة 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز للعلوم والتقنية والــشــركــة 
الــســعــوديــة للصناعات العسكرية، 
إطـــــلاق جـــائـــزة الابـــتـــكـــار فـــي مــجــال 

الصناعات العسكرية والدفاعية في 
السعودية والتي سيتم الإعلان عن 
آلية التقديم عليها وتفاصيلها في 

وقت لاحق.
وتهدف الجائزة والتي سترعى 
نسختها الأولــى الشركة السعودية 
إلــى تحفيز  للصناعات العسكرية، 
وتشجيع المبتكرين من أجل تقديم 

حلول ابتكارية في مختلف مجالات 
الــقــطــاع، والاســتــثــمــار فــي ابــتــكــارات 
المـــخـــتـــرعـــين والمــــوهــــوبــــين لــتــطــويــر 
وتوطين صناعات عسكرية محلية 
ومــســتــدامــة، إلــى جــانــب نشر ثقافة 
الــــبــــحــــث والابـــــتـــــكـــــار فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
ودعـــــمـــــهـــــا وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا وتـــســـهـــيـــل 
وصـــولـــهـــا لـــلـــشـــركـــاء فــــي مــنــظــومــة 

الدفاع والأمن.
ويــأتــي إطـــلاق جــائــزة الابتكار 
ضمن العمل التكاملي بين الشركاء 
كــافــة مــن خـــلال تــطــويــر الــصــنــاعــات 
والـــبـــحـــوث والــتــقــنــيــات والـــكـــفـــاءات 
الوطنية، بما يضمن تمكين قطاع 
الــعــســكــريــة فـــي المملكة  الــصــنــاعــات 
لــيــصــبــح رافـــــداً رئــيــســيــاً لــلاقــتــصــاد 
ومساهماً أساسياً في توفير فرص 
الــعــمــل لــلــشــبــاب الـــســـعـــودي، ودفـــع 
عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات 

غير النفطية.
وأعــلــنــت «الــهــيــئــة» عــن توطين 
نـــــــظـــــــام مــــــراقــــــبــــــة جـــــــديـــــــد مــــتــــعــــدد 
الاســــــتــــــخــــــدامــــــات بــــــاســــــم «زرقـــــــــــاء 
اليمامة – زالي» من تصنيع الشركة 
الوطنية للأنظمة الميكانيكية، حيث 
يمثل نظام «زرقــاء اليمامة - زالي» 
خــطــوة مــهــمــة عــلــى صــعــيــد تــوطــين 
أنــظــمــة المــراقــبــة الــكــهــروبــصــريــة في 
الــــســــعــــوديــــة، ونـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى هــــــذه الأنـــظـــمـــة ودقـــتـــهـــا، 
ومساهمته في سد الحاجة السوقية 

من الأنظمة الكهروبصرية.
ويتميز نظام «زرقــاء اليمامة» 
بـــأنـــه مـــتـــعـــدد الأغــــــــراض لــلــمــراقــبــة 
والرصد والتتبع، ويقدم أداءً عالياً 

فـــي عــمــلــيــات المـــراقـــبـــة، كــمــا يتمتع 
المــرونــة فــي التشغيل عن  بخاصية 
طــريــق أنــظــمــة تــحــكــم مــخــتــلــفــة، مع 
تــكــيــفــه عـــلـــى وضـــعـــيـــات اســـتـــخـــدام 

متعددة تتناسب مع كل مهمة.
وجاء الإعلان عن العقود خلال 
الــذي اختتم  معرض الدفاع الدولي 
أعماله أمــس، وسط مشاركة كبيرة 
مـــن ٦٠٠ جــهــة حــكــومــيــة ســعــوديــة 
ودولية، إضافة إلى شركات محلية 
وعــالمــيــة، اســتُــعــرض عـــدد كبير من 

التقنيات في المعرض.
وخلال المعرض استخدمت عدد 
مـــن تــلــك الــجــهــات الــفــرصــة لإطـــلاق 
تــقــنــيــات لأول مــــــرّة عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم أو تــعــرض لأول مـــرّة خــارج 
دولها الأم؛ مما جعل معرض الدفاع 
الــعــالمــي والــســعــوديــة منصة دولــيــة 
للتقنية والابتكار والفرص التجارية 

في مجال الدفاع والأمن.
وعــــلــــى هــــامــــش المــــــعــــــرض، تـــمّ 
إطــــــلاق مـــضـــاد لأنـــظـــمـــة الـــطـــائـــرات 
مــن دون طــيــار، والــــذي تـــمّ تطويره 
محليّاً، بدءاً من الفكرة إلى التصميم 
ووصــــــــــولاً إلــــــى الإنـــــتـــــاج الـــــــذي مــن 
المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من 

العام المقبل

 لإطلاق معداتها المبتكرة (الشرق الأوسط)
ً
شركات عالمية تستخدم معرض الدفاع العالمي منصة
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«وكالة الطاقة» لزيادة إمدادات النفط... والصين تنتقد الحظر الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت أسعار النفط تذبذبا 
حادا خلال جلسة أمس الأربعاء، 
إزاء تــســارع الأحـــــداث والـــقـــرارات 
التي تؤثر مباشرة على الإمدادات 
العالمية، وذلك بعد حظر أميركي 
لـــــواردات الــنــفــط الـــروســـي، الــقــرار 
الــصــين، ثاني أكبر  الــذي انتقدته 
مستهلك للنفط في العالم، وهو 
مــا استدعى تدخل وكــالــة الطاقة 
المــزيــد مــن الخام  الــدولــيــة لتوفير 

في السوق.
وتـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
لــلــبــرمــيــل في  صــــوب ١٢٥ دولارا 
تعاملات مضطربة، في حين يقيم 
المستثمرون أثر الحظر الأميركي 
لــــواردات النفط الــروســيــة وإعــلان 
روســـيـــا وقــــف إطـــــلاق نــــار جــديــد 
فــــي أوكــــرانــــيــــا لــلــســمــاح لمــدنــيــين 

بالخروج من البلاد.
وقـــــال مــتــعــامــلــون إن وجــهــة 
النظر القائلة بأن الحظر الأميركي 
لــــــــواردات الــنــفــط الـــروســـيـــة قـــد لا 
يـــعـــمـــق نـــقـــص المـــــعـــــروض، حـــدت 
من ارتفاع الأسعار، وكذلك أنباء 
لـــم تــعــد تتطلع  عـــن أن أوكـــرانـــيـــا 
لــعــضــويــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
بعد تردد أنباء عن هذا الأمر خلال 

الأسبوع الحالي.
يــــؤدي  ورجـــــــح مـــحـــلـــلـــون أن 
الــحــظــر الـــــذي فــرضــتــه الـــولايـــات 
الـــنـــفـــط  واردات  عــــلــــى  المــــتــــحــــدة 
والــغــاز الــروســيــة إلـــى بــقــاء مزيد 
مــن الــشــحــنــات عــالــقــة فــي البحار 
دون مشترين كما اســتــبــعــدوا أن 

يـــكـــون لـــقـــرار الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مواصلة الاستيراد أثر يذكر على 
الفوضى التي حلت بتجارة النفط 

الروسية.
ونزل خام برنت ٤٫٩ في المائة، 
إلى ١٢١٫٨١ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٥:٥٤ بتوقيت غرينيتش 
بـــعـــد أن ارتــــفــــع فــــي وقـــــت ســابــق 
لــلــبــرمــيــل.  مـــتـــجـــاوزا ١٣١ دولارا 
وهبط خام غرب تكساس الوسيط 
إلـــى  المـــــائـــــة،  فـــــي  الأمــــيــــركــــي ٤٫٦ 

١١٧٫٨١ دولار للبرميل.
وتـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
بــعــدمــا وصــــف المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــــوكــــالــــة الــــطــــاقــــة الــــدولــــيــــة فــاتــح 
بــيــرول ســحــب ٦٠ مــلــيــون برميل 
من احتياطيات النفط للتخفيف 

مــــــن اضـــــــطـــــــراب الإمــــــــــــــــــدادات فــي 
أعــقــاب الــغــزو الــروســي لأوكرانيا 
بأنه «استجابة أولية» وقوله إن 
الوكالة مستعدة لسحب المزيد إذا 

تطلب الأمر.
وقــــــــــال بــــــيــــــرول فــــــي مـــؤتـــمـــر 
للطاقة في باريس: «قــررت وكالة 
الطاقة الدولية الأسبوع الماضي... 
السحب من مخزوناتنا النفطية، 
ولدينا مــخــزون كــبــيــر... كــان هذا 
ردا أوليا... إذا كانت هناك حاجة 
المــزيــد مــن النفط»  فيمكننا جلب 
لـــــلـــــســـــوق. وأضـــــــــــاف «الأســــــبــــــوع 
المــــقــــبــــل، وكــــمــــا فــعــلــنــا بــالــنــســبــة 
لــلــغــاز، ســنــخــرج بــخــطــة عــمــل من 
عــشــر نـــقـــاط حــــول كــيــفــيــة خفض 
(اســـــتـــــهـــــلاك) الـــنـــفـــط بــــســــرعــــة... 

خاصة في قطاع النقل».
الــرئــيــس التنفيذي  وأضــــاف 
للوكالة التي تمثل ٣١ دولة أغلبها 
دول صــنــاعــيــة ولــيــس مـــن بينها 
روسيا «في أسواق النفط أصعب 
الشهور هي شهور الصيف التي 
يــطــلــق عــلــيــهــا (مـــوســـم الـــقـــيـــادة) 
ويرتفع فيها الطلب»، مشيرا إلى 
شهري يونيو (حــزيــران) ويوليو 

(تموز).
وصــعــدت أســعــار النفط منذ 
بـــدأت روســيــا، ثــانــي أكــبــر مصدر 
للخام في العالم، ما سمته «عملية 
خاصة» في أوكرانيا وسجل خام 
لــلــبــرمــيــل يــوم  بــرنــت ١٣٩ دولارا 

الاثنين.
وصـــرح المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة تــــشــــاو 
لـــيـــجـــيـــان لـــلـــصـــحـــافـــة فـــــي بــكــين 
الأربـــعـــاء بـــأن «الــتــلــويــح بالعصا 
الغليظة للعقوبات لن يحقق لنا 
لـــن تتسبب  الـــســـلام ولا الأمـــــــن... 
(الــعــقــوبــات) ســوى فــي صعوبات 
شديدة للاقتصاد وسبل العيش 
في الدول المعنية». كما قال: «الكل 
سوف يخسر في هذا السيناريو. 
ولـــن تـــؤدي الــعــقــوبــات ســـوى إلــى 

زيادة الانقسام والمواجهة».
وأعــلــنــت روســيــا أمـــس، وقفا 
النار في أوكرانيا  جديدا لإطــلاق 
للسماح للمدنيين بــالــخــروج من 
المـــــــدن المــــحــــاصــــرة بـــعـــد أيـــــــام مــن 
الوعود التي لم تتحقق مما ترك 
آلاف الأوكرانيين عالقين دون قدرة 
على الوصول للدواء أو الماء النقي.

وقــــــــالــــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا إنــــهــــا 
ستخفض تدريجيا وارداتــهــا من 
النفط الــروســي وقــالــت شركة شل 
يـــوم الــثــلاثــاء إنــهــا ســتــتــوقــف عن 
شراء الخام الروسي، وقدر جيه بي 
مورجان أن حوالي ٧٠ في المائة من 
النفط الروسي المنقول بحرا يواجه 

صعوبة في إيجاد مشترين.
إيــران مصدرا محتملا  وتعد 
لــزيــادة إمـــــدادات الــنــفــط. وتــجــري 
طــهــران محادثات مــع الــغــرب منذ 
شـــهـــور مـــن أجــــل إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الـــذي رفــع العقوبات عن  الــنــووي 
إيران في مقابل تقليص أنشطتها 
الــنــوويــة. وعـــاد كبير المــفــاوضــين 
الإيـــرانـــيـــين فـــي مـــحـــادثـــات فيينا 
إلـــى الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة أمــس 

الأربعاء.

استخدام ١٢٠ ألف امرأة لتنفيذ ٢٠ مليون رحلة لمقار العمل عبر برنامج «وصول»

مشاركة النساء في القوى العاملة السعودية تصعد إلى ٣٦٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــة لــقــيــاس مــدى 
المـــرأة العاملة  تأثير برنامج دعــم 
الــهــادف  فــي السعودية «وصــــول» 
لإتـــاحـــة وســـائـــل الــتــنــقــل لــلــنــســاء 
اللاتي يذهبن إلى العمل، الذي تم 
إطــلاقــه بــالــشــراكــة بــين الــصــنــدوق 
السعودي لتنمية الموارد البشرية 
(هـــــدف) وشـــركـــة «أوبــــــر» فـــي عــام 
٢٠١٧، عن ارتفاع مشاركة النساء 
في القوى العاملة إلى ٣٦ في المائة 

خلال العام الماضي.
وأثــبــتــت الــدراســة الــتــي قامت 
عليها شركة الاستشارات العالمية 
«رولاند بيرجر»، وفقاً لما أعلنته، 
أمــس، شركة أوبــر، نجاح برنامج 
«وصول» في تمكين المرأة العاملة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
خـــلال الــســنــوات الأربـــــع المــاضــيــة، 
بــعــد الــنــجــاح فــي تــذلــيــل تحديات 
وصعوبات التنقل لأماكن العمل 
مـــن خــــلال تــوفــيــر وســـائـــل لطلب 
رحـــــــلات نـــقـــل مـــدعـــومـــة بـــأســـعـــار 
مناسبة مقدمة مــن خــلال منصة 
«أوبـــــــــر» وتــتــبــعــهــا شــــركــــات نــقــل 

تشاركي أخرى.
ومــعــلــوم أن «وصــــول» إحــدى 
«أوبر»  أكبر الشراكات الحكومية لـ
على مستوى العالم، حيث أسهم 
الــبــرنــامــج، بــحــســب الـــدراســـة، في 
زيـــادة نسبة مــشــاركــة الــنــســاء في 
الـــقـــوى الــعــامــلــة بــالــســعــوديــة بين 
عــامــي ٢٠١٨ و٢٠٢١، لتصعد من 

٢٢ إلى ٣٦ في المائة.
وأشـــــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
ذلـــــــك يـــعـــنـــي تـــــجـــــاوز مــســتــهــدف 
رؤيــة ٢٠٣٠ الــرامــيــة لــزيــادة نسبة 

مــشــاركــة الــنــســاء فــي ســوق العمل 
بــــــ٣٠ فـــي المـــائـــة، وذلـــــك قــبــل عشر 
سنوات تقريباً من الموعد المحدد 
لــتــحــقــيــق الـــــهـــــدف، مـــوضـــحـــة أن 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج أســــــهــــــم فـــــــي تـــعـــزيـــز 
لــدى النساء،  الاستقرار الوظيفي 
حيث حافظت ٨٨ في المائة منهن 
على وظائفهن بعد الاستفادة من 

البرنامج لمدة عام.
ووفـــــق الـــــدراســـــة، أقــــر ٨٠ في 

المــائــة مــن الــنــســاء الــلاتــي اعتمدن 
سابقاً على وسائل النقل العام بأن 
البرنامج مكنهن من إيجاد المزيد 
مــن فــرص العمل والــحــصــول على 
وظــائــف أفــضــل، فيما رأت ٢١ في 
المائة أن البرنامج أسهم في تعزيز 
شعورهن بالأمان الوظيفي، بينما 
اعتبرت ٤٩ في المائة من المشاركات 
أن الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة لــبــرنــامــج 
«وصـــول» تمثلت فــي مساعدتهن 

عــلــى تــوفــيــر المـــــال والاســتــقــلالــيــة 
المادية. ولفتت الدراسة إلى ارتفاع 
عـــدد الــنــســاء الـــلاتـــي اســتــفــدن من 
البرنامج من ٣٠٠ إلى نحو ١٣ ألفاً 
فـــي الـــعـــام الأول فــقــط مـــن إطــلاقــه 
وتشغيله، بينما بحلول أواخر عام 
٢٠٢١، استخدم أكثر من ١٢٠ ألف 
امرأة البرنامج للقيام بأكثر من ٢٠ 
مليون رحلة من وإلى مكان العمل، 
وذلك معظمه عبر تطبيق «أوبر».

وأوضــــح مــحــمــد قــــزاز، المــديــر 
العام لشركة أوبــر في السعودية، 
أن الأثـــــــر الـــــــذي أحــــدثــــه بـــرنـــامـــج 
«وصـــــــــول» فــــي تــمــكــين المــــــــرأة فــي 
السعودية، بــات ملموساً، مشيراً 
إلــــى أنــــه حــقــق أكـــثـــر مـــن الأهـــــداف 
المـــــــرجـــــــوة لـــتـــمـــكـــين الـــــنـــــســـــاء فــي 
المــشــاركــة بالقوى العاملة. وقــال: 
«فــخــورون بــأن منصة أوبــر لعبت 
دوراً رئــيــســيــاً فــي تحقيق ذلــــك... 

نــعــمــل عــلــى إطــــلاق مــجــمــوعــة من 
المـــبـــادرات الــتــي تــهــدف إلــى زيــادة 

الفرص الاقتصادية أمامهن».
ومـــعـــلـــوم أن «أوبــــــــر» أطــلــقــت 
مــــبــــادرة «مــــــســــــارُكِ» تـــعـــهـــدت مــن 
خــلالــهــا تــقــديــم أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
ريال (٢٦٦ ألف دولار) لدعم النساء 
السائقات، وتمكنهن بالمزيد من 
الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة المـــرنـــة مثل 
القيادة عبر استخدام تطبيق أوبر.

مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أكـــــــــــــد تـــــركـــــي 
الــجــعــويــنــي، مــديــر عــــام صــنــدوق 
تنمية الموارد البشرية، أن البرنامج 
نـــجـــح فــــي إيــــجــــاد حــــلــــول لمــســألــة 
التنقل، التي تُعد تحدياً رئيسياً 
لاســتــمــراريــة الــتــوظــيــف، لا سيما 
بالنسبة للعاملات المبتدئات، لافتاً 
إلى أن المبادرات المتعددة لصندوق 
تــنــمــيــة المـــــوارد الــبــشــريــة ســاعــدت 
على تعزيز نسبة مشاركة النساء 
في التنمية الاقتصادية إلى أكثر 

من ٣٠ في المائة.
إلــى ذلــك أفــاد أحمد اليماني، 
«تـــكـــامـــل»  الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
الــقــابــضــة، أن بــرنــامــج «تــواصــل» 
نـــجـــح فــــي زيـــــــادة تــمــســك الــنــســاء 
السعوديات العاملات بوظائفهن، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى الالـــــــتـــــــزام بــــإطــــلاق 
المـــرأة العاملة من  مــبــادرات تمكّن 

تحقيق تطلعاتها.
يــشــار إلــى أنــه مــن المــتــوقــع أن 
يصل عدد المستفيدات من برنامج 
«وصول» في نهاية عام ٢٠٢٢ إلى 
أكثر من ١٥٠ ألف سيدة، كما سيتم 
إعــــــداد خــطــط جـــديـــدة لــلــبــرنــامــج 
تــهــدف إلـــى الــتــوسّــع فـــي خــدمــات 
مشاركة مجموعة من النساء في 

سيارة واحدة.

تنامي مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية بعد النجاح في تذليل صعوبات التنقل لأماكن العمل (الشرق الأوسط)

دبي تصدر قانوناً لتنظيم الأصول الافتراضيّة 
دبي: «الشرق الأوسط»

أصدر الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الـــوزراء  الإمـــارات رئيس مجلس 
بصفته حاكماً لإمارة دبي قانونا 
لــتــنــظــيــم الأصــــــول الافـــتـــراضـــيّـــة، 
ــــظــــم الــــلازمــــة 

ُّ
والــــــــــذي يــــوفــــر الــــن

لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع والإســــهــــام في 
ــركــات 

ّ
جـــذب الاســتــثــمــارات والــش

العاملة في هذا المجال لتتّخذ من 
الإمارة مركزاً لأعمالِها. 

وأكد الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم بهذه المناسبة أن دبي 
ستكون لاعباً رئيسياً في تصميم 
مستقبل الأصول الافتراضية في 
العالم، وقال: «المستقبل ملك لمن 
يــصــمــمــه، والـــيـــوم نــحــن نــشــارك 
فـــي تــصــمــيــم مــســتــقــبــل الأصــــول 

الافتراضية عالمياً».
إلـــى أن دبـــي تمتلك  وأشـــــار 
الــتــي تؤهلها  جميع الإمــكــانــات 
لــتــكــون مـــن أهـــم المـــراكـــز الــعــالمــيــة 
فــي مــجــال الأصــــول الافــتــراضــيــة 
لاســــيــــمــــا الـــبـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
المــتــطــورة، وقــــال: «دبــــي ستوفر 
أفــــضــــل بـــيـــئـــة عــــالمــــيــــاً لــــلأصــــول 

الرقمية تنظيماً وحوكمة وأماناً 
واتــــســــاقــــاً مــــع الأنــــظــــمــــة المـــالـــيـــة 

محلياً وعالمياً».
وأضـــــاف الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم أن الإمــــــــارات 
تــــحــــرص عـــلـــى تـــرســـيـــخ دعـــائـــم 
القطاعات المستقبلية وتنميتها، 
وقال: «خطوة الإمارات في تنظيم 
قــطــاع الأصــــول الافــتــراضــيــة هي 
قـــفـــزة نـــحـــو المــســتــقــبــل يــقــودهــا 
الحرص على تنمية هذا القطاع 
وحــــمــــايــــة جـــمـــيـــع المــســتــثــمــريــن 

والمتعاملين فيه».
وبحسب المعلومات الصادرة 

أمــس يأتي تأسيس سلطة دبي 
لــتــنــظــيــم الأصـــــــول الافـــتـــراضـــيـــة 
ضمن استراتيجية اللجنة العليا 
لتطوير أسواق المال والبورصات 
فــي دبــي، حيث أكــد هــلال سعيد 
المــري، المدير العام لسلطة مركز 
دبي التجاري العالمي، أن إصدار 
القانون الذي يعد أول اطار عمل 
قانوني متكامل عالمياً وتأسيس 
السلطة من شأنه ترسيخ مكانة 
دبي الإمــارات في قطاع الأصول 
الافــتــراضــيــة، واجــتــذاب المــواهــب 
الـــــــواعـــــــدة فــــــي هـــــــذه الـــصـــنـــاعـــة 
المتنامية من جميع أرجاء العالم، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــســلــطــة ســـوف 
تــــوفــــر مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن 
الخدمات المتعلقة بإدارة الأصول 
الافتراضية بالتعاون والتنسيق 
مع مجموعة كبيرة من الشركاء 
المــركــزي وهيئة  تشمل المــصــرف 

الأوراق المالية والسلع.  
وبــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون الـــــذي 
تسري أحكامه في جميع أنحاء 
الإمــــــــــارة بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــنــاطــق 
الـــتـــطـــويـــر الــــخــــاصّــــة والمـــنـــاطـــق 
الـــــحُـــــرّة، بــاســتــثــنــاء مـــركـــز دبـــي 
المـــالـــي الــعــالمــي، تُــنــشــأ مُــؤسّــســة 
عامّة تُسمّى «سُلطة دبي لتنظيم 

الأصـــــول الافـــتـــراضـــيّـــة»، تسعى 
سيّة للإمارة 

ُ
درة التناف

ُ
لتعزيز الق

على المُستويين المحلّي والدّولي 
الرّقمي فيها،  وتنمِية الاقتصاد 
وتنمِية الوعي الاستثماري في 
قطاع خدمات ومُنتجات الأصول 
الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات 

في هذا القطاع.
كــــمــــا تــــهــــدف الـــســـلـــطـــة إلــــى 
الإســهــام في جــذب الاستثمارات 
ـــركـــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال 

ّ
والـــش

الأصــــــــول الافــــتــــراضــــيّــــة لــتــتّــخــذ 
مــــن الإمـــــــــارة مــــركــــزاً لأعـــمـــالِـــهـــا، 
ــظــم الــلازمــة لحماية 

ُّ
وتــوفــيــر الــن

المُـــســـتـــثـــمِـــريـــن والمُـــتـــعـــامِـــلـــين فــي 
الأصــــــول الافـــتـــراضـــيّـــة، والــعــمــل 
عــلــى الــحــد مـــن المُـــمـــارســـات غير 
المشروعة بالتنسيق مع الجهات 
ظم 

ُّ
المعنيّة، علاوة على توفير الن

والــــقــــواعــــد والمـــعـــايـــيـــر الــــلازمــــة 
للتنظيم والإشراف والرّقابة على 
مـــنـــصّـــات الأصــــــول الافــتــراضــيّــة 
مـــــــي خـــــــدمـــــــات الأصـــــــــول  ومُـــــــقـــــــدِّ
ــــة وكُـــــــل مـــــا يــتــعــلّــق  الافــــتــــراضــــيّ

بالأصول الافتراضيّة.
وحـــــــدد الــــقــــانــــون الأنـــشِـــطـــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــتـــصـــريـــح ورقــــابــــة 
ــلــطــة وفــقــاً لأحـــكـــام الــقــانــون  الــسُّ

تـــشـــغـــيـــل وإدارة  فـــــي خـــــدمـــــات 
مــنــصّــات الأصــــول الافــتــراضــيّــة، 
وخـــدمـــات المُــبــادلــة بــين الأصـــول 
الافـــتـــراضـــيّـــة والــــعُــــمــــلات ســـــواءً 
الوطنيّة أو الأجنبيّة، وخدمات 
المُـــبـــادلـــة بـــين شــكــل أو أكـــثـــر من 
الأصــــــول الافـــتـــراضـــيّـــة، خــدمــات 
تــحــويــل الأصــــــول الافـــتـــراضـــيّـــة، 
خـــدمـــات حــفــظ وإدارة الأصــــول 
الافتراضيّة أو السيطرة عليها، 
ـــقـــة بــمــحــفــظــة  الــــخــــدمــــات المُـــتـــعـــلِّ
الأصـــول الافــتــراضــيّــة، الخدمات 
مــوز  ــقــة بــطــرح وتــــداول الــرُّ المُــتــعــلِّ

المُميّزة الافتراضيّة.
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باريس: أزمة الطاقة «شبيهة» بالصدمة النفطية في ١٩٧٣
باريس: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الاقــتــصــاد الفرنسي بــرونــو لومير 
الأربعاء إن أزمة الطاقة الحالية المترافقة مع ارتفاع 
كــبــيــر فـــي الأســـعـــار «شــبــيــهــة بــحــدتــهــا بــالــصــدمــة 

النفطية في العام ١٩٧٣».
وأوضــح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات 
الرسمية على غــرار ما حصل خلال (كوفيد - ١٩) 
«ستغذي ارتفاع الأسعار». وتشهد أسعار النفط 
والغاز ارتفاعا ملحوظا منذ بــدء الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) فــيــمــا أعــلــنــت 
الــنــفــط والـــغـــاز  المــتــحــدة حــظــر واردات  الــــولايــــات 
الروسيين. وقال لومير: «ذلك يعود إلى صب الزيت 
على النار. في العام ١٩٧٣ تسببت هذه الاستجابة 
في حــدوث الصدمة التضخمية التي تعلمونها، 

ما دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة 
بشكل كبير، الأمر الذي قضى على النمو».

وتـــابـــع الــــوزيــــر الــفــرنــســي فـــي بـــدايـــة مــؤتــمــر 
يــجــمــع فـــي بـــاريـــس ســيــاســيــين وأصـــحـــاب أعــمــال 
ومتخصصين فــي الــطــاقــة واقــتــصــاديــين «هـــذا له 
اســم، هو الركود التضخمي، إنــه بالتحديد ما لا 

نريد أن نعيشه مجددا في العام ٢٠٢٢».
وتــعــتــمــد أوروبـــــــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــطــاقــة 
الـــروســـيـــة وتـــحـــاول إيـــجـــاد حـــل لــلأشــهــر القليلة 

المقبلة.
ووفقا له، فإن «الاستجابة الجيدة التي نعرفها 
هي الاستقلال التام»، داعيا الفرنسيين والأوروبيين 
إلى تنويع إمداداتهم عبر زيادة احتياطات الغاز 
الــشــتــاء المقبل وحــمــايــة الأســـر ذات الدخل  لفصل 

المنخفض والشركات المتضررة.

فــي الأمــثــال الشعبية العربية كثير مــن الحكم 
الــنــاس، فمن لا نحتاجه  حــول أهمية عــدم مــعــاداة 
اليوم قد نحتاج إليه غداً وبشدة. أتوقع أن الرئيس 
الأميركي الحالي جو بايدن يفتقر إلى كثير من هذه 
الحكمة البسيطة التي تجعله يحافظ على أصدقائه 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت 

الشدة.
إذ يواجه الرئيس الأميركي اختبارا صعبا بعد 
الــروســي، مما دفــع بأسعار  إعــلانــه مقاطعة النفط 
النفط إلى مزيد من الارتفاعات، جعلت سعر الوقود 
في البلاد يصل إلى مستوى قياسي فوق ٤ دولارات 
للجالون. لقد فرط بايدن في علاقة أوبك بالولايات 
المــتــحــدة، عــنــدمــا اســتــمــر عــلــى الــنــهــج الــــذي اتــخــذه 
لــم يــكــن يفهم حقيقة العمق  بــــاراك أوبـــامـــا والــــذي 

الاستراتيجي بين بلاده وأوبك.
وظن كل هؤلاء الرؤساء أنه بمجرد تدفق الخام 
الأمــيــركــي وبــكــثــرة مــن أحــــواض الــنــفــط الــصــخــري، 
الــولايــات المتحدة سيكون بمقدورها أن تدير  فــإن 
ظهرها لأوبك. وعند ظهور أول أزمة لم تجد الولايات 
المتحدة أمامها سوى اللجوء للدول التي حاربتها. 
حيث توجهت إلى فنزويلا بعد سنوات طويلة 
مــن مقاطعة نفطها لإقناعها الآن بــضــرورة زيــادة 
الإنتاج لتعويض نقص النفط الروسي، ولا نستبعد 
أن تــأخــذ الــــولايــــات المــتــحــدة مــوقــفــاً مــتــســاهــلاً في 
المفاوضات مع إيران حول مشروعها النووي، أملاً 
في رفع الحظر عن نفطها إذا ما استمرت المقاطعة 

على النفط الروسي. 
لــم يــكــن مــن المــفــروض أن تــعــادي أمــيــركــا أوبــك 
سواء في صورة التهديد بفرض قانون نوبك لمعاقبة 
دول المنظمة، أو في إهمال العلاقة بهذه الدول. على 
أميركا أن تتخذ سياسة طاقة واضحة فالعالم لا 
يــــزال يــحــتــاج إلـــى كــل الــــدول وكـــل مــصــادر الإنــتــاج 

المتاحة.
وعليها أن تعلم أن التقارب الروسي مع أوبك 
هو أعمق الآن بكثير عن السابق ومصلحة الطرفين 

أعمق من مصالح أوبك مع الولايات المتحدة. 
الحل الوحيد أمــام أميركا الآن هو استعطاف 
أوبك للمساعدة، والبحث عن سياسة طاقة جديدة 
شــامــلــة لإعــطــاء ضــمــان لأوبـــك أن أمــيــركــا لــن تغير 
موقفها بمجرد انتهاء أزمة أوكرانيا. ويجب أن يفهم 
الساسة الأميركان أن روسيا جزء أصيل في تحالف 
أوبك بلس ولا يمكن للتحالف أن يأخذ مساراً ضد 

روسيا أو أخذ حصتها في السوق.
روسيا هي من سيبقى لأوبك بعد انتهاء الأزمة، 

أما الولايات المتحدة فهي صديق ليس بالصديق.

وائل مهدي

بايدن سيواجه بوتين 
بلا أصدقاء في {أوبك}

«أرامكو» على عتبة تسيّد شركات العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

تقترب شركة النفط السعودية 
العملاقة أرامكو سريعا من إزاحة 
شـــركـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الأمــيــركــيــة 
العملاقة آبل من صدارة قائمة أكبر 
شركة فــي العالم مــن حيث القيمة 

السوقية. وذكــرت وكالة بلومبرغ 
للأنباء أن أرامكو، المملوكة للدولة، 
تستفيد حاليا مــن ارتــفــاع أسعار 
إلــى أعلى مستوياتها منذ  النفط 
ارتــــفــــع ســـعـــر ســهــم  ٢٠٠٨، حـــيـــث 
الــشــركــة بنحو ١٥ فــي المــائــة خلال 
أقــل مــن أســبــوعــين، لتصل قيمتها 

السوقية إلى أكثر من ٢٫٣ تريليون 
دولار.

وفي المقابل، تراجع سهم آبل 
التي تنتج الهاتف الذكي الشهير 
آيـــفـــون، بنسبة ٩ فــي المــائــة خــلال 
العام الحالي في ظل عمليات بيع 
كثيفة في سوق الأسهم الأميركية 

على خلفية المخاطر الجيوسياسية 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الــــــغــــــزو الـــــروســـــي 

لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مازن 
السديري، رئيس إدارة الأبحاث في 
شركة الراجحي كابيتال، القول إنه 
رغــم أن قيمة أرامــكــو مــا زالـــت أقل 

بنسبة ١٠ في المائة عن قيمة آبل، 
فإن ارتفاع أسعار النفط حاليا مع 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى قــطــاع النفط 
الروسي يمكن أن تسمح باستمرار 
ارتــفــاع سعر سهم أرامــكــو لتحتل 
المركز الأول كأكبر شركة من حيث 

القيمة السوقية.

ومن المتوقع أن تكشف أرامكو 
في وقت لاحق هذا الشهر عن ارتفاع 
كبير في أرباحها مع وصول سعر 
النفط إلى ١٣٠ دولارا للبرميل، وهو 
مــا سيتيح لــهــا زيــــادة الــتــوزيــعــات 
الـــنـــقـــديـــة لــلــمــســاهــمــين بـــمـــا يــعــزز 

موقف سهمها في البورصة.
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فنادق «أكور» في مكة المكرمة والمدينة المنورة
 تقدم خصماً يصل إلى ٢٥٪ على الإقامة

> أعلنت «أكور»، المجموعة 
الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة 
والتي تضم أكثر من ٤٢٠ فندقاً 
فـــــي الـــهـــنـــد وتــــركــــيــــا والــــشــــرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا، عــن خصم 
يــصــل إلــــى ٢٥ فـــي المـــائـــة على 
الإقامة في تسعة فنادق في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والتي 
تحمل العلامات التجارية رافلز 
وفـــيـــرمـــونـــت وســــويــــس أوتـــيـــل 
وبولمان وموڤنبيك مع برنامج 
«الولاء أكور حياة بلا حدود».

ومــــع اقـــتـــراب حـــلـــول شهر 
رمــــــــضــــــــان المــــــــــبــــــــــارك، تـــتـــطـــلـــع 
مجموعة «أكور» إلى الترحيب 
بأعضاء برنامج «الـــولاء أكــور 
حياة بلا حــدود» في فنادقها، 
حيث يسري هذا العرض لغاية 
٢١ مارس (آذار) ٢٠٢٢؛ لينعموا 
بــــتــــجــــربــــة حــــصــــريــــة وأجــــــــــواء 
الــشــهــر الفضيل.  لــهــذا  مــثــالــيــة 
ويمكن لأعضاء ALL الحصول 
عــلــى عـــرض حــصــري والــتــمــتــع 
بخصم يصل إلى ٢٥ في المائة 
على الإقامة، إلى جانب إفطار 
مــجــانــي يــومــيــاً لــشــخــصــين في 
كـــل غـــرفـــة، وكـــذلـــك فــرصــة ربــح 
مـــلـــيـــون نـــقـــطـــة مـــكـــافـــأة يــمــكــن 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــــي أي مــن 
فنادق ومنتجعات «أكور» حول 

العالم.
ويــمــكــن لأعـــضـــاء بــرنــامــج 
تـــواجـــدهـــم فـــي مكة  ALL عــنــد 
المكرمة، اختيار الإقامة في أحد 
أشهر الفنادق من فئة الخمس 
نـــجـــوم فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، وهــو 
فــنــدق بــولمــان زمـــزم مــكــة، الــذي 

يــقــع عــلــى بــعــد خـــطـــوات قليلة 
من المسجد الحرام مع إمكانية 
الـــوصـــول المــبــاشــر إلـــى الــحــرم. 
ويتميز بــإطــلالات على الكعبة 

المشرفة والحرم والمدينة ككل.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأعـــضـــاء 
الــــــذيــــــن يــــبــــحــــثــــون عــــــن فـــنـــدق 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى أجــــنــــحــــة فــقــط 
بــإطــلالات رائــعــة على  ويتميز 
المسجد الحرام والكعبة المشرفة، 

فــــــإن فــــنــــدق قـــصـــر مـــكـــة رافـــلـــز 
المــثــالــيــة، ويمكن  هــو وجهتهم 
لأعــضــاء بــرنــامــج ALL تجربة 
فندق بولمان زمزم المدينة، المميز 
بطابعه الروحاني الخاص في 
المــدنــي بالمدينة  الــحــرم  رحــــاب 
المـــنـــورة وبـــالـــقـــرب مـــن المــســجــد 
النبوي الشريف، وفندق أنوار 
المــديــنــة مــوڤــنــبــيــك، وهــــو أكــبــر 

فندق متعدد الوظائف.

البنك الأهلي السعودي يطلق مبادرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع تقنية المعلومات
> ضـــمـــن جـــــهـــــوده فـــــي دعـــم 
وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، أطلق البنك الأهلي 
السعودي بالتعاون مع برنامج 
«كفالة»، مبادرة لتمويل المنشآت 
مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
تقنية المعلومات، وتقديم منظومة 
الــخــدمــات والحلول  متكاملة مــن 

التمويلية والمصرفية النوعية.
جاء ذلك خلال اجتماع قيادات 
البنك وبرنامج كفالة والبرنامج 
الوطني لتنمية تقنية المعلومات، 
الــــــــذي عـــقـــد مـــــؤخـــــراً فـــــي مــديــنــة 
الــريــاض، بحضور كــل مــن همّام 
هــاشــم مــديــر عــام بــرنــامــج كفالة، 
والــرئــيــس التنفيذي للمجموعة 
المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي 

السعودي ماجد الغامدي، ونائب 
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 
والـــتـــمـــويـــل لـــلـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لــتــنــمــيــة تــقــنــيــة المــعــلــومــات طــلال 

فارس الهذال.
وســــتُــــمــــكّــــن هـــــــذه الــــبــــرامــــج 
الــتــمــويــلــيــة المــنــشــآت الــصــغــيــرة 

الأعـــــمـــــال  ورواد  والمــــتــــوســــطــــة 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي قـــــطـــــاع تــقــنــيــة 
المعلومات بالمملكة من الحصول 
عـــلـــى حـــلـــول تــمــويــلــيــة مــبــتــكــرة 
والاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن مـــنـــظـــومـــة 
الـــــخـــــدمـــــات المـــــصـــــرفـــــيـــــة، حــيــث 
تــتــضــمــن الــتــمــويــلات المــبــاشــرة، 

الـــعـــامـــل  المـــــــــال  كـــتـــمـــويـــل رأس 
وتمويل شــراء الأصــول وتمويل 
قــصــيــر الأجــــــل وتـــمـــويـــل طــويــل 
الأجــــــــــل. كــــذلــــك الــــتــــمــــويــــلات أو 
الــــتــــســــهــــيــــلات غـــــيـــــر المـــــبـــــاشـــــرة 

والضمانات بأنواعها.
وأكّـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لــلــمــجــمــوعــة المـــصـــرفـــيـــة لـــلأفـــراد 
الــســعــودي ماجد  بالبنك الأهــلــي 
الغامدي، أن إطــلاق البنك برامج 
تـــمـــويـــلـــيـــة مـــتـــخـــصّـــصـــة لـــقـــطـــاع 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الـــعـــامـــلـــين فــي  ورواد الأعــــــمــــــال 
قطاع تقنية المعلومات سيسهم 
تــلــك  تــحــفــيــز أداء أصــــحــــاب  فــــي 
المنشآت، وتمكينهم مــن توسيع 
أنشطتهم في التجارة الإلكترونية 
والــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة والمــشــاريــع 
التقنية، كما تأتي هــذه البرامج 
المــتــخــصّــصــة انطلاقاً  التمويلية 
مــن الأهــمــيــة الــتــي يــولــيــهــا البنك 
الأهــلــي الــســعــودي لــهــذا الــقــطــاع، 
باعتباره أحد أهم محركات النمو 
الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يتوج {الفوزان} القابضة بجائزة الحوار الوطني
> تحت رعاية الأمير فيصل 
بـــن بـــنـــدر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز أمــيــر 
منطقة الرياض، وحضور الأمير 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن بــن عبد 
العزيز نائب أمير منطقة الرياض، 
أقام مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الـــوطـــنـــي حـــفـــل تـــكـــريـــم لــلــجــهــات 
الــحــوار الوطني  الــفــائــزة بجائزة 
فــي نسختها الأولـــى، وتــم تكريم 
شــركــة الـــفـــوزان الــقــابــضــة ممثلة 
ببرنامج الفوزان لخدمة المجتمع 
نــظــيــر فـــوزهـــا فـــي مـــســـار الــتــمــيــز 
الــحــوار للقطاع الــخــاص عن  فــي 
تأسيسها لمسابقة مجسم وطن، 
وذلك من بين ١٧٦ مشاركة شملت 
فــــــــروع المـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ومؤسسات المجتمع المدني وفرع 

الأفراد.
وعـــقـــب تــســلــم الـــجـــائـــزة عبر 
الـــفـــوزان نائب  فــــوزان بــن محمد 
الــــفــــوزان  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
القابضة ونــائــب رئــيــس مجلس 
أمــنــاء الـــفـــوزان لــخــدمــة المجتمع، 
عــن ســعــادة فــريــق عــمــل «مجسم 

وطن» وجميع منسوبي الفوزان 
القابضة بالجائزة، مثمناً اهتمام 
حكومة خادم الحرمين الشريفين، 
بتحفيز القطاع الخاص لإطلاق 
المبادرات الاجتماعية والمشاريع 

الــتــي تسهم فــي تــطــويــر وتنمية 
المــــدن الــســعــوديــة، وتــضــيــف لها 
جماليات تثري جودة الحياة، ما 
يؤكد اهتمام القيادة بالمبدعين 
مــن أبــنــاء وبــنــات الـــوطـــن، ودور 

الـــــدولـــــة فــــي تــحــفــيــز المـــوهـــوبـــين 
لـــيـــســـهـــمـــوا فـــــي إثــــــــــراء الـــحـــركـــة 

الإبداعية والفنية.
كما أثنى على دور مركز الملك 
عبد العزيز للحوار الوطني في 

تحفيز مثل هذه المبادرات المتميزة 
التي تنسجم مع مستهدفات رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، وتطلعاتها لنهضة 
عمرانية ومشاريع عصرية تعكس 
المـــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي والـــتـــاريـــخـــي 
للمملكة، وتنعكس على أسلوب 

الحياة في المجتمع السعودي.
وأوضــــــــــــــح رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
أمــــنــــاء مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي الـــدكـــتـــور عبد 
الــعــزيــز الــســبــيــل فـــي كــلــمــة لـــه أن 
جــائــزة الـــحـــوار الــوطــنــي مــبــادرة 
مجتمعية، تبناها المركز مؤخراً، 
ضمن خطته الاستراتيجية التي 
اعتمدها مجلس الأمناء، لتحقيق 
مزيد من التفاعل مع المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي، والأفــــــــــــراد، 
لشكرهم وتقديرهم على المبادرات 
التي تسهم في تعزيز قيم الحوار 
فــي المــجــتــمــع، انــســجــامــاً مــع روح 
الـــعـــصـــر وتـــــطـــــوراتـــــه، ومـــواكـــبـــة 
الــتــي يعيشها  للنهضة الشاملة 

الوطن.

ع اتفاقيات تطوير واستثمار
ّ
«الأرجان» تعرض مشاريع سكنية وخدمات لقطاع الأعمال وتوق

قـــــدمـــــت شـــــركـــــة مـــشـــاريـــع   <
«الأرجان» المتخصصة في تطوير 
الأحياء السكنية المتكاملة مشاركة 
مـــمـــيـــزة كـــــــراع بـــلاتـــيـــنـــي لمــعــرض 
«رستاتكس» العقاري بالرياض، 
تــــنــــوعــــت مـــــا بـــــين عـــــــرض أحـــــدث 
وخدماتها  السكنية  مشاريعها 
لقطاع الأعــمــال وإبــــرام اتفاقيات 
تــطــويــر واســـتـــثـــمـــار، إلــــى جــانــب 

تكريم شركاء النجاح.
وخــــــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا فـــي 
المعرض الــذي أقيم في الفترة من 
(١ – ٤ مـــــــارس/آذار) الــحــالــي في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمــــــعــــــارض تـــحـــت رعــــايــــة وزيــــر 
الـــــــشـــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة 
والإســكــان مــاجــد الحقيل، عرض 
جناح الشركة في المعرض أربعة 
مـــــن مـــشـــاريـــعـــهـــا الـــســـكـــنـــيـــة فــي 

مختلف مناطق المملكة.
المــشــاريــع الأربــعــة  وتضمنت 
كلاً من مشروع الواحة الخضراء 
الواقع في حي المؤنسية بالرياض، 
والذي يمتد على مساحة ٧١٢ ألف 
مــتــر مــربــع ويــحــتــوى عــلــى ١٢٣٠ 

فــيــلــلا وشـــقـــة ســكــنــيــة، ومـــشـــروع 
مــنــازل الــشــروق بــحــي الــرمــال في 
الــــريــــاض أيـــضـــاً، ويــتــضــمــن ٣٣٤ 
فيللا سكنية، إضافة إلى مشروع 
الفرسان في الدمام بحي الفرسان 
ويحتوي على ٦٢٣ فيللا سكنية، 
ومــــشــــروع الـــســـهـــول فـــي الــجــبــيــل 

والذي يتضمن ١٢٥٠ فيللا وشقة 
سكنية.

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــدمــت 
«الأرجـــــان» خــدمــاتــهــا المخصصة 
لــقــطــاع الأعـــمـــال مــن خـــلال عــرض 
مـــراكـــزهـــا الـــتـــجـــاريـــة فــــي كــــل مــن 
الرياض والدمام والجبيل والخبر 

والظهران وينبع، والتي تتضمن 
١١ مركزاً تجارياً نالت ثقة كبرى 
الــــعــــلامــــات الــــتــــجــــاريــــة الـــعـــالمـــيـــة 

والمحلية.
كـــــمـــــا أبــــــــرمــــــــت «الأرجـــــــــــــــــان» 
اتفاقيات تطوير واستثمار عدة، 
ومنها اتفاقية شــراكــة مــع شركة 

لــلــتــطــويــر  الــــكــــوريــــة  «جــــــي إس» 
الـــعـــقـــاري وذلـــــك لــتــطــويــر مجمع 
سكني يتضمن ٢٠٠ وحدة سكنية.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والعضو المنتدب المهندس، إيــاد 
البنيان، إن هــذه الاتفاقية تمثل 
الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى ضـــمـــن ســلــســلــة 
مـــن مــشــاريــع الــتــطــويــر الــعــقــاري 

المستقبلية بين الطرفين.
الــــتــــعــــاون مــع  وأضــــــــــاف، أن 
الــشــركــة الـــكـــوريـــة يــعــكــس حــرص 
«الأرجــــــــــان» عـــلـــى خـــلـــق شـــراكـــات 
دولية تساهم في ضخ المزيد من 
الوحدات السكنية، وكذلك تعزيز 
مساهمة الاستثمار الأجنبي في 
القطاع العقاري والذي يشهد نمواً 

في ظل «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــم تــوقــيــع 
اتفاقية إطــاريــة لإنــشــاء صندوق 
عـــــقـــــاري مـــغـــلـــق بــــاســــم صـــنـــدوق 
«أرجــــــــان الـــعـــربـــي الــــعــــقــــاري» مــع 
شركة العربي الوطني للاستثمار؛ 
وذلــــــــك بــــغــــرض شــــــــراء وتـــطـــويـــر 
عقارات تساهم في تحقيق أهداف 

الصندوق.

{ستاندرد آند بورز} تؤكد التصنيف الائتماني
{جي إف إتش} وتعدل النظرة المستقبلية إلى «إيجابية»  لـ

> أعلنت مجموعة جي إف 
إتش المالية، تعديل تصنيفات 
ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز الــعــالمــيــة 
لــــلــــنــــظــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عــلــى 
التصنيف الائتماني للمصدر 
إلــى  طــويــل الأجـــل للمجموعة 
«إيــجــابــي» بــدلاً مــن «مستقر» 
كما أكدت تصنيفها الائتماني 

.«- B» طويل الأجل للمصدر
وفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، تــعــكــس 
الـــــنـــــظـــــرة الإيـــــجـــــابـــــيـــــة قـــــــدرة 
المــجــمــوعــة عــلــى الــحــفــاظ على 
لـــلإيـــرادات خلال  تحقيق مــرن 
الفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وانتعاش 
أداء الأعمال في عام ٢٠٢١ مع 
عــائــد عــلــى حــقــوق المساهمين 
بــنــســبــة ٩٫٠ فــي  لــلــمــجــمــوعــة 
المـــائـــة فـــي عـــام ٢٠٢١، مــقــارنــة 

بـ٤٫٧ في المائة في عام ٢٠٢٠.
ويــلاحــظ أن هــذا التحسن 
كـــــان مـــدفـــوعـــاً إلـــــى حــــد كــبــيــر 
بـــــأحـــــجـــــام أعــــــمــــــال الـــخـــزيـــنـــة 
المـــــــرتـــــــفـــــــعـــــــة، حــــــيــــــث تـــحـــقـــق 
المــجــمــوعــة انـــتـــشـــارا إيــجــابــيــا 
مـــن الاســتــثــمــار فـــي الــصــكــوك 
السيادية والمنتجات المهيكلة 
الـــطـــابـــع الإقـــلـــيـــمـــي. كــمــا  ذات 
أثـــبـــتـــت المـــعـــامـــلات المــصــرفــيــة 
الاســتــثــمــاريــة مــرونــتــهــا حيث 

الــحــريــصــين على  الــعــمــلاء  إن 
الــــعــــائــــدات الـــنـــقـــديـــة حــافــظــوا 
عـــلـــى رغــبــتــهــم فــــي الـــعـــقـــارات 
الـــتـــجـــاريـــة المــــــدرة لــلــدخــل في 

أوروبا والولايات المتحدة.
كــــمــــا ســـلـــطـــت ســــتــــانــــدرد 
آنـــد بــــورز الــضــوء عــلــى المــزيــد 
مــــن الـــتـــحـــســـيـــنـــات فــــي شــركــة 
الــصــيــرفــة الــتــجــاريــة الــتــابــعــة 
للمجموعة التي أظهرت نتائج 
قوية بعد عملية تنقية كبيرة 
للمحفظة في عام ٢٠٢٠، والأثر 
الإيــجــابــي للفصل المخطط له 

للأصول العقارية للمجموعة، 
الـــــذي أشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــه 
بمجرد اكتماله، سيساعد على 
تــنــشــيــط المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة وزيـــــــــــادة حــصــة 

الأصول المدرة للدخل.
واختتم التقرير بالإشارة 
إلــى أن المزيد من التحسينات 
على تصنيفات جــي إف إتش 
ســــــوف تـــرتـــبـــط بـــالـــتـــقـــدم فــي 
خطط فصل الأصول العقارية 
ميزانيتها  وتنشيط  القديمة 

العمومية.

دار الأركان تحصد جائزة
 أفضل مطور عقاري لعام ٢٠٢١ 

> حــــصــــدت «دار الأركــــــــــان»، 
الــــشــــركــــة الــــعــــقــــاريــــة الــــــرائــــــدة فــي 
الــســعــوديــة، «جــائــزة أفــضــل مطور 
عقاري لعام ٢٠٢١» خلال فعاليات 
مـــــعـــــرض ريـــســـتـــاتـــكـــس الـــــريـــــاض 
الــعــقــاري المــنــعــقــد مــن ١ ولــغــايــة ٤ 
مــــارس (آذار) ٢٠٢٢ تــحــت رعــايــة 
وزيــــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 

والإسكان ماجد الحقيل.
وجــــمــــع المـــــعـــــرض نـــخـــبـــة مــن 
قادة القطاع العقاري والمستثمرين 
والـــــشـــــركـــــات المـــعـــنـــيـــة بـــمـــشـــاريـــع 
العقارات والإسكان في السعودية. 
وســلــط الــضــوء عــلــى الــــدور المــؤثــر 
للقطاع العقاري لدعم جهود تنويع 
مصادر الاستثمار بما ينسجم مع 
مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، 
وأكد على تطور المملكة في القطاع 
الــــعــــقــــاري عـــلـــى مـــســـتـــوى تــقــديــم 
الفرص لإنشاء المشاريع السكنية 
والتجارية ومتعددة الاستخدامات 

وتوسيع آفاق الاستثمار.
وبــاعــتــبــارهــا الـــراعـــي المــاســي 
للمعرض، استقبلت «دار الأركان» 
زوار الحدث الممتد على مدار أربعة 
أيــــــــام، ضـــمـــن جـــنـــاحـــهـــا بــحــضــور 
نــخــبــة مــن المــســؤولــين التنفيذيين 
فـــي الــشــركــة الـــذيـــن عـــرفـــوا الـــــزوار 
بمشاريعها الجارية والمرتقبة على 
المستويين المحلي والعالمي وأجابوا 

عن استفساراتهم.

وقال يوسف الشلاش، رئيس 
مجلس إدارة شــركــة دار الأركـــان 
للتطوير العقاري: «يشرفنا في 
بـــارز  تـــولـــي دور  (دار الأركــــــــان) 
لــتــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري فــي 
السعودية. ويأتي فوزنا بجائزة 
(أفضل مطور عقاري لعام ٢٠٢١) 
ليقدم دلــيــلاً على حجم أهدافنا 
الطموحة والرامية لدعم السوق 
الــعــقــاريــة فـــي المــمــلــكــة والارتـــقـــاء 
بسبل معيشة سكانها ومنحهم 
مجمعات سكنية عالية الجودة 
والموثوقية والحرفية. ولا شك أن 
إنجازاتنا تدعم رؤية السعودية 
٢٠٣٠ مــن خــلال تطوير مشاريع 
تــثــري المــشــهــد الــحــضــري وتــدعــم 
ديناميكية القطاعين الاقتصادي 

والسياحي في المملكة».
وأضــــــــــــــــــاف: «تــــــــؤكــــــــد هــــــذه 
الـــجـــائـــزة عــلــى الـــتـــزامـــنـــا الــجــاد 
والمــــســــتــــمــــر بــــتــــنــــويــــع الــــقــــطــــاع 
الــعــقــاري عــبــر تــشــيــيــد مــشــاريــع 
ســكــنــيــة فـــريـــدة عــلــى المــســتــويــين 
المحلي والــعــالمــي. ويتجلى هذا 
الالـــــتـــــزام بـــإعـــلانـــنـــا مــــؤخــــراً عــن 
إطـــلاق أبــــراج بــعــلامــات تجارية 
مــــتــــعــــددة فـــــي دولــــــــة الإمــــــــــارات، 
ومشروع سكني فاخر في قطر، 
وآخــــر فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، الأمـــر 
الــذي جعل الــعــام المــاضــي الأكثر 

أهمية في تاريخ شركتنا».

٨٤١ مليون درهم أرباح «فلاي دبي»
 والعائدات ٥٫٣ مليار خلال ٢٠٢١

> أعــــلــــنــــت «فـــــــــلاي دبــــــــــي»، عــن 
نتائجها السنوية للفترة المشمولة 
فــي ٣١ ديسمبر  المــنــتــهــيــة  بــالــتــقــريــر 
 أرباحاً 

ً
(كــانــون الأول) ٢٠٢١ محققة

تاريخية بلغت ٨٤١ مليون درهم (٢٢٩ 
مليون دولار).

وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية 
٥٫٣ مليار درهم (١٫٤٣٤ مليار دولار) 
 بـ٢٫٨ مليار درهم (٧٧٣ مليون 

ً
مقارنة

أمــيــركــي) فــي عــام ٢٠٢٠ بنمو  دولار 
بلغ ٨٦٪.

وارتفعت أعداد المسافرين لتصل 
إلــى ٥٫٦ مليون مسافر بنسبة نمو 
 بعام ٢٠٢٠ فيما 

ً
بلغت ٧٦٪ مقارنة

بلغ إشغال المقاعد ٦٩٪.
وقـــال الــشــيــخ أحــمــد بــن سعيد 
«فلاي  لـ آل مكتوم، الرئيس الأعــلــى 
دبــي»: «تأتي النتائج الاستثنائية 

الـــتـــي حــقــقــتــهــا (فــــــلاي دبــــــي) لــعــام 
٢٠٢١ بعد عامين مليئين بالتحديات 
نتيجة لوباء (كوفيد – ١٩) بفضل 
القرارات والتوجيهات التي تبنتها 
الـــــقـــــيـــــادة فــــــي الإمـــــــــــــــــارات، ومـــنـــهـــا 
إجــراءات السلامة الاحترازية طوال 
رحلة المسافر، كل ذلــك أعطى الثقة 
للسياح للسفر إلــى دبــي والإمــارات 
عــمــومــاً؛ مــمــا أدى إلـــى زيــــادة أعـــداد 
المسافرين بنسبة ٧٦٪ على أساس 
سنوي. ما زلنا نتمتع بوضع ممتاز 
الــــزوار عــبــر شبكتنا في  لاســتــقــبــال 
دبــي وخــارجــهــا. تمثل (فــلاي دبــي) 
جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن صــنــاعــة السفر 

والسياحة في دبي».
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال غـــيـــث الــغــيــث، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «فــــلاي 
دبـــي»: «نــمــوذج عمل (فـــلاي دبـــي) لا 

يــــزال قــويــاً وقـــد خــدمــنــا بــشــكــل جيد 
خـــــلال الـــــوبـــــاء. ومـــــع عــــــودة الــطــلــب، 
تُرجمت هذه الأساسيات القوية إلى 
تحسن كبير في أدائنا المالي. تحقق 
هــذا الإنــجــاز بفضل الــتــزام موظفينا 
الراسخ والمرونة التي نتمتع بها في 

أعمالنا».
وأضـــاف الــغــيــث: «كـــان التحدي 
الـــــــذي ظــــل قـــائـــمـــاً طـــــــوال عـــــام ٢٠٢١ 
هــي الــتــغــيــيــرات المــســتــمــرة فــي قيود 
الــســفــر. هـــذا يــعــنــي أن المــســافــريــن لم 
يكن لديهم الثقة لحجز السفر مبكراً، 
لكنهم اســتــمــروا فــي السفر مــع فترة 
حـــجـــز أقـــصـــر قـــبـــل تــــاريــــخ ســفــرهــم. 
خلال النصف الثاني من العام، بدأت 
قــيــود السفر فــي التخفيف مما أدى 
إلــــى زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــســفــر عبر 

شبكتنا».

منتجع «فورسيزونز شرم الشيخ» يكشف الستار
 عن التوسعة الجديدة بمرافق ترفيهية عالمية المستوى

مــــــنــــــتــــــجــــــع  كــــــــــــشــــــــــــف   <
فورسيزونز شرم الشيخ الستار 
عن التوسعة الجديدة بمرافق 
ترفيهية عالمية المستوى وذلك 
مــــن خـــــلال مــــشــــروع الــتــوســعــة 
والــــتــــحــــول الـــجـــديـــد بــمــنــتــجــع 
«فـــورســـيـــزونـــز شــــرم الــشــيــخ»، 
الـــــــذي طــــــال انــــتــــظــــاره لــيــدخــل 
المـــنـــتـــجـــع حـــقـــبـــة جـــــديـــــدة مــن 
الفخامة الساحلية فــي وجهة 
تُـــــعـــــد مــــــن أكـــــثـــــر المـــنـــتـــجـــعـــات 
المفضلة بمصر، منذ ٢٠ عاماً، 
مع الفخامة على شواطئ البحر 

الأحمر بمصر.
وقال سام يوانيدس، المدير 
العام منتجع فورسيزونز شرم 
الشيخ، إن التوسعة الجديدة 
للمنتجع تشمل إضافة أماكن 
إقامة ومرافق ترفيهية ومطاعم 
ــــــذي  ــــــوقــــــت ال جـــــــديـــــــدة، فــــــي ال
تــظــل فــيــه خــدمــة فــورســيــزونــز 
الأســـــطـــــوريـــــة والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
كـــمـــا هــــي وتـــمـــيـــزهـــا بــنــفــســه، 
حــيــث تــشــكّــل حــدائــق المنتجع 
الــشــهــيــرة والمــــزدانــــة بــأشــجــار 
الــنــخــيــل، والـــنـــوافـــيـــر المــغــطــاة 
بـــالـــفـــســـيـــفـــســـاء، والـــهـــنـــدســـة 
المــعــمــاريــة الــعــربــيــة الأصــيــلــة، 
عــــلــــى امــــــتــــــداد كـــيـــلـــومـــتـــر مــن 
الــخــاص، نقطة جذب  الساحل 

الباحثين  للمسافرين  مثالية 
عــن مــزيــج ســحــري مــن الجبال 
والـــصـــحـــراء والـــبـــحـــر، كــمــا أن 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ســبــب يجعل 
مـــــن مـــنـــتـــجـــع «فــــورســــيــــزونــــز 
شرم الشيخ» الوجهة المفضلة 
على البحر الأحمر بلا منازع، 
كتوافر أفضل أمــاكــن الشعاب 
المــرجــانــيــة بالمنطقة، والقطار 
الــجــبــلــي الــــذي يــحــمــل ضيوف 
المــنــتــجــع فـــي رحــلــة فـــريـــدة من 
نــوعــهــا مـــن قــمــة المــنــتــجــع إلــى 
الــشــاطــئ، وأحـــواض السباحة 
الــخــمــســة لمــتــعــة الاســتــجــمــام، 
والمــنــتــجــع الــصــحــي المـــرمـــوق، 

بــــإدارة خبراء  ومــركــز الغطس 
الغطس.

في حين تحيط بها المناظر 
الطبيعية من جبال وصحراء، 
تشكّل حدائق المنتجع المترامية 
الأطـــــــراف واحـــــة خـــلابـــة تــرحــب 
بالجميع عــلــى شــاطــئ البحر، 
والتي تظللها أشجار النخيل، 
وتـــــغـــــطـــــي ســـــمـــــاءهـــــا أشـــــجـــــار 
الجهنمية والــطــيــور. أمــا غرف 
الــضــيــوف والأجــنــحــة الــجــديــدة 
البالغ عددها ١١٥ غرفة وجناحاً، 
والتي تتألف من طابقين مطلّين 
على البحر الأحمر، فتعدّ ملاذاً 

رائعاً للاسترخاء والراحة.



الرباط: «الشرق الأوسط»

صــــــدر حـــديـــثـــاً فـــــي المـــــغـــــرب كـــتـــاب 
«الــبــرلمــان وحــقــوق الإنــســان، مرجعيات 
ومــــمــــارســــات» لــلــبــاحــث المـــغـــربـــي عــبــد 
ــف  ـــــــرزاق الـــحـــنـــوشـــي، وهــــو أول مــؤلَّ ال
يتناول بالدرس والتحليل إشكالية غير 
مسبوقة حول علاقة المؤسسة البرلمانية 
بــمــجــلــســيــهــا: الــــنــــواب والمــســتــشــاريــن، 
بقضايا حقوق الإنسان، من خلال رصد 
حصيلة البرلمان خلال الولاية العاشرة 

.(٢٠١٦- ٢٠٢١)
ويستعرض الكتاب أهم النصوص 
المــرجــعــيــة فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان، 
ومـــــخـــــتـــــلـــــف أوجــــــــــــه عـــــمـــــل المــــؤســــســــة 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، مـــــن خـــــــلال مـــقـــتـــرحـــات 
ومشروعات القوانين والأسئلة الشفوية 
والـــكـــتـــابـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــيـــدان حــقــوق 
الإنسان. كما يتطرق إلى بعض القضايا 
الــــطــــارئــــة، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا انـــعـــكـــاســـات 
جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد-١٩» المــســتــجــد عــلــى 
الحياة البرلمانية، ومسار الدبلوماسية 

البرلمانية في ميدان حقوق الإنسان.
ويتوقف المؤلف، في هــذا السياق، 
عـــنـــد عــــــدد مـــــن المـــــــبـــــــادرات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المتخذة، منها تلك المرتبطة بالعلاقات 
مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبــا 
الذي يحتل فيه المغرب وضعية الشريك 
من أجــل الديمقراطية، أو تلك المتعلقة 
بــالمــشــاركــة فـــي أكــبــر الــتــظــاهــرات الــتــي 
احتضنتها المملكة المغربية، كالمنتدى 
العالمي لحقوق الإنــســان عــام ٢٠١٤، أو 
المؤتمر ٢٢ للأطراف في الاتفاقية الإطار 
للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية 

(كوب ٢٢).
ويشتمل الكتاب كذلك على جداول 
وبـــيـــانـــات تــوضــيــحــيــة، تــتــضــمــن فـــرزاً 
وتــصــنــيــفــاً لـــلأســـئـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة ذات 
الصلة بحقوق الإنسان، من مجموع متن 
الأسئلة البالغ عددها ٢٢ ألفاً و٤٣٦ مع 
التعريف بالنصوص التشريعية ذات 
الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها 
البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، 
وتــحــلــيــل مــجــمــل المــــبــــادرات الــبــرلمــانــيــة 

المختلفة ذات الصلة.
وتــمــيــز حــفــل تــوقــيــع الــكــتــاب الــذي 
احــتــضــنــتــه إحـــــــدى الــــقــــاعــــات الـــكـــبـــرى 
الــربــاط،  المــغــربــيــة  لــلــبــرلمــان بالعاصمة 
بـــتـــقـــديـــم شـــــهـــــادات ومــــــداخــــــلات لــعــدة 
شخصيات وفعاليات من عالم السياسة 
والــــفــــكــــر والإعــــــــــلام والــــبــــحــــث الــعــلــمــي 

والجامعة، التي أجمعت على التنويه 
بهذا العمل العلمي وفــرادتــه وأهميته 

النوعية.
وقالت الباحثة الجامعية خديجة 
مــــــــــروازي، إن الإصـــــــــدار الـــجـــديـــد يــعــد 
«عملاً تأسيسياً بامتياز»، بينما اعتبر 
الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب 
السابق، أن اختيار هذا الموضوع، يمثل 
انتصار كاتبه للمستقبل، في حين أكد 
إدريــس اليزمي رئيس مجلس الجالية 
ف مساهمة  المغربية بالخارج، أن المؤلَّ
كـــبـــرى فــــي إغــــنــــاء الـــخـــزانـــة الــوطــنــيــة، 
والباحثين  البرلمانيين  لتحفيز  ولبنة 
والــنــشــطــاء الحقوقيين على الاشتغال 
على جــوانــب أخـــرى فــي المــتن البرلماني 

الحقوقي.
ف الواقع في ٢٨٥  وفــي تقديم المؤلَّ
صفحة من القطع المتوسط، الصادر عن 
مطبعة «المناهل» بالرباط، كتب محمد 
بوعزيز، الأمين العام السابق للمجلس 
الـــدســـتـــوري، أنــــه كــلــمــا وظــــف الــبــاحــث 
تجربته المهنية، وضمها إلــى رصيده 
المــعــرفــي الــنــظــري، كـــان أقــــرب مــن خلق 
نقطة التقاء، يدرك فيها كل من الممارس 

ر ضالته. والمنظِّ
وفــــي مـــعـــرض جـــوابـــه عــلــى ســـؤال 
«الشرق الأوسط» حول دواعي تناوله  لـ
لموضوع البرلمان وحقوق الإنسان، عزا 
مــؤلــف الــكــتــاب عــبــد الـــــرزاق الحنوشي 
-وهـــو إطـــار بمجلس الــنــواب- ذلــك إلى 
ما لاحظه خلال مساره المهني من فراغ 
فــي هــذا المــجــال، وانــعــدام للجسور بين 
المشتغلين في مجال حقوق الإنسان من 
جهة، والمهتمين بالحياة البرلمانية من 

جهة أخرى.
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«بيروت للكتاب»... تخفيضات قياسية والقرّاء يفاجئون الناشرين
بيروت: سوسن الأبطح

لــلــكــتــاب»،  «الـــنـــاس متعطشة 
هــــــذه هـــــي الــــعــــبــــارة الــــتــــي رددهــــــا 
الناشرون الذين سألناهم عن مدى 
رضـــاهـــم عـــن مــشــاركــتــهــم وحــركــة 
الـــــــشـــــــراء، فــــــي «مــــــعــــــرض بــــيــــروت 
للكتاب» في دورته (٦٣)، الذي افتتح 
فــي الــثــالــث مــن الشهر الــحــالــي في 
«ســي سايد أريــنــا» وســط بيروت، 
ويــســتــمــر حـــتـــى ١٣ مـــنـــه. ظـــواهـــر 
جديدة عند القراء، واستراتيجيات 
مــخــتــلــفــة لـــــدى الـــنـــاشـــريـــن أيـــضـــاً، 
لـــلـــتـــأقـــلـــم مـــــع مـــعـــطـــيـــات تــخــتــلــف 
كلياً عــمــا ســبــق أزمــتــي «كــورونــا» 

والانهيار الاقتصادي.
عــــلــــى عــــكــــس المـــــتـــــوقـــــع، رغــــم 
الــوضــع الــصــعــب، وارتــفــاع أسعار 
التنقلات، وحتى الشح في البنزين، 
فإن ثمة من جاء من خارج بيروت. 
تـــقـــول فـــاطـــمـــة بـــيـــضـــون مــــن «دار 
ريــــــاض الــــريــــس لــلــكــتــب والـــنـــشـــر» 
إنـــه يــصــعــب عليها تــحــديــد أنـــواع 
إقــبــالاً خاصاً.  الــتــي تشهد  الكتب 
«الــــــــرواد يـــشـــتـــرون كــتــبــاً مــتــنــوعــة 
المـــجـــالات. يشترون  وفـــي مختلف 
كل شيء، الرواية، الشعر، التاريخ، 
إصــــدارت قــديــمــة وجـــديـــدة». تذكر 
فاطمة بيضون على سبيل المثال 
الإقــــبــــال عــلــى شـــــراء كــتــب صــــادرة 
حديثاً مثل «المــاســونــيــة فــي عماء 
الــتــاريــخ» لصقر أبــو فــخــر، وكذلك 
كـــــتـــــاب «الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 
اللبنانية ٢٠١٦ - ٢٠١٩. طقوسية 
اللادولة الطائفية» لشربل نحاس، 
و«الألـــغـــاز الــكــبــرى فــي الــيــهــوديــة» 
للمؤرخ العراقي فاضل الربيعي. 
وشــهــدت الـــدار عــدداً مــن التواقيع، 
الثقافة  فــي  إذ أصــــدرت «حـــــوارات 
والــتــاريــخ» للدكتور خــالــد زيـــادة، 
و«الإعــلام والحرب في بيئة أمنية 
مــتــغــيــرة» لــعــبــد الــنــاصــر الــعــبــري، 

وكتب أخرى.

كلمة السرّ: الحسومات

شـــهـــد المـــــعـــــرض عـــــــدداً كــبــيــراً 
من حفلات التوقيع، بسبب تراكم 
الإصدارات في السنتين الأخيرتين، 
 بــهــا بــســبــب أزمـــة 

َ
الــتــي لـــم يُــحــتــف

«كــــورونــــا»، ومــقــتــضــيــات الــحــجــر، 

فجاءت المناسبة.
كلمة سرّ المعرض هي تخفيض 
أسعار الكتب إلى الحدود القصوى. 
فقد لجأ الناشرون إلى حسومات 
قياسية، لكنهم رغم ذلك يتحدثون 
عـــن أربـــــاح مــحــقــقــة. يــؤكــد غالبية 
من سألناهم أنهم في يوم ونصف 
كانوا قد سددوا تكاليف اشتراكهم، 
وكل ما أتى بعد ذلك، هو ربح للدار. 
فــــالاشــــتــــراكــــات فــــي الأصــــــل كــانــت 
رمزية، مراعاة للوضع العام، مما 
شجع على المشاركة، رغم المخاوف.
يــتــحــدث الـــنـــاشـــر عـــبـــودة أبــو 
جـــودة «دار الـــفـــرات»، الـــذي عــرض 
مجموعات من المطبوعات القديمة 
لقيت إقبالاً خاصاً، عن «أن الربح 
بــنــســبــة ١٠٠ فــــي المــــائــــة كـــمـــا كـــان 
الـــوضـــع ســـابـــقـــاً، والـــتـــعـــويـــل على 
المداخيل الكبيرة، هي أمور انتهت، 
وعــلــى الــنــاشــر أن يــقــبــل بــربــح ٢٠ 
فــي المــائــة أو أقـــل، والــبــيــع بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة هــــو مــفــيــد وتــحــتــاجــه 

الدور».

مزاج القراء: شراء كل ما هو رخيص

أما عن مزاج القراء فيقول أبو 
جودة «الناس تريد أن تقرأ. تشتري 
كل ما هو رخيص وفي متناولها“. 
تجربته في المعرض كانت مشجعة 
«أتيت بثلاثة آلاف كتاب إنجليزي 
لــم يبق  وفــرنــســي، بيعت جميعها 
منها سوى ٢٠٠ كتاب. يتراوح سعر 
الكتاب بين ١٠ آلاف و٢٥ ألف ليرة 

(الــــــدولار نــحــو ٢٠ ألـــف لـــيـــرة) هي 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات المــوســيــقــى، 
أيـــام  ثــلاثــة  والأدب، والـــفـــن، خــــلال 
كــانــت قـــد طــــارت جــمــيــعــهــا. الكتب 
الـــعـــربـــيـــة نـــفـــس الـــــوضـــــع». ومـــــاذا 
عــن الأعــــداد الــكــثــيــرة مــن السلاسل 
الــكــويــتــيــة المـــوجـــودة فـــي جــنــاحــه؟ 
مــطــلــوبــة لــلــغــايــة، «عـــالـــم المــعــرفــة» 

تباع بأقل من دولار، وكذلك «المسرح 
العالمي»، ومجلة «الفنون». الناس 
مقبلة، وتريد أن تشتري، لأن سعر 
الكتاب الجديد الذي يعرض بـ٢٥٠ 
ألف ليرة (نحو ١٢ دولاراً)، ليس في 

متناول الجميع.

باعت «دار الفرات» بحسب ما 
يشرح أبــو جــودة أعــداداً وافــرة من 
أرشيف الصحف والمجلات القديمة، 
«الــنــهــار»، «الــســفــيــر»، «الــحــوادث» 
وغيرها التي تعود إلى الأعوام ما 
بــين ١٩٧٥ - ١٩٨٢. بــنــصــف دولار 
القراء  للعدد الواحد. لماذا يشتري 
هــذا الأرشــيــف؟ يجيب أبــو جــودة: 

ــــقــــارئ عـــلـــى مــقــالــة  «حـــــين يــعــثــر ال
الــعــدد. ثــم إن هذا  تعجبه يشتري 
الأرشيف يعود إلى عزّ فترة الحرب 
الأهلية. إنها عشرة أيام فقط، خلال 
المــعــرض، تنخفض الأسعار،  فترة 
وبعدها، لن أبيع لا الكتب القديمة 
ولا الأعداد الصحافية بهذا السعر 
على الإطــلاق. هي فرصة لمن يريد 

أن يقتني».

مؤنة السنة من الكتب

الـــبـــعـــض يــــقــــول إنــــهــــا فــرصــة 
مواتية للناشرين ليفرغوا مخازن 
دور النشر اللبنانية التي تحتوي 
أرتـــال مــن الكتب المكدسة من  على 
عـــشـــرات الــســنــين. لــكــن أبــــو جـــودة 
يــفــضــل الــنــظــر إلــــى الأمــــر بطريقة 
الــــنــــاشــــر أن يــفــكــر  أخــــــــرى «عــــلــــى 
فـــي الـــقـــارئ أيـــضـــاً. أنــــا خــطــتــي أن 
أبـــيـــع عـــشـــرة آلاف كــــتــــاب، أخــفــف 
مــن المـــخـــزون عــنــدي هـــذا صحيح، 
وأحصل على ليرة لبنانية كاش، 

وفــــي نــفــس الـــوقـــت أفــســح لــلــقــارئ 
الذي لا يستطيع أن يدفع غالياً، أن 
يحصل على مؤنته من الكتب لكل 
السنة. وهذا أمر في غاية الأهمية». 
يشرح أبو جودة بأن سوق الكتاب 
في لبنان تغير، «هذا بلدنا، وعلينا 

أن نتأقلم مع الوضع الجديد».
الـــكـــتـــب  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
الـــــصـــــادرة قـــبـــل الانـــهـــيـــار أي قــبــل 
عـــــامـــــين، كــــانــــت قـــــد طـــبـــعـــت عــلــى 
الـــســـعـــر الــــقــــديــــم لــــــلــــــدولار مــقــابــل 
الليرة، وهــو مــا يسمح للناشرين 
بــبــيــعــهــا الـــيـــوم بــأســعــار مخفضة 
جـــــداً. مــتــوســط ســعــر الـــكـــتـــاب في 
«دار ريـــاض الــريــس» يــتــراوح بين 
خمسة دولارات ودولارين للكتاب. 
إلــى مــا يقارب  التخفيضات تصل 
٦٠ في المائة على السعر الأصلي. 
وهــــو إغــــــراء غــيــر مــســبــوق لــقــارئ 

يبحث عن كتاب جديد.
هــــــي الأســـــــعـــــــار أيـــــضـــــاً الـــتـــي 
اعتمدتها «دار نلسن»، إذ يحدثنا 
الناشر سليمان بختي عن سياسة 

تــكــثــيــف الــتــواقــيــع الـــتـــي أصــبــحــت 
شبه يومية، وتخفيض الأســعــار، 
بــحــيــث يـــتـــراوح ســعــر الــكــتــاب بين 
ستة وأربعة دولارات، وقليلة هي 
الــكــتــب الــتــي تــرتــفــع إلــــى أكــثــر من 
ذلـــك. وبالنسبة لبختي فأكثر ما 

باعت داره هي كتب السير الذاتية 
والمــــــــذكــــــــرات، «الــــجــــمــــر والــــــرمــــــاد» 
لـــهـــشـــام شـــــرابـــــي، «ذكـــــريـــــات أمـــين 
نــخــلــة»، «أغــصــان وجــــذور» لإلهام 
كـــلاّب، «أوراق عمر مــكــتــوب» لمنى 
دمـــلـــوجـــي. مــلاحــظــة ثــانــيــة لفتت 
بـــخـــتـــي، «هـــــي ســـلـــوكـــيـــات الــجــيــل 
الجديد، الذي يأتي بلائحة الكتب 

التي يريدها مسجلة على تليفونه 
ويختار العناوين قبل الوصول إلى 
المعرض. التسكع بحثاً عن الكتاب 
لــيــس فـــي أولـــويـــات الــشــبــاب، فهم 
يعرفون ما يريدون، ويقرأون عنه 

سلفاً وقبل الشراء».
ازدحام على الكتب الإنجليزية

من الظواهر اللافتة جداً إقبال 
الــــشــــبــــاب عـــلـــى الـــكـــتـــب الأجــنــبــيــة 
التي باعت بشكل ملحوظ. مكتبة 
«بـــوك بـــار» المــوجــودة فــي المعرض 
والمتخصصة بالكتب الإنجليزية، 
التدفق عليها كبير طــوال النهار. 
ليست أرخص الموجود، لكن الجيل 
الجديد يقرأ الإنجليزية على حساب 
العربية في أغلبيته الساحقة. ما 
هو مشجع أنهم لا يزالون يبحثون 
عن الكتاب الورقي. صاحب المكتبة 
خضر شقير، يــشــارك فــي المعرض 
منذ عام ١٩٩٦. يأتي بكتبه حالياً 
اللبنانية،  الــســوق  مــن مـــوجـــودات 
ويــــــــقــــــــول: «بـــــعـــــنـــــا عــــــنــــــاويــــــن فـــي 
مختلف المــواضــيــع، بشكل خــاص 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات، والــــروحــــانــــيــــات، 
والــروايــات. وكل يوم المبيع أفضل 
من الذي قبله. كتبنا قديمة لكنها 
لــيــســت مــســتــعــمــلــة، يـــتـــراوح سعر 
الــكــتــاب مـــن نــصــف دولار وصـــولاً 
إلى ١٤ دولاراً للكتاب». أسعار لكل 
الميزانيات، وهو ما ينتهزه الجيل 

الجديد.
المــــخــــزون الــكــبــيــر، مـــن الــكــتــب 
الإنجليزية المعروضة في غالبيته، 
مــســتــورد مــن قبل الأزمــــة، وانتظر 

طوال فترة الحجر، وها هو يخرج 
ويستفيد منه القراء اليوم بأسعار 
خيالية، نسبة لما سيدفعونه عند 
إعـــــــادة الاســــتــــيــــراد. مــكــتــبــة «بــــوك 
بــــــــــازار» وجــــهــــه أخـــــــرى لـــلـــشـــبـــاب، 
ظاهرة بحد ذاتها، إذ تعمر بالرواد 
على مدار اليوم، حيث تتكوم الكتب 
المــســتــعــمــلــة وخـــاصـــة الإنــجــلــيــزيــة 

والــفــرنــســيــة. يــقــول صــاحــبــهــا إنــه 
افتتح في بيروت فرعاً ثانياً بعد 

الأزمة، بسبب تنامي الطلب.

عتاب المحبين

الـــعـــتـــب كـــبـــيـــر مـــــن عــــديــــد مــن 
الناشرين، على دور النشر الكبرى 
الــــتــــي رفــــضــــت أن تــــكــــون فـــــي هـــذا 
المـــــعـــــرض خـــشـــيـــة الأوضـــــــــــاع غــيــر 
المــلائــمــة، مفضلة انتظار المشاركة 
فـــي الـــــدورة المــقــبــلــة الــتــي ستنعقد 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول). تقول 
فــاطــمــة بــيــضــون: «المـــعـــرض جــيــد، 
ولو أنهم شاركوا معنا لكان الوضع 
أفـــضـــل بــكــثــيــر. ســيــاســة الــتــعــطــيــل 
تهيمن على البلد كله. الناس تريد 
أن تــتــنــفــس، وتــــقــــرأ. لمــــــاذا نــعــطّــل 

بعضنا بعضاً، ماذا نستفيد؟»
وكــــان الـــخـــلاف قـــد حــصــل بين 
الــنــاشــريــن عــنــد الإعــــلان عــن إقــامــة 
المعرض، وتغيبت دور نشر كبيرة، 
مثل «الآداب»، «الساقي»، «العربية 
لـــلـــعـــلـــوم»، «الــــجــــمــــل»، «الـــجـــديـــد» 
الــوقــت غير  وغــيــرهــا، معتبرين أن 
مناسب، وأن الناس ليست في وارد 
الــشــحّ هو  الاهتمام بالكتب بينما 
السمة الغالبة، فيما اعتبر «النادي 
الــعــربــي»، الجهة المنظمة  الثقافي 
تــاريــخــيــاً لــلــمــعــرض مــنــذ ٦٣ سنة، 
أنــــه لا يـــجـــوز حـــرمـــان بـــيـــروت من 
معرضها لثلاث سنوات، ولا بد من 
إعطاء أمل للناس، حتى ولو اكتفوا 
بالفرجة. ويقول أبو جودة: «هناك 
وجهات النظر، وأنا أتفهمها. لكل 
قراءته كما لكل جمهوره، والناس 
الـــذيـــن يــأتــونــه. ونــحــن ارتــأيــنــا أن 
نشارك، والنتائج جيدة». فيما يجد 
بــخــتــي أن «جــمــيــع المــشــاركــين هــذه 
المــــرة، جــــاءوا وهـــم يتقبلون حتى 
الخسائر، لأن الثقافة جزء رئيسي 
من تركيبة لبنان، ولا يجوز تغييب 
الــكــتــاب. والمــشــاركــة كــانــت واجـــب. 
لكن المفاجأة السارة أن الناس أتت 
واشــتــرت، وكــنــا لنقبل بــأي شــيء. 
لكننا سعدنا أن الدور تبيع من (دار 
النهار) إلى (مركز دراسات الوحدة 
لــلــمــلايــين)،  الــعــلــم  الــعــربــيــة) و(دار 
وهذا ما أفرح قلوبنا. المدينة كانت 
بحاجة للعودة إلى إنسانيتها، إلى 

مواطنتها».

جناح مكتبة «بوك بازار» المتخصصة ببيع الكتب الإنجليزية

 كان المعرض فرصة للناشرين
 ليفرغوا مخازن دور النشر التي تحتوي 

على أرتال من الكتب المكدسة

 من الظواهر اللافتة جداً
 إقبال الشباب على الكتب الأجنبية

 التي باعت بشكل ملحوظ

مرجعيات وممارسات البرلمان المغربي 
وحقوق الإنسان

الدبلوماسي المخضرم عاصر عهوداً من التحولات السياسية والثقافية

مذكرات مصطفى الفقي... صفحات من تاريخ مصر
القاهرة: رشا أحمد

الــشــبــاب  الــتــحــاقــه بمنظمة  مــنــذ 
العربي الاشتراكي في النصف الثاني 
مـــن عــقــد الــســتــيــنــات فـــي عــصــر عبد 
الــنــاصــر حــتــى تــولــيــه رئـــاســـة مكتبة 
الإسكندرية حالياً، كــان د. مصطفى 
الــفــقــي شـــاهـــد عـــيـــان عــلــى عــصــر من 
الــتــحــولات السياسية والاجتماعية، 
انخرط في بعضها، وعــاش بعضها 
الآخـــر عــن قـــرب، بــالإضــافــة إلــى كونه 
دبــلــومــاســيــاً مــخــضــرمــاً عــمــل نــائــبــاً 
للقنصل الــعــام المــصــري فــي لــنــدن ثم 
ســفــيــراً لــبــلاده فــي فــيــيــنــا، كــمــا شغل 
مــنــصــب ســكــرتــيــر الـــرئـــيـــس الأســبــق 
حسني مــبــارك للمعلومات لسنوات 
كثيرة. كل ذلك يجعل سيرته الذاتية 
«الـــــروايـــــة - رحـــلـــة الــــزمــــان والمــــكــــان» 
الــصــادرة حديثاً عــن «الــــدار المصرية 
اللبنانية» بالقاهرة تحظى بأهمية 

خاصة.
فـــي ٥١١ صفحة  المــــذكــــرات  تــقــع 
مــــن الـــقـــطـــع الـــكـــبـــيـــر، وتـــغـــطـــي قــوســاً 
أبـــرز محطاته  زمنياً واســعــاً لبعض 
ومــنــهــا الــطــفــولــة وبـــدايـــات الــتــكــويــن، 
وهوية البلاد وكيف ألقت التحولات 
السياسية بظلالها السوداء على أبناء 

الوطن الواحد.
يروي الفقي، ابن مدينة دمنهور 
أنـــه «ذات  الــبــحــيــرة، كــيــف  بمحافظة 
صــبــاح مــع بــدايــة الــعــام الــدراســي في 
(أيـــــلـــــول) عـــــام ١٩٥٦ دخـــل  ســبــتــمــبــر 
مدرس اللغة العربية والدين الإسلامي 
الأستاذ عبد العظيم، الفصل، السنة 
الثانية من المرحلة الإعدادية، وقال إن 
هذه حصة الدين وطلب من أشقائنا 
المــســيــحــيــين أن يــنــتــقــلــوا إلـــــى فــصــل 
مــــجــــاور مــــع زمـــلائـــهـــم مــــن الــفــصــول 
الأخرى لتلقي حصة الدين المسيحي 
أيـــضـــاً، فـــخـــرج أربـــعـــة أو خــمــســة من 
المـــــــدرس: جميعكم  قــــال  ثـــم  زمـــلائـــنـــا 
الآن تدرسون دينكم الإسلامي، فرفع 
الـــتـــلـــمـــيـــذ رحــــمــــين إبــــراهــــيــــم رحــمــين 
يــده قــائــلاً: أنــا لست مسلماً. فقال له 
المدرس: لقد خرج زملاؤك المسيحيون، 
فـــمـــا ديــــانــــتــــك؟ هــــل أنــــــت مـــجـــوســـي؟ 
رد رحــمــين: بــل أنـــا يــهــودي مــصــري! 
سقط في يدَي الأستاذ ولم يجد ما 

ُ
فأ

يقوله سوى أن يتمتم ببعض عبارات 
غير واضحة تدل على الحيرة وعدم 

القدرة على اتخاذ قرار».

كــان رحــمــين زميلهم فــي الفصل 
ويحبه زمـــلاؤه كثيراً ويلعبون معه 
فــــي أثــــنــــاء الــفــســحــة لــعــبــة الـــفـــرســـان 
بــــــالأدوات المــدرســيــة كــالمــســطــرة بـــدلاً 
مــن السيوف، ولــم يخطر ببالهم قط 
مسألة اختلاف الديانة، فلم يكن أحد 
واعياً بها أو مهتماً بالتعليق عليها. 
طلب المدرس من رحمين أن يذهب إلى 
حجرة الناظر وينتظره هناك. عندما 
التلميذ إلى  انتهت حصة الدين عاد 
الفصل مبتسما وقال إن ناظر المدرسة 
استمع إلــى وجهة نظر المــدرس وأنه 
لا يوجد من يستطيع تدريس الديانة 
الــيــهــوديــة فــهــو الــطــالــب الأوحـــــد في 
مدرسة دمنهور الإعدادية وعليه فقد 
تقرر أن يقضي حصة الدين في فناء 
إلـــى أن تتمكن  المــدرســة يلهو وحـــده 
المــدرســة من تدبير مــدرس له يعطيه 
مقرر الدين اليهودي ويرصد له درجة 
فيه. ولم تمر أسابيع قليلة حتى وقع 
العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ 
لــشــهــريــن تقريبا  الــــدراســــة  وتــوقــفــت 
وحـــين عــــادت لــم يــجــدوا رحــمــين مــرة 
أخـــرى وعــنــدمــا اســتــفــســروا عــنــه قيل 
لهم إنه هو وأسرته رحلوا من البلاد.
ويعلق الفقي على الواقعة قائلاً: 
نـــدرك بالطبع وقتها الملابسات  «لــم 
والــتــداعــيــات المــرتــبــطــة بــذلــك الــحــدث 
أنــنــا فقدنا زميلاً  ولكننا كنا نشعر 
عزيزاً يرتبط بنا برباط براءة الطفولة 
البعيدة تماماً عن الحياة السياسية».

كــانــت بــدايــة انــخــراط المــؤلــف في 
الثانوية  المــرحــلــة  الــعــام خــلال  العمل 
فقد أصبح مسؤولاً عن اتحاد طلاب 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــيـــرة بــــدعــــم ورعــــايــــة 
مـــن مــحــافــظــهــا الـــراحـــل وجــيــه أبــاظــة 
شــخــصــيــاً، هـــــذا الــــرجــــل الــــــذي يــعــده 
مهندس دمنهور الحديثة وصاحب 
المشروعات الباقية حتى الآن في إقليم 
البحيرة. لقد كان واحداً من الضباط 
الأحرار القريبين من عبد الناصر ومع 
ذلك لم يكن يهتم بحدود الروتين بل 
كــــان يــمــضــي فـــي تــنــفــيــذ أهــــدافــــه بلا 

تردد.
فــــي ذلــــــك الــــوقــــت بــــــدأ مــصــطــفــى 
الفقي يــشــارك فــي الأحــــداث الوطنية 
في عصر الرئيس عبد الناصر، ففي 
أثناء انطلاق إحدى المظاهرات الكبرى 
بسبب الثورة العراقية، طلب أستاذه 
الراحل الدكتور ثروت بدوي الذي كان 
يدرّس له القانون الدستوري أن يلقي 

خطاباً أمــام زمــلائــه طــلاب الجامعة. 
لــم يتعرفوا على  وكـــان معهم زميلة 
شخصيتها الحقيقية إلا بعد أسابيع 
مـــن بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي وهـــي هــدى 
جمال عبد الناصر فقد كانت طالبة 
عادية تأتي إلى الجامعة بلا حراسة 
تقريباً. وبعد أن ألقى خطابه في ذلك 
الـــيـــوم أمـــــام جـــمـــوع الـــطـــلاب اكــتــســب 

شعبية كبيرة.
في تلك المرحلة عرف أيضاً الطريق 
إلى الصحف القومية ومعايشة كبار 
الكتاب ومتابعة أعمالهم، ويذكر كيف 
ذهب آنذاك إلى مؤسسة «الأهرام» في 
مطلع ستينات القرن الماضي لتوجيه 
دعـــــوة إلــــى الأســـتـــاذ مــحــمــد حسنين 
هيكل، رئيس التحرير وأشهر كاتب 
ســيــاســي عــربــي، بــاســم اتــحــاد طــلاب 
كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية 
لإلــقــاء محاضرة وإجـــراء حــوار معه. 

قابلت الفقي سكرتيرة هيكل السيدة 
نــوال المحلاوي، وأخبرته عن امتناع 
هيكل عن الحديث في السياسة خارج 
مقالاته فأخبرها الطالب المتحمس أنه 
اختار موضوع «أزمــة المثقفين» وهو 
بعيد عن السياسة التي يرفض هيكل 
الحديث فيها فنظرت إليه في دهشة 
قــائــلــة: كيف لا تعد أن أزمـــة المثقفين 
موضوعاً سياسياً مع أنك طالب علوم 

سياسية؟

من لندن إلى نيودلهي

ومن خلال موقعه كنائب للقنصل 
العام المصري في لندن، يروي الفقي 
شهادته حول الفريق سعد الشاذلي 
الــــــذي تــــم تــعــيــيــنــه ســـفـــيـــراً لمـــصـــر فــي 
لـــنـــدن، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كـــان طبيعياً 
أن يــتــم إبـــعـــاده عـــن الــســاحــة بــعــد أن 
وضــعــت مجلتا «الـــحـــوادث» العربية 
و«بـــــاري مــاتــش» الــفــرنــســيــة صــورتــه 
على غلافهما بوصفه رئــيــس أركــان 
الـــحـــرب الــعــربــيــة المــنــتــصــرة، مـــا أثـــار 
الـــســـادات! وعــنــدمــا  الــرئــيــس  حفيظة 
تــســلــم الـــفـــريـــق الــــشــــاذلــــي عــمــلــه فــي 
السفارة استقبله الدبلوماسيون فيها 
بقلق شديد ومخاوف مبررة، فالرجل 
مــعــروف بصرامته العسكرية وقــد لا 
تكون إدارته لبعثة دبلوماسية كبيرة 
على النحو المطلوب ولكنهم فوجئوا 
«عـــســـكـــري مـــصـــري يـــتـــحـــدث بــلــغــة  بــــ
إنجليزية طليقة تفوق فــي جودتها 
لغات عشرات السفراء المدنيين، فضلاً 
أفــكــاراً غير تقليدية في  لــديــه  عــن أن 
العمل وقدرة واضحة في الوصول إلى 
الــهــدف». ولعله مــن أوائـــل مــن فطنوا 
إلــى قيمة وزيــرة التعليم البريطاني 
آنـــذاك مارجريت تاتشر ومستقبلها 
السياسي المنتظر فدعاها إلى عشاء 
في بيت مصر بالسفارة في حي «ماي 
فــيــر». وهــو أيــضــاً الـــذي دعــا فــي مرة 
أخرى «أسقف كانتربري» على العشاء 
في السفارة المصرية ودعا معه كبار 
الشيوخ من بعثة الأزهر الشريف في 
المركز الإسلامي بلندن، و«هو تفكير 
يـــنـــمّ عـــن ســعــة الأفـــــق والـــفـــهـــم المــبــكــر 
لــقــضــيــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، كــمــا أنــه 
فــاجــأ الجميع ذات يــوم بــأن أعــلــن أن 
الــســفــارة المــصــريــة ســـوف تستضيف 
احــتــفــال كـــل الــبــعــثــات الأفــريــقــيــة في 
لــنــدن بــيــوم أفــريــقــيــا، وهـــو الخامس 

والــعــشــرون مــن شــهــر مــايــو (أيـــــار)». 
ونجح فــي ذلــك بشكل واضــح وحقق 
لمــصــر الأفــريــقــيــة مــكــانــة مــتــمــيــزة في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، حــيــث حضر 
إلى السفارة رئيس الوزراء البريطاني 
ووزير الخارجية والقيادات المرموقة 
فــي العاصمة البريطانية كــافــة وفي 
مــقــدمــتــهــم مـــنـــدوب صــاحــبــة الــجــلالــة 
وقــيــادات الكومنولث كلها. لقد كان 
يــومــاً شــعــر فــيــه الــفــقــي بـــأن «لــلــرجــل 
رؤيـــة تستحق الإكـــبـــار». وهـــو أيضاً 
الـــــذي وافـــــق فـــي بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات 
على المشاركة في مواجهة تلفزيونية 
مع السفير الإسرائيلي في لندن من 
الــفــقــي إن  مــكــانــين مختلفين. ويــقــول 
«الشاذلي اكتسح خصمه في المناظرة 
وأصـــبـــح حـــديـــث المـــديـــنـــة وبــعــثــاتــهــا 
الدبلوماسية لعدة أيام بعد ذلك وهو 
أيضاً العسكري المصري الصلب الذي 
ألـــقـــى مـــحـــاضـــرة رائــــعــــة فــــي مــجــلــس 
العموم البريطاني حــول إعـــادة فتح 
قـــنـــاة الــســويــس عــــام ١٩٧٥ لــلــمــلاحــة 
وتـــــــرك أثـــــــراً كـــبـــيـــراً لــــــدى مــشــاهــديــه 

ومستمعيه على السواء».
يـــشـــد صــاحــب  وفـــــي عـــــام ١٩٧٩ 
المذكرات الرحال هو وأسرته الصغيرة 
المــكــونــة مـــن زوجـــتـــه وطــفــلــتــه صــوب 
العاصمة الهندية لكي يتسلم عمله 
دبــلــومــاســيــاً فـــي الـــســـفـــارة المــصــريــة 
بنيودلهي لأربع سنوات «شاهد فيها 
من العجائب والغرائب والمتناقضات 
مـــا يـــؤكـــد رؤيـــــة الــفــيــلــســوف الــعــربــي 
البيروني عندما زارها منذ عدة قرون 

وخرج بالانطباع ذاته».
الكتاب مليء بالوقائع المشوقة 
ويتسم بسلاسة السرد وجمال اللغة، 
لــكــن صـــاحـــب المــــذكــــرات لا يـــقـــدم هنا 
ســــوى مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه «الــتــاريــخ 
الــعــام» متجنباً التطرق إلــى أي شأن 
شخصي أو خاص مثل وقائع الحب 
والـــزواج وعلاقته بــالمــرأة على سبيل 
المــــثــــال. وأرى أن قــيــمــة أي مـــذكـــرات 
اقــتــراب صاحبها من  تنبع مــن مــدى 
الجانب المظلم في حياته وقدرته على 
تعرية جوانب الضعف الإنساني التي 
مــر بها. يبقى أيضاً حرصه على أن 
تكون المثالية رمانة الميزان الحاكمة 
لعملية السرد والتذكر، وعدم انتقاص 
طـــــــرف عــــلــــى حــــســــاب طـــــــرف آخــــــــر... 
وهكذا لم ينسَ د. مصطفى الفقي أنه 

دبلوماسي!

وضعت مجلتا «الحوادث» 
العربية و«باري ماتش» 

الفرنسية صورة الشاذلي 
على غلافهما بوصفه رئيس 

أركان الحرب العربية 
المنتصرة مما أثار حفيظة 
السادات فأبعده عن الساحة



الرياض: «الشرق الأوسط»

> احتفى العالم يوم الثلاثاء الماضي 
بيوم المرأة العالمي في الوقت الذي تعيش 
المرأة السعودية فترة ذهبية، حيث تشارك 
وتعمل فــي بــنــاء الــريــاضــة الــســعــوديــة... 

كيف تصفين ذلك؟
أســـتـــعـــين  أن  أود  بـــــــدايـــــــة،   -
بمقولة ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، حينما قــال ذات مــرة «أنــا 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  أدعـــم المملكة 
ونصف سكان المملكة من النساء؛ 
الـــنـــســـاء»، والحقيقة  أنـــا أدعــــم  لـــذا 
«في المملكة كل يوم هو يوم للمرأة 
نحتفي بها وبإنجازاتها» وقيادتنا 
الـــرشـــيـــدة فـــي الـــبـــلاد تـــولـــي المــــرأة 
الــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام فــي المــجــالات 
كافة، وكل ذلك في ظل قيادة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولــــي عــهــده 
قائد التغيير والتطوير في وطننا 
لــلــبــلاد «رؤيــــــة ٢٠٣٠»،  قـــــدّم  الـــــذي 
المــرأة  التي من أهــم أهدافها تمكين 
فــي المـــجـــالات كــافــة؛ ولــذلــك نعيش 
مـــرحـــلـــة تـــســـاهـــم فـــيـــهـــا المــــــــرأة فــي 
عملية التطوير والتحديث والبناء، 
ومن هذه المجالات الرياضة، حيث 
منحت المرأة الفرصة للمشاركة في 
صــنــاعــة الـــقـــرار الــريــاضــي، وكــذلــك 
ممارسة الرياضة، وهذا أمر يدفعنا 
المــزيــد مــن الجهود لنثبت أن  لبذل 
المرأة السعودية قادرة على تحقيق 
الــتــمــيــز والمــنــجــز والإبـــــــداع فـــي أي 

مجال.
> مـــــا رأيــــــــك فـــــي حــــضــــور المــــــرأة 
الــريــاضــي في  السعودية على الصعيد 

الفترة الأخيرة؟
تــمــلــك  الـــــســـــعـــــوديـــــة  المــــــــــــرأة   -
الإمــــكــــانــــيــــات والــــطــــمــــوح لــتــحــقــق 
الإنــجــازات، وهــذه حقيقة نلمسها 
فــــــي الألـــــــعـــــــاب الــــريــــاضــــيــــة كــــافــــة، 
وبالتأكيد نحن ما زلنا في البداية، 
ونـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــثــيــر مــــن الـــوقـــت 
والمــــزيــــد مــــن الـــخـــبـــرة حـــتـــى نــصــل 
الــــذي يليق  للمستوى الاحــتــرافــي 

بالرياضة السعودية.
> تــتــرأســين الــلــجــنــة الــنــســائــيــة في 
ـــلـــدراجـــات، ومــعــك  الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي ل
الــســيــدات... كيف تقيّمين  مجموعة مــن 

عملكم؟
- بصراحة، أنا فخورة بالمرأة 
الــســعــوديــة وأراهــــــن عــلــى قــدراتــهــا 
مستقبلاً والــدور الذي نقوم به في 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــدراجــات مع 
جــمــيــع الــزمــيــلات مــهــم جــــداً، حيث 
إن لدينا نائبة لمجلس الإدارة هي 
أسماء الجاسر، ولدينا زميلات في 
اللجنة النسائية، وكذلك سيدات في 
الكثير من اللجان التابعة للاتحاد، 
ولكنا لا نزال نطمح في أن يكون لنا 
دور أكبر ومساهمات أكثر، وأعتقد 
أننا في حاجة إلى المزيد من الوقت، 
خصوصاً فيما يتعلق بمشاركتنا 
فــي تطوير الرياضة النسائية في 
هـــــذه الــلــعــبــة وتــحــقــيــق المـــنـــجـــزات 

اللائقة باسم المملكة.
> الــفــتــيــات الــســعــوديــات شــاركــن 
مؤخراً في الكثير من المنافسات الخاصة 
الــدراجــات داخلياً وخارجياً...  برياضة 
مــتــى ســيــأتــي الـــوقـــت الـــــذي تــصــل فيه 

اللاعبات السعوديات للمنافسة؟
- لا يــمــكــن الــحــكــم حــالــيــاً، فما 
زلــنــا بــصــراحــة فــي بــدايــة الــطــريــق، 
حـــيـــث نـــعـــمـــل عـــلـــى بــــنــــاء الأســـــس 
لهذه الرياضة الجميلة والممتعة. 

إلــى عمل وجهود أكثر  وسنحتاج 
كي نتحول للاحتراف، ولكن الذي 
أثق فيه تماماً في هذه اللحظة هو 
أن الفتاة السعودية متى ما توافرت 

لها الإمكانيات الكاملة ستكون من 
ضــمــن الــلاعــبــات المــتــمــيــزات عربياً 
وآســيــويــاً وعــالمــيــاً. وعــلــى الصعيد 
الــداخــلــي، مــا زلــنــا نتطلع لمــشــروع 
تطوير البنية التحتية، وذلـــك من 
خـــلال مــشــروع «المــســار الــريــاضــي» 

و«مـــشـــروع الـــقـــديـــة»، والــعــديــد من 
المــــشــــاريــــع المـــخـــصـــصـــة لمـــمـــارســـي 
الألــعــاب كــافــة، وكــل ذلــك سيساهم 
فـــي تــطــويــر مــســتــويــات الــلاعــبــات 
فـــي ريـــاضـــة الـــــدراجـــــات. أمــــا على 

إلــى  الــخــارجــي، فنحتاج  الصعيد 
المــشــاركــات حتى نحدد  الكثير مــن 
موقعنا الحالي بين لاعبات العالم، 
وهذه المشاركات سترسم لنا نقطة 

الانــــطــــلاق لــلــمــنــافــســة فـــي ريــاضــة 
الدراجات.

> ما هي أقرب المشاركات الرسمية 
لمنتخب السعودية للسيدات للدراجات في 

الفترة المقبلة؟
- بطولة السعودية للدراجات 

للسيدات ستكون هــي الأقـــرب، في 
حـــين أنـــنـــا نــتــأهــب لــلــمــشــاركــة في 
بطولة الخليج للدراجات المقررة في 
الكويت بعد شهر رمــضــان المقبل، 
ر لاعباتنا للمشاركة 

ّ
كما أننا نحض

فــي البطولة الآســيــويــة لــلــدراجــات، 
حـــيـــث ســـتـــقـــام فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

(أيلول) في الصين.
> هــل لديكم استراتيجية خاصة 

بمنتخبات للفئات السنية للفتيات؟
الفئات السنية  - من المؤكد أن 
من الفتيات هي أساس كل رياضة 
بشكل عــام وهــي المغذي الرئيسي، 
ونــــحــــن فـــــي الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
ــــــلــــــدراجــــــات وتــــــحــــــديــــــداً الـــلـــجـــنـــة  ل
الـــنـــســـائـــيـــة نـــمـــلـــك اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لتطوير هذه الفئة بشكل يتناسب 
مـــع الـــظـــروف المــحــيــطــة بــالــريــاضــة 
مستقبلاً، ولكننا حالياً نركز على 
الـــــشـــــابـــــات، وخــــصــــوصــــاً طـــالـــبـــات 
الـــــجـــــامـــــعـــــات كــــونــــهــــن يــســتــطــعــن 
المــشــاركــة فــي الــســبــاقــات الــداخــلــيــة 

والخارجية في الوقت الحالي.
تــخــطــطــون لإنـــشـــاء دوري  > هـــل 

للسيدات في رياضة الدراجات؟
- مــــــن أهــــــــم أهــــــــــــداف الـــلـــجـــنـــة 
النسائية فــي اتــحــاد الــدراجــات هو 
لـــلـــســـيـــدات  خـــلـــق دوري مـــحـــتـــرف 
لــيــكــون الــتــنــافــس فــيــه كــبــيــراً جـــداً، 

وأعتقد إذا أردت أن تملك منتخباً 
قوياً للسيدات في الدراجات فعليك 
أن تستحدث دوريــاً قوياً ومحترفاً 
للسيدات، وهــذه المعادلة فــي رأيــي 
هي السبيل لبناء رياضة دراجــات 
مــحــتــرفــة لــلــفــتــيــات فــي الــســعــوديــة، 
ولــنــا فــي كــرة الــقــدم والــتــطــور الــذي 
نـــلـــمـــســـه فــــــي مــــســــتــــوى الــــلاعــــبــــين 
مــثــال جــيــد، ويــجــعــلــنــا نــعــمــل على 
تطبيق هــذه الخطة مستقبلاً، مع 
إيماني أن قــوة الـــدوري تساعد في 
خلق لاعبين قادرين على المنافسة 
خــارجــيــاً وتــحــقــيــق المــنــجــزات على 

الصعد كافة.
> مــشــاركــات الــرجــال عـــادة تكون 
مدعومة من الأندية... ماذا عن الفتيات... 
هــــل هــــنــــاك خـــطـــة لإضــــافــــة الـــــدراجـــــات 
الــنــســائــيــة لـــلأنـــديـــة الــســعــوديــة رســمــيــاً 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الــتــنــظــيــم والإشـــــــراف، 

وكذلك نشر اللعبة على الدرجات كافة؟
- نحن في الاتحاد نعمل على 
تفعيل دور الأنــديــة السعودية في 
الـــدراجـــات النسائية، وقد  ريــاضــة 
صدرت الموافقة من وزارة الرياضة 

بــالــســمــاح لـــلأنـــديـــة بــتــكــويــن فــرق 
نــســائــيــة، وتــــم الـــتـــواصـــل مـــن قِــبــل 
الاتـــحـــاد مـــع الأنـــديـــة بــهــذا الــشــأن، 
وهناك أندية بدأت فعلياً في تكوين 

فــرق، مسألة وقــت وســتــرون الفرق 
تـــتـــنـــافـــس فــــي ريــــاضــــة الـــــدراجـــــات 

النسائية، إن شاء الله.
ــــدرجــــات  > مـــــــاذا عــــن دوريـــــــــات ال
الأخرى الخاصة برياضة الدراجات... هل 
ممكن أن نشاهد يوماً ما دوري للدرجات 

الأولى والثانية والثالثة كما هو حال ألعاب 
القدم والطائرة والسلة واليد، وغيرها؟

- حقيقة، مثل هــذه الأفــكــار لا 
تـــزال على طــاولــة الــنــقــاش، خاصة 
وأننا في مرحلة تأسيس للدوري 

وســــتــــكــــون الــــبــــدايــــة بـــــــــدوري عـــام 
للسيدات، ثم سنبحث عن إمكانية 
وجــــــــود دوري درجـــــــــات أدنــــــــى أو 
مناطق، ونحن في الاتحاد نسعى 

لــتــنــفــيــذ كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه تــطــويــر 
رياضة الدراجات النسائية.

الرياضة  لديكم خطة لنشر  > هل 
بين الفتيات في المدارس؟

- صــحــيــح... أحـــد أهـــم أهـــداف 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي الاتــــحــــاد 

الــــســــعــــودي لـــــلـــــدراجـــــات هـــــو نــشــر 
ريــــاضــــة الــــــدراجــــــات، وكـــمـــا ذكــــرت 
سابقاً البداية ستكون في الجامعات 
وبــعــدهــا دراســــة آلــيــة نــشــر ريــاضــة 

الدراجات في المدارس وغيرها.

ــفــنــيــة  ــــــكــــــوادر ال > مــــــــاذا عـــــن ال
الخاصة بمنظومة رياضة  والإداريـــة 
ـــســـيـــدات...  الـــــدراجـــــات الـــخـــاصـــة بـــال
السيدات  هــل تملكون مــا يكفي مــن 
الــتــدريــب والإدارة  المتخصصات فــي 

والتحكيم، وغيرها؟
لــهــا دور كبير  المـــــرأة حــالــيــاً   -
فــي مــجــالات الــريــاضــة كــافــة، ســواء 
كممارسة للرياضة أو كــإداريــة أو 
كحكمة أو مدربة واتحاد الدراجات 
يعمل على تمكين المرأة في مفاصل 
مـــــن خـــــــلال دورات  كــــافــــة  الـــلـــعـــبـــة 
تـــدريـــبـــيـــة وتـــطـــويـــريـــة فــــي الــفــتــرة 
الــحــالــيــة، حــيــث نعمل فــي الاتــحــاد 
حالياً على تأهيل حكمات ومدربات 
سعوديات من خلال دورات تدريبية 

وورش عمل نقيمها بشكل دوري.
> ختاماً... ما هي رسالتكم لعشاق 

رياضة الدراجات؟
- أود أولاً أن أشــكــر صحيفة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عـــلـــى إتـــاحـــة 
هـــــذه الـــفـــرصـــة لـــلـــحـــديـــث عــــن يـــوم 
المــــرأة الــعــالمــي وريـــاضـــة الـــدراجـــات 
والحقيقة هذه فرصة لنا كمسؤولين 
في اتحاد الدراجات أن نقدم الشكر 
الجزيل لولي العهد؛ على جهوده 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا لــتــحــقــيــق 
«رؤية ٢٠٣٠» لتكون واقعاً ونبراساً 

للسعوديين كافة، والتي على إثرها 
البنية التحتية للألعاب  ستتحقق 
الـــريـــاضـــيـــة كـــافـــة لـــيـــمـــارس عــشــاق 
الرياضة مــا يــريــدون مــن رياضات 
في هذا البلد المعطاء. وأشكر الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان؛ عــلــى تمكينه 
للمرأة بحيث تمارس الرياضة في 
بيئة مناسبة من خلال برامج راقية 
مثل برنامج «جــودة الحياة» الذي 
يــهــدف إلـــى بــنــاء مجتمع ريــاضــي 

وصحي وواعٍ. 
والــــــشــــــكــــــر مـــــــوصـــــــول لـــــوزيـــــر 
الــريــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــــســــعــــوديــــة الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بـــن تــركــي الــفــيــصــل؛ عــلــى الــجــهــود 
المـــــبـــــذولـــــة كـــــافـــــة لـــــدعـــــم الــــريــــاضــــة 
النسائية، والتي سنرى حصادها 
للإنجازات قريباً - إن شاء الله - في 
جميع المجالات الرياضية، وما زلنا 
نطمح للمزيد، فكما ذكر ولي العهد، 
بـــأن الــطــمــوحــات تــصــل إلـــى «عــنــان 
الـــســـمـــاء»؛ لــــذا ســتــكــون مــنــجــزاتــنــا 
عظيمة - بإذن الله - ووفقاً لتطلعات 

المسؤولين في البلاد.

الأميرة مشاعل خلال تكريم الفائزات في إحدى المسابقات (الشرق الأوسط)

من سباقات الدراجات لفئة السيدات التي جرت في الرياض مؤخراً (الشرق الأوسط)

الأميرة مشاعل بنت فيصل خلال الحوار (تصوير: مشعل القدير)

سعوديات خلال الاستعداد لإحدى البطولات (الشرق الأوسط)
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S P O R T
كشفت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبد العزيز، رئيسة اللجنة 
للدراجات،  السعودي  الاتــحــاد  المنتخبات في  النسائية وعضو لجنة 
أن  السعودية، موضحة  الــدراجــات  عن طموحات مستقبلية لرياضة 
التحضيرات لبناء منتخب سعودي قوي قائمة على قدم وساق، فضلاً 
أندية  الــدراجــات تشارك فيه  التجهيز لاستحداث دوري لرياضة  عن 

سعودية مدعمة بفتيات عاشقات وممارسات لهذه الرياضة الجميلة. 
وعــبّــرت الأمــيــرة مشاعل بنت فيصل، فــي حــوار خــاص مــع «الشرق 
المــرأة السعودية من لحظات  الأوســـط»، عن فخرها بشأن ما تعيشه 
السعودية، مستعينة  الرياضة  الكبيرة في بناء  ذهبية ومساهمتها 
العربية  العهد الأمير محمد بن سلمان «أنا أدعم المملكة  بمقولة ولي 

السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء»، مشددة 
على أن الإنجازات ستتحقق في ظل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة 

السعودية من القيادة العليا في البلاد.
«الشرق الأوسط» التقت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبد العزيز، 

المسؤولة في اتحاد الدراجات، فكان الحوار التالي:

رئيسة اللجنة النسائية وعضو لجنة المنتخبات في اللعبة قالت إن دعم ولي العهد فتح لهن أبواب الأمل... والطموحات

مشاعل بنت فيصل: الفتاة السعودية قادرة على بلوغ العالمية في رياضة الدراجات

 «المسار الرياضي» و«القدية» سيسهمان في تطوير مستوى لاعباتنا فخورة بإمكانيات المرأة السعودية ونؤسس لمرحلة احترافية متقدمة

 حالياً نركز على طالبات الجامعات
 فهن القديرات على الالتزام بالمشاركة

 تأسيس منتخب للسيدات يتطلب دورياً قوياً ومحترفاً
ونعمل على تأهيل حكمات ومدربات سعوديات في اللعبة

طفلة حضرت مع عائلتها لمتابعة سباق دراجات إحدى ورش العمل التدريبية لحكمات ومدربات لرياضة الدراجات



كلوب سعيد بانتزاع بطاقة التأهل لربع دوري الأبطال ومنزعج من إهدار الفرص... وليفاندوفسكي يشع مجدداً مع بطل ألمانيا

ليفربول «المذعور» يفلت من فخ الإنتر... وبايرن ينتقم من سالزبورغ بسباعية
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــــــــاض فـــــــريـــــــق لــــيــــفــــربــــول 
الإنــجــلــيــزي نــصــف ســـاعـــة تحت 
الــــضــــغــــط بــــعــــدمــــا وجــــــــد نــفــســه 
متخلفاً على ملعبه بــهــدف أمــام 
إنتر الإيطالي، لكن ذلك لم يمنعه 
نــــهــــائــــي دوري  بـــــلـــــوغ ربـــــــع  مـــــن 
أبطال أوروبــا وذلك لفوزه ذهاباً 
٢ - صــفــر، فــي حــين انــتــقــم بــايــرن 
ميونيخ الألماني وهدافه البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي من منافسه 
سالزبورغ النمساوي بدك شباكه 
لــيــصــل دور  بــســبــاعــيــة (٧ - ١) 

الثمانية.
عــلــى مــلــعــب «أنــفــيــلــد»، مني 
لـــيـــفـــربـــول بـــخـــســـارة نـــــــادرة عــلــى 
أرضـــــه أمـــــام إنـــتـــر بـــهـــدف سجله 
المـــهـــاجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لاوتــــــارو 
مارتينيز في الدقيقة ٦١، وبعد ٣ 
دقائق فقط من الهدف وبينما كان 
الفريق الإيطالي يضغط وبإمكانه 
المــفــاجــأة، تلقى مهاجمه  تحقيق 
الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز 
لــه في  الــصــفــراء الثانية  البطاقة 
المـــــبـــــاراة لـــيـــطـــرد وتــتــعــقــد مــهــمــة 

فريقه.
وحـــــــصـــــــل ســـــانـــــشـــــيـــــز عـــلـــى 
الإنـــــــذار الـــثـــانـــي بــســبــب مــخــالــفــة 
ضـــد الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــنــيــو لاعــب 
لـــيـــفـــربـــول، وكــــــان الــــقــــرار قــاســيــاً 
الــذي  المــهــاجــم التشيلسي،  بــحــق 
أظـــهـــرت صـــور الإعـــــادة أنـــه نجح 
فــــي اقـــتـــنـــاص الــــكــــرة لـــكـــن قــدمــه 
اصطدمت باللاعب البرازيلي في 
أثــنــاء سقوطه واعــتــرض الجهاز 
الـــفـــنـــي لإنـــتـــر فــــي غـــضـــب. وقــتــل 
الــطــرد حــمــاس لاعــبــي إنــتــر الــذي 
ضعفت قــدارتــه الهجومية. وقال 
ســيــمــونــي إنــــزاغــــي مـــــدرب إنــتــر: 
«هـــدف لاوتــــارو أصـــاب ليفربول 
بــالــذعــر، لكن طــرد سانشيز كان 
بمثابة ضربة لطموحنا في آخر 
نصف ساعة من اللعب». وأضاف: 
«الــفــوز على ملعب أنفيلد شيء 

جميل، لكنه لم يفد في التأهل».
وبـــعـــد الـــخـــســـارة ٢ - صــفــر 
باستاد ســان سيرو، جــاء فريق 
المـــدرب إنــزاغــي إلــى أنفيلد وهو 
يــــدرك أنـــه بــحــاجــة لــلــعــثــور على 
المـــــزيـــــج المــــثــــالــــي بـــــين الـــصـــلابـــة 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــحـــســـم الــهــجــومــي 
وبــــــــدأ المــــــبــــــاراة بـــثـــقـــة، وتـــحـــرك 
لاعـــبـــوه فـــي ذكـــــاء بــيــنــمــا واجـــه 
لــيــفــربــول صــعــوبــات فـــي الــلــعــب 

بإيقاعه المعتاد.
والــــــــخــــــــســــــــارة هــــــــي الأولــــــــــى 
لليفربول على أرضه في مختلف 
المـــســـابـــقـــات بـــعـــدمـــا حـــافـــظ عــلــى 
سجله خالياً منها على مدى ٢٨ 
مـــبـــاراة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن الأخـــــيـــــرة تــــعــــود إلـــى 
عــنــدمــا   ٢٠٢١ (آذار)  مـــــــارس   ٨
ســقــط أمــــام فــولــهــام فـــي الــــدوري 

الإنجليزي.
وعـــاد إلـــى صــفــوف ليفربول 
لاعـــب وســطــه الإســبــانــي الــدولــي 
تياغو ألكانتارا الذي كان تعرض 
للإصابة خلال فترة الإحماء التي 
سبقت خوض فريقه نهائي كأس 
الرابطة الإنجليزية ضد تشيلسي 

في ٢٧ فبراير (شباط) الماضي.
فـــي المـــقـــابـــل، كــانــت المــفــاجــأة 
فـــي صــفــوف إنـــتـــر، قــــرار إنــزاغــي 
عــــدم إشـــــراك مــهــاجــمــه المــخــضــرم 
الــبــوســنــي أديــــن دزيــكــو أســاســيــاً 
مفضلاً عليه التشيلي سانشيز 
ليلعب إلى جانب مارتينيز. كما 
حـــرم إنـــزاغـــي مـــن الاعــتــمــاد على 
لاعب وسطه المؤثر نيكولو باريلا 

للإيقاف.
ودخـــل لــيــفــربــول المـــبـــاراة من 
دون أن يخسر في مبارياته الـ١٢ 

الأخيرة في مختلف المسابقات 
كـــمـــا أنـــــه فـــــاز فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
السبع حتى الآن فــي دوري 
الأبــــطــــال وســـجـــل ١٩ هــدفــاً 
بـــيـــنـــهـــا ٨ أهــــــــــداف لــنــجــمــه 

المصري محمد صلاح.
وقـــــــــــال صـــــــــلاح بـــعـــد 

الــتــأهــل: «فــريــق (إنتر) 
مـــن الــصــعــب الــلــعــب 

أمـــــامـــــه. حـــتـــى فــي 
مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
كــان جــيــداً... في 
الإيــــاب، عانينا 
قـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلاً فــــــي 

الـــبـــدايـــة ولــكــنــنــا 
حــافــظــنــا عــلــى الــكــرة 

بشكل أفــضــل فــي الــشــوط الثاني 
وأهــــــدرنــــــا فــــرصــــاً عـــــديـــــدة. ومـــع 
إشهار البطاقة الحمراء لسانشيز 

تراجع المنافس».
وأكد المهاجم المصري: «الأهم 
كـــان الــتــأهــل، عــلــى أمـــل أن تكون 
المــــبــــاراة الـــقـــادمـــة أفــــضــــل»، وعــن 
الــفــرص الــتــي أهـــدرهـــا وإصــابــتــه 
لـــلـــقـــائـــم مـــرتـــين قــــــال: «ربــــمــــا فــي 
المباراة القادمة سأسجل ثلاثية».
من جهته، خاض السنغالي 

ساديو ماني مباراته رقم ٥٠ في 
دوري الأبــطــال ليصبح بالتالي 
ســـادس لاعــب مــن ليفربول يبلغ 
هذا الحاجز في المسابقة القارية 
الــجــديــدة منذ موسم  بتسميتها 

.١٩٩٢ - ٩٣
وعــقــب الــلــقــاء ظــهــر ارتــيــاح 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب مـــدرب 
لــيــفــربــول بـــالإفـــلات مـــن عقبة 
الإنـــتـــر بـــورقـــة الــتــأهــل، مــؤكــداً 
أن فــريــقــه اســتــحــق الـــتـــأهـــل رغــم 
المـــدرب الألمــانــي  الهزيمة. وأعـــرب 
عـــــــن انـــــــزعـــــــاجـــــــه مـــــــن الــــطــــريــــقــــة 
«الهزلية» التي أنهى بها فريقه 
الــهــجــمــات. وســـدد جــويــل ماتيب 
بــرأســه فــي الــعــارضــة كما سدد 
صـــــلاح مـــرتـــين فــــي الـــقـــائـــم، 
وأضـــــــــــــــــاع الـــــبـــــديـــــل 
الكولومبي لويس 
ديـــــــاز فـــرصـــة 
وهــــــــو أمــــــام 

المــــرمــــى بـــالـــوقـــت المــحــتــســب بـــدل 
الضائع.

وقـــــــال كــــلــــوب: «الأمــــــــر لــيــس 
وكــأنــنــي أحــلــق فـــوق الــقــمــر... أنــا 
ســعــيــد حــقــاً لأنــنــا تــأهــلــنــا، لأننا 
عندما رأينا القرعة قلنا - حسناً، 
هذه مباراة صعبة - لكننا تأهلنا 
على مــدى مباراتين وأعتقد أننا 

نستحق ذلك.
لـــــو نـــجـــحـــنـــا فـــــي اســـتـــغـــلال 
الـــــفـــــرص الــــتــــي أتـــيـــحـــت لـــنـــا مــن 
الركلات الثابتة والمواقف الأخرى 
لــكــانــت الأمــــــور ســتــكــون أفــضــل، 
الطريقة التي أهدرنا بها الفرص 
هزلية بعض الشيء، كان بإمكاننا 
الــفــوز، لكن الــشــيء الوحيد الــذي 
أهــــتــــم بــــه هــــو أنــــنــــا تـــأهـــلـــنـــا عــن 

استحقاق».
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
مــلــعــب «ألـــيـــانـــز أريــــنــــا» انــتــفــض 
بايرن ميونيخ الألماني الذي كان 

يــمــر بــفــتــرة انـــعـــدام وزن وهــدافــه 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
الــصــائــم عــن التهديف فــي آخــر ٣ 
مباريات له، بأفضل طريقة ممكنة 
مـــن خــــلال دك شــبــاك ســالــزبــورغ 
النمساوي بسباعية (٧ - ١) ليبلغ 

الدور ربع النهائي عن جدارة.
البافاري خرج  وكــان الفريق 
بــتــعــادل صــعــب ١ - ١ ذهــابــاً، في 
مباراة حافظ خلالها بايرن على 
سجله خالياً من الخسارة خارج 
عقر داره في المسابقة القارية الأم 

للمباراة الـ٢٢ توالياً.
وسجل ليفاندوفسكي «أسرع 
هــاتــريــك» مــنــذ بــدايــة المـــبـــاراة في 
تاريخ دوري الأبطال لأنه احتاج 
إلى ٢٣ دقيقة فقط ليمنح التقدم 
٣ - صفر للبايرن بينها هدفان 
مـــن ركــلــتــي جــــزاء رافـــعـــا رصــيــده 
إلى ١٢ هدفاً في المسابقة العريقة 
هذا الموسم منتزعاً صدارة ترتيب 

الـــــهـــــدافـــــين مـــــن مــــهــــاجــــم أيــــاكــــس 
الــعــاجــي سيباستيان  أمــســتــردام 
هــالــر (١١ هــدفــا). وحــســم عملاق 
بــافــاريــا مقعده فــي ربــع النهائي 
بــعــد شــــوط أوّل بـــاتـــجـــاه واحــــد، 
بـــعـــد ٣١ دقـــيـــقـــة مــن  وتــــحــــديــــداً 
البداية بفضل «هاتريك»  صافرة 
ليفاندوفسكي في الدقائق ١٢ و٢١ 
و٢٣، وســيــرج غنابري بالدقيقة 
قــــــرر مـــــدربـــــه يـــولـــيـــان  الــــــــذي   ٣١
ناغلسمان إراحته بين الشوطين 

من بين عدة تبديلات.
وأضــاف بايرن ثلاثة أهداف 
في الشوط الثاني، عبر توماس 
مــولــر هــدفــين فــي الــدقــيــقــتــين (٥٤ 
بــالــدقــيــقــة  و٨٤) ولـــــــوروا ســـانـــي 
(٨٦)، فيما سجل سالزبورغ هدفاً 
شــرفــيــاً عــبــر الــبــديــل الــدنــمــاركــي 
مورتس كيارغارد في الدقيقة ٧٠.

وشــهــد الــلــقــاء عـــودة الــدولــي 
مـــانـــويـــل نــــويــــر لـــحـــراســـة عــريــن 

الـــــنـــــادي الـــــبـــــافـــــاري بـــعـــد غـــيـــاب 
دام لمـــــدة شـــهـــر إثـــــر تـــعـــافـــيـــه مــن 
جــــراحــــة بـــالـــركـــبـــة، وكـــــــان دعــمــاً 
لــخــط دفــــاع عــانــى فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة، فــي حــين اســتــمــر غياب 
الكندي ألفونسو ديفيس وليون 
غوريتسكا لــلإصــابــة، على غــرار 
الفرنسي كورنتان توليسو مقابل 
عــودة مواطنه لوكاس هرنانديز 

إلى التشكيلة الأساسية.
وقــــــال نـــويـــر الــــــذي اســتــعــاد 
شــــارة الــقــيــادة مـــن زمــيــلــه مــولــر: 
«أرسلنا رسالة، مع علامة تعجب. 
لــقــد بـــدأنـــا بــشــكــل رائــــع مـــع ركــلــة 
الــجــزاء ودخــلــنــا جــيــداً فــي أجــواء 
الـــلـــقـــاء. نـــحـــن ســــعــــداء جـــــداً مــمــا 
قدمناه هذه الأمسية، وبالتأكيد 
يتركنا ذلك نأمل في أن نتابع على 

المنوال ذاته».
اللقاء أعــرب جوليان  وعقب 
ناغلسمان مدرب البايرن عن أمله 
في تجديد عقود ليفاندوفسكي 
ومـــــولـــــر الــــتــــي مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
تـــنـــتـــهـــي الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، بـــعـــدمـــا 
اســـــتـــــعـــــرض الـــــلاعـــــبـــــان مــــجــــدداً 
الــبــافــاري.  الــفــريــق  فــي  قيمتهما 
وقـــضـــى مـــولـــر (٣٢ عـــامـــاً) كــامــل 
مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة مـــع بــايــرن 
بينما انضم ليفاندوفسكي (٣٣ 
عاماً) إلى الفريق عام ٢٠١٤ قادماً 
من بوروسيا دورتموند وقد حقق 
عـــدة أرقـــــام قــيــاســيــة عــبــر أهــدافــه 

خلال هذه الفترة.
وقـــال ناغلسمان: «لا دهشة 
فــي أن أرغـــب فــي الاحــتــفــاظ بهما 
الــفــريــق لفترة طــويــلــة، أنهما  فــي 
يـــتـــمـــتـــعـــان بـــمـــســـتـــويـــات جـــيـــدة، 
وإحــصــائــيــاتــهــمــا مــذهــلــة. كــذلــك 
تربطني بهما علاقة جيدة وهما 
يناسبان أفكاري». وتابع: «أتمنى 
الاستمرار معهما، وأن يكون لهما 

أفكاري نفسها».
ولم يرغب مولر في التحدث 
بشأن الأمــور التعاقدية، وصرح 
قــــائــــلاً: «لا أعـــــرف مـــا يـــحـــدث مع 
الآخــــريــــن. ولــــن أقـــــول مـــا يــحــدث 

معي».
ويعد ليفاندوفسكي ومولر 
عنصرين حاسمين في المواجهات 
المقبلة بــالمــوســم فــي الــوقــت الــذي 
إلـــى التتويج  بــايــرن  فــيــه  يتطلع 
بلقب دوري أبطال أوروبــا للمرة 
السابعة وتعزيز رقمه القياسي 
ـــــــــدوري الألمــــانــــي  بـــــإحـــــراز لـــقـــب ال

للموسم العاشر على التوالي.

ليفاندوفسكي يسجل من ركلة الجزاء واحدة من ثلاثيته وسباعية البايرن في مرمى سالزبورغ (أ.ب)

مارتينيز 
يحتفل 

بتسجيل 
هدف فوز 

الإنتر بمرمى 
ليفربول 

(أ.ب)

السويد تعترض على تصعيد 
بولندا لنهائي ملحق المونديال

لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

عــبّــرت الــســويــد عــن امتعاضها مــن قـــرار الاتــحــاد 
إلــى نهائي المسار  الــقــدم، تأهيل بولندا  الــدولــي لكرة 
الــثــانــي مـــن تــصــفــيــات المــلــحــق الأوروبـــــــي المـــؤهـــل إلــى 
مونديال قطر ٢٠٢٢، على حساب روســيــا المستبعدة 

من المنافسات الدولية لغزوها أوكرانيا.
وكـــان مــن المــقــرر أن تستضيف روســيــا نظيرتها 
بولندا في ٢٤ مارس (آذار) الحالي، في نصف النهائي، 
عــلــى أن يـــواجـــه المــتــأهــل مــنــهــمــا الــفــائــز مـــن مــواجــهــة 
السويد وتشيكيا في ٢٩ منه؛ لكن «فيفا» قرّر استبعاد 
روسيا رسمياً، بعد أن أعلن في نهاية فبراير (شباط) 
الماضي، بالاشتراك مع نظيره الأوروبي (يويفا) تعليق 
مشاركة جميع الفرق الروسية حتى إشعار آخــر، ما 
إلــى المحكمة الرياضية  الــروســي يلجأ  جعل الاتــحــاد 

(كاس).
وســيــحــصــل المــنــتــخــب الــبــولــنــدي عــلــى أيــــام راحــة 
إضــافــيــة، بــعــد ضــمــان تــأهــلــه إلـــى نــهــائــي المــســار دون 
أن يــلــعــب. وقـــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـويـــدي هــاكــان 
ل لو حــدّد «فيفا» خصماً 

ّ
سيوستراند، إنــه كــان يفض

ثانياً لبولندا، بدلاً من روسيا، ذلك هو الأكثر منطقية 
وإنــصــافــاً مــن الــنــاحــيــة الــريــاضــيــة، أن يــكــون لبولندا 
خصم جديد في نصف النهائي. وتــابــع: «نتفهّم أنه 
(فيفا)؛ لكن يجب تطبيق  من الصعب حلّ ذلك بالنسبة لـ
مبدأ اللعب في الظروف نفسها، أي خوض مباراتين 

تنافسيتين لبلوغ كأس العالم».
وقـــال مـــدرب الــســويــد يــانــي أنــدرســون، إن «فيفا» 
اتخذ القرار الصائب بطرد روسيا من تصفيات كأس 
العالم؛ لكنه اعتبر أن منح بولندا بطاقة التأهل إلى 
نــهــائــي المــلــحــق قـــرار «مــجــنــون تــمــامــاً مــن وجــهــة نظر 
رياضية». وأوضح: «سنركّز بالكامل على المباراة ضد 
تشيكيا. نريد الذهاب إلى كأس العالم، وسنقوم بكل 

شيء لتحقيق ذلك».
كـــمـــا قــــــرر الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي تـــأجـــيـــل مـــواجـــهـــة 
اسكوتلندا وأوكرانيا التي كانت مقررة في ٢٤ الحالي 
أيضاً، وإقامتها في يونيو (حــزيــران) المقبل. وطلب 
الاتحاد الأوكراني من «فيفا» تأجيل المباراة على أثر 
الــروســي، وهو  ما تعانيه البلاد من حــرب من الغزو 
الأمر الذي تمت الاستجابة له؛ حيث سيقام اللقاء في 

أوائل يونيو.
وقال «فيفا» في بيانه: «بعد التشاور مع (يويفا) 
والاتــحــادات الأربعة الأعضاء المعنية في المسار الأول 
مــن الملحق الأوروبــــي المــؤهــل لــلــمــونــديــال، تــم الاتــفــاق 
بــالإجــمــاع بــــروح الــتــضــامــن عــلــى قــبــول هـــذا الــطــلــب، 
الثانية أيضاً ضمن  وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة 

هذا المسار، بين ويلز والنمسا».
وتقام نهائيات كأس العالم بين ٢١ نوفمبر (تشرين 

الثاني) و١٨ ديسمبر (كانون الأول) في قطر.

روما للقاء فيتيس آرنهيم... ومورينيو يعد جماهير الفريق الإيطالي بحصد كأس «كونفرنس ليغ»

برشلونة الطامح إلى لقب «يوروبا ليغ» يواجه غلاطة سراي... وإشبيلية يصطدم بوستهام
لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي ضمن فيه لايبزيغ الألماني 
التأهل إلى ربع النهائي من دون أن يلعب بسبب 
استبعاد سبارتاك موسكو، يسعى برشلونة 
إلـــــى مـــواصـــلـــة تـــقـــدمـــه فــــي مــســابــقــة الــــــدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ» عندما يستقبل غلاطة 
سراي التركي، فيما يلتقي إشبيلية الإسباني 
مع وستهام الإنجليزي ضمن أبرز مواجهات 

جولة الذهاب بثمن النهائي.
واعتاد برشلونة على أن يكون بين كبار 
الــقــارة الــعــجــوز ومــن المــؤثــريــن فــي مسابقتها 
الأهم، أي دوري الأبطال، لكنه وجد نفسه الآن 
ينافس في المسابقة الثانية من حيث الأهمية 
للمرة الأولــى منذ موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ بعدما 
أنــهــى مجموعته ثالثاً خلف بــايــرن ميونيخ 

الألماني وبنفيكا البرتغالي.
واضطر فريق المــدرب تشافي هيرنانديز 
إلى المرور بنابولي الإيطالي في الملحق الفاصل 
من أجــل بلوغ ثمن النهائي ومواجهة غلاطة 
ســراي للمرة الأولــى منذ موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ 
حين فــاز على الفريق التركي ذهاباً ٢ - صفر 
وإيـــابـــاً ٣ - ١ فــي دور المــجــمــوعــات مــن دوري 

الأبطال.
ــــــــى الــــتــــي يـــتـــواجـــه  وســـتـــكـــون المـــــــرة الأول
فيها الفريقان في دور إقصائي، إذ إن جميع 
مواجهاتهما الأربــــع الــســابــقــة كــانــت فــي دور 
المجموعات لدوري الأبطال، وأوّلها تعود إلى 
موسم ١٩٩٣ - ١٩٩٤ (صفر - صفر و٣ - صفر 
لبرشلونة)، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في 
الموسم التالي (٢ - ١ لبرشلونة و٢ - ١ لغلاطة 
ســراي) ثم في موسم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ (١ - صفر 

و٢ - صفر لبرشلونة) وأخيراً ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.
وبــــعــــد بـــــدايـــــة مــــوســــم كــــارثــــيــــة بـــقـــيـــادة 
الهولندي رونــالــد كــومــان، استعاد برشلونة 
في الآونة الأخيرة شيئاً من مستواه، ما سمح 
له بشق طريقه في الـــدوري المحلي إلــى المركز 
الثالث بنفس عدد نقاط أتلتيكو مدريد الرابع 
وحــامــل الــلــقــب مــع مـــبـــاراة مــؤجــلــة فــي جعبة 
النادي الكاتالوني الذي لم يذق طعم الهزيمة 

في «لا ليغا» منذ بداية ٢٠٢٢.
وكان التعثر الوحيد لبرشلونة في جميع 
المسابقات منذ بداية العام أمام أتلتيك بلباو 
الــذي أخــرجــه مــن ثمن نهائي مسابقة الكأس 

المحلية بالفوز عليه ٣ - ٢ بعد وقت إضافي.
مــــعــــولاً عـــلـــى الــــوافــــديــــن الــــجــــدد المــتــألــق 
الغابوني بيار - إيميريك أوباميانغ والدوليين 
الإسبانيين فيران توريس وأداما تراوري، يمني 

بــرشــلــونــة الــنــفــس بـــأن يستفيد مــن الــظــروف 
بأفضل طريقة ممكنة مع المحافظة على اندفاع 
لاعبيه من أجل تخطي غلاطة سراي ومواصلة 
زحفه حتى الفوز بلقب المسابقة الوحيدة التي 

تغيب كأسها عن خزائنه.
وبعد تخطي نابولي في الملحق الفاصل 
بــالــفــوز عــلــيــه إيــابــاً فــي معقله ٤ - ٢ (تــعــادلا 
ذهاباً ١ - ١)، وقال تشافي: «إننا على الطريق 
الصحيح، يتطور مــســتــوانــا. يجب علينا أن 
نستفيد من استحواذنا الكبير على الكرة من 

أجل التسجيل».
وســـيـــكـــون بـــرشـــلـــونـــة مـــرشـــحـــاً لتخطي 
منافسه الـــذي يــواجــه مــشــاكــل عـــدة فنية هــذا 
الموسم بدليل احتلاله المركز الثاني عشر، بعدما 
دأب على لعب الأدوار الأولى محلياً، وهو الذي 
تــوج بــطــلاً لــكــأس الاتــحــاد الأوروبــــي (مسمى 
البطولة سابقاً قبل أن تصبح يوروبا ليغ) على 

حساب آرسنال الإنجليزي عام ٢٠٠٠.
ويـــشـــرف عــلــى غـــلاطـــة ســـــراي الإســبــانــي 
دومينيك تورانت الذي كان مساعدا لجوسيب 

غــــوارديــــولا فـــي تـــدريـــب بــرشــلــونــة بـــين ٢٠٠٨ 
و٢٠١٢، وذلــك بعدما خلف المــدرب الأسطوري 
للنادي فاتح تريم في يناير (كــانــون الثاني) 

الماضي.
ويشكل الفوز بلقب «يوروبا ليغ» فرصة 
ثانية لبرشلونة مــن أجــل الــعــودة إلــى دوري 
أبطال أوروبــا الموسم المقبل في حال عجز عن 
ذلــك من بوابة الـــدوري المحلي الــذي بــات لقبه 
بعيد المنال تماماً عن عملاق كاتالونيا نتيجة 
تخلفه بفارق ١٥ نقطة عن غريمه ريال مدريد 

المتصدر.
وخلافاً لبرشلونة الذي يعود إلى المسابقة 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ انــتــهــاء مـــشـــواره فـــي ثمن 
نهائي موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ على يــد رينجرز 
الأسكوتلندي، يعول الخصم المحلي إشبيلية 
الذي يتقدم النادي الكاتالوني في ترتيب «لا 
ليغا» بفارق ٧ نقاط، على حنكته في المسابقة 
من أجل محاولة الفوز بلقبها للمرة السابعة. 
لكن على النادي الأندلسي التركيز على خصمه 
المقبل قبل التفكير باللقب السابع، إذ يتواجه 

اليوم على أرضه مع وستهام الإنجليزي الذي 
كــان بــين فــرق الطليعة فــي دوري بـــلاده حتى 
الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة قــبــل الــتــراجــع إلــى 
المــركــز الــســادس، لكن بــفــارق ثــلاث نــقــاط فقط 
عن جاره آرسنال صاحب المركز الرابع الأخير 
المؤهل إلى دوري الأبطال. وإدراكاً منها بمدى 
صعوبة مهمة وستهام أمام فريق متمرس في 
المسابقة، اعتبرت إحدى الصحف الإنجليزية 
أن وقوع النادي اللندني في مواجهة إشبيلية 
بمثابة «كــابــوس»، لكن المــدرب الأسكوتلندي 
ديفيد مويز لا يهاب النادي الأندلسي قائلاً بعد 
القرعة: «أردت مباراة كبيرة وأردت فرقاً كبيرة، 
أريد أن نتحدى الكبار ومحاولة الفوز عليهم».

وســـيـــلـــعـــب إشـــبـــيـــلـــيـــة بــــــدافــــــع إضــــافــــي 
لأن مــلــعــبــه «رامـــــــون ســانــشــيــس بــيــســخــوان» 
يستضيف نهائي المسابقة في ١٨ مايو (أيار)، 
لكن مويز علق: «سيكون من الرائع الذهاب إلى 
هناك مرتين... من الجيد الاعتياد على الملعب» 
في إشارة إلى قدرة وستهام الوصول للنهائي.

وتبرز اليوم أيضاً مباراة غلاسجو رينجرز 

الأسكوتلندي مــع رد ستار بلغراد الصربي، 
ومواجهة أتالانتا الإيطالي مع باير ليفركوزن 
الألماني، فيما بلغ مواطن الأخير لايبزيغ ربع 
النهائي من دون أن يلعب بعد استبعاد منافسه 
سبارتاك موسكو في إطار العقوبات التي طالت 

روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وفــــي المــســابــقــة المــســتــحــدثــة هــــذا المــوســم 
(كونفرنس ليغ)، يتطلع روما الإيطالي لإحراز 
أول لقب قاري منذ كأس مدن المعارض عام ١٩٦١ 
وهـــو مــدعــو للقاء فيتيس أرنــهــيــم الهولندي 
الــيــوم فــي ذهـــاب الـــدور ثمن النهائي. ويعول 
رومــا على مهاجمه الإنجليزي تامي أبراهام 
المنضم إلى صفوفه من تشيلسي مطلع الموسم 
الــحــالــي عــلــى سبيل الاعـــــارة، هــو هـــداف هــذه 
المسابقة حتى الآن برصيد ٦ أهداف، كما سجل 
١٣ هدفا في الدوري المحلي وضعته في المركز 

الخامس في ترتيب الهدافين.
وســـــبـــــق لــــــرومــــــا أن حــــقــــق لـــقـــبـــاً قــــاريــــاً 
واحــــداً وحــــدث ذلـــك عـــام ١٩٦١ فــي كـــأس مــدن 
المــعــارض(كــأس الاتــحــاد الأوروبـــي ثم يوروبا 
ليغ حاليا) علما بأنه بلغ أيضاً نهائي كأس 
أبطال الأندية الأوروبية (دوري الأبطال حالياً) 
عام ١٩٨٤ وخسرها على ملعبه الأولمبي أمام 
ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح، ونهائي 
كأس الاتحاد الأوروبي وخسرها أمام مواطنه 

إنتر عام ١٩٩١.
أمــا بالنسبة إلــى مـــدرّب رومــا البرتغالي 
جــوزيــه مورينيو، فيريد إضــافــة هــذه الكأس 
الــتــي اســتــحــدثــت مطلع المــوســم الــحــالــي، إلــى 
تشكيلته التي تضم دوري أبطال أوروبا مرّتين 
مع بورتو عــام ٢٠٠٤ ومــع إنتر الإيطالي عام 
٢٠١٠، بالإضافة إلــى كــأس الاتحاد الأوروبــي 
(يويفا) مع بورتو أيضاً عام ٢٠٠٣ ويوروبا ليغ 

مع مانشستر يونايتد عام ٢٠١٧.
وكــــان مــوريــنــيــو وعـــد فـــي مــطــلــع المــوســم 
إحراز لقب هذه المسابقة بقوله الخريف الماضي: 

«سنبذل قصارى جهودنا للفوز بها».
فــي المــقــابــل، يبدو مرسيليا بطل أوروبـــا 
عام ١٩٩٣ والفريق الفرنسي الوحيد الذي توج 
في دوري الأبطال، مرشحاً لتخطي عقبة بازل 
السويسري بقيادة ديميتري باييه ومهاجمه 
البولندي أركاديوش ميليك المعار من نابولي 

الإيطالي.
وفـــــي أبـــــــرز المــــبــــاريــــات الأخـــــــــرى، يــلــتــقــي 
ليستر سيتي الإنجليزي مــع ريــن الفرنسي، 
وأيندهوفن الهولندي مع كوبنهاغن الدنماكي 
وباوك اليوناني مع جنت البلجيكي، وبارتيزان 

بلغراد الصربي مع فينورد الهولندي.

(من اليمين) دفيد ألبا وعثمان ديمبلي وأوباميانغ خلال تدريبات برشلونة أمس (إ.ب.أ)
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المدير الفني الجديد يواجه مهمة صعبة في إنجلترا بعد تجربة برادلي الكارثية مع سوانزي

هل يستطيع مارش إنقاذ ليدز وسمعة المدربين الأميركيين معاً؟
لندن: غراهام روثفن

اســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرت الــــــــنــــــــكــــــــات 
والــســخــريــة مـــن المـــديـــر الــفــنــي 
الأمــيــركــي بــوب بــرادلــي لفترة 
طويلة بعد رحيله عن سوانزي 
سيتي بعد تجربته الكارثية 
هناك. وأذاعـــت شبكة «سكاي 
سبورتس» مقطع فيديو بعد 
بـــرادلـــي عــن إنجلترا  أن رحـــل 
يسخر مــن طريقة حديثه عن 
كـــرة الــقــدم. لــقــد كــانــت النكات 
التي قيلت عــن بــرادلــي لطيفة 
للغاية، لكن تجربته الكارثية 
مـــع ســــوانــــزي ســيــتــي سلطت 
الــضــوء على الأحــكــام المسبقة 
التي لا تزال قائمة ضد المديرين 
الــفــنــيــين الأمــيــركــيــين فـــي كــرة 
الــقــدم البريطانية. وبالتالي، 
فإن هذه هي البيئة التي يعمل 
فيها المدير الفني الجديد لليدز 
يـــونـــايـــتـــد، الأمـــيـــركـــي جيسي 

مارش.
وصـــل مــــارش، الـــذي عمل 
المنتخب  لبرادلي مع  مساعدا 
الــــــوطــــــنــــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي، إلـــــى 
مــلــعــب «إيـــلانـــد رود» بــعــد أن 
بــارز  أثبت نفسه كمدير فني 
الــقــارة  فــي  عـــالٍ  على مستوى 
الأوروبـــــيـــــة. أقـــيـــل مـــــارش مــن 
تدريب نادي لايبزيغ الألماني 
قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر فـــقـــط، لــكــن 
العمر  البالغ من  الفني  المدير 
٤٨ عــامــاً قـــام بــعــمــل رائــــع مع 
نــــــادي ريـــــد بـــــول ســـالـــزبـــورغ 
الـــــنـــــمـــــســـــاوي وقـــــــــــاده لـــلـــفـــوز 
بـــثـــنـــائـــيـــة الــــــــــدوري والــــكــــأس 
مــرتــين مــتــتــالــيــتــين، مــن خــلال 
تقديم كرة قدم ممتعة تعتمد 
عــلــى الــتــحــرك المــســتــمــر داخـــل 

المستطيل الأخضر.
ويــمــتــلــك مـــارش المــقــومــات 
التي تجعله قــادرا على قيادة 
لــيــدز يــونــايــتــد خــلــفــا للمدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي المخضرم 
مـــارســـيـــلـــو بـــيـــلـــســـا. وعــــــلاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، يـــبـــدو أن الــفــريــق 
الــحــالــي لــلــيــدز يــونــايــتــد قــادر 
عــلــى اســتــيــعــاب أفـــكـــار مـــارش 
بــســرعــة. وكــمــا هــو الــحــال مع 
بيلسا، يفضل مارش الاعتماد 
على الاحتفاظ بالكرة واللعب 
الهجومي الممتع، وهي الأمور 
التي ستروق بالطبع لجمهور 

ليدز يونايتد. 
وكـــــانـــــت كـــــل الـــــفـــــرق الـــتـــي 

تــولــى مــــارش قــيــادتــهــا تتسم 
بـــالمـــرونـــة والـــتـــحـــرك المــبــاشــر، 
وهو ما يعني أنه قريب للغاية 
من الطريقة التي يعتمد عليها 

بيلسا أيضا.
قـــد يــكــون الــتــغــيــيــر الأكــبــر 
هــو التحول مــن نظام الرقابة 
الــــفــــرديــــة (رجـــــــل لـــــرجـــــل) إلـــى 
نظام دفــاع المنطقة، لكن ليدز 
يـــونـــايـــتـــد بـــحـــاجـــة إلــــــى نــهــج 
مــخــتــلــف فـــي الــــدفــــاع، بــعــد أن 
تلقت شباكه ٦٠ هدفا ليكون 
صاحب أضعف خط دفاع في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
المــوســم. وبالتالي، يمكن  هــذا 
أن تكون الطريقة التي يعتمد 
عليها مـــارش فــي خــط الــدفــاع 
مناسبة لليدز يونايتد. ومع 
ذلـــــــــك، يــــــواجــــــه مـــــــــارش نــفــس 
الانتقادات القديمة التي كانت 
تــوجــه لــبــرادلــي قــبــل أكــثــر من 
خــــمــــس ســــــنــــــوات، حــــيــــث قــــال 
آنــدي غـــراي، محلل سابق في 
شـــبـــكـــة «ســـــكـــــاي ســـبـــورتـــس» 
ويعمل حاليا فــي شبكة «بي 
إن سبورتس» عن تقييمه لمدى 
لــدوره الجديد  ملاءمة مــارش 
مــع لــيــدز يــونــايــتــد: «لــقــد عين 
النادي شخصاً يُدعى جيسي 
مارش لا يعرف شيئا إلى حد 
الــــدوري الإنجليزي  كبير عــن 
الممتاز، ولم يعمل فيه من قبل، 
الــنــادي من  ويطلب منه إنقاذ 

الهبوط!».
لــــم يـــشـــر غـــــــراي أبـــــــداً إلـــى 
جــنــســيــة مـــــــارش، لــكــنــه أشــــار 
إلـــــــى ذلـــــــك ضـــمـــنـــيـــاً – فــكــيــف 
يــــمــــكــــن لــــلــــمــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين أن يــنــجــحــوا في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
رغم أنه ليس دوريهم أو حتى 
رياضتهم؟ وسواء حقق مارش 
النجاح مع ليدز يونايتد أم لا، 
سيتعين على مــارش التعامل 
مع مثل هــذا الجهل باعتباره 
ثاني مدير فني أميركي فقط 
الـــدوري الإنجليزي  يعمل فــي 

الممتاز.
لــــقــــد تـــخـــلـــص الــــلاعــــبــــون 
الأمــــيــــركــــيــــون إلــــــى حـــــد كــبــيــر 
مـــن وصــمــة الـــعـــار الــتــي كــانــت 
تلاحقهم على مدى عقود. لقد 
شــجــع الــلاعــبــون الأمــيــركــيــون 
المميزون من أمثال كريستيان 
بــــولــــيــــســــيــــتــــش وويــــــســــــتــــــون 
ماكيني وجــيــو ريــنــا وآخــريــن 

الأندية الأوروبية على التفكير 
فــــــي الــــتــــعــــاقــــد مــــــع الـــلاعـــبـــين 
الأميركيين الشباب الموهوبين 
بــشــكــل لـــم يــكــن مــســتــغــلا على 

الإطلاق في السابق. 
وأصــبــح انــتــقــال الــلاعــبــين 
مـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلـــى 
الـــــدوريـــــات الــخــمــســة الــكــبــرى 
فـــــــي أوروبــــــــــــــــا أكــــــثــــــر مـــــــن أي 
وقـــــت مـــضـــى – شـــهـــدت فــتــرة 
الــشــتــويــة الماضية  الانــتــقــالات 
انــــتــــقــــال عــــــدد لا يـــحـــصـــى مــن 
الـــــلاعـــــبـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــن 
الــــدوري الأمــيــركــي لــكــرة القدم 

إلى الدوريات الأوروبية.
ومع ذلك، لا تزال كرة القدم 
الأمــيــركــيــة تنتظر مــديــراً فنياً 
قادراً على القيام بالشيء نفسه 
لــلــمــديــريــن الفنيين.  بالنسبة 

يمكن أن يكون مارش هو هذا 
الشخص، لكن كانت هناك آمال 
مماثلة بالنسبة لبرادلي، الذي 
حصل على فرصة التدريب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 

تـــجـــارب نــاجــحــة فـــي عــــدد من 
البلدان المختلفة. 

الــــفــــتــــرة  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
القصيرة التي قضاها برادلي 
مـــــع ســــــوانــــــزي ســـيـــتـــي كـــانـــت 

كارثية، حيث لم يحقق الفريق 
الفوز إلا مرتين فقط خلال ١١ 
مباراة تحت قيادته، واهتزت 
شباك الفريق خلالها ٢٩ مرة، 
ولــم ينجح بــرادلــي فــي القيام 

بأي شيء لتغيير مسار النادي 
الــذي كــان يتجه نحو الهبوط 

لدوري الدرجة الأولى. 
وبــشــكــل غــيــر عــــــادل، أدت 
تجربة برادلي الفاشلة إلى أن 

يصبح الأمر أكثر صعوبة على 
أي مدير فني أميركي يسعى 
الــدوري الإنجليزي  للعمل في 

الممتاز.
ومــع ذلـــك، يمكن أن يكون 

لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد هــــو الــوجــهــة 
المـــثـــالـــيـــة لمـــــــارش، رغـــــم المـــــأزق 
الــــحــــالــــي لــــلــــفــــريــــق. لــــقــــد فــكــر 
مسؤولو نــادي ليدز يونايتد 
خارج الصندوق عندما عينوا 

بيلسا على رأس القيادة الفنية 
للفريق قبل أربـــع ســنــوات من 
فــــعــــلــــوا ذلـــــــك مــــرة  الآن، وقـــــــد 
أخــــرى مـــن خــــلال الــتــعــاقــد مع 
مارش. كان من السهل للغاية 
إسناد المهمة لسام ألاردايــس، 
كما فعلت العديد مــن الأندية 
المـــــهـــــددة بـــالـــهـــبـــوط عـــلـــى مــر 
السنين، لكن ليدز يونايتد فكر 

بشكل مختلف.
وعـــلاوة على ذلـــك، يمتلك 
مارش قدرا كبيرا من الطموح 
أيضاً. فخلال الصيف الماضي 
فــقــط، كــان هــو المــرشــح الأقــوى 
لخلافة جوليان ناغيلسمان، 
الــــذي يــمــكــن الــقــول إنـــه أفضل 
مــديــر فــنــي شـــاب فــي أوروبــــا، 
في تدريب نادي لايبزيغ، الذي 
يـــشـــارك بــاســتــمــرار فـــي دوري 

أبــطــال أوروبــــا ولـــه طموحات 
كبيرة. 

وفي ألمانيا، لم يتم النظر 
إلــى جنسية مـــارش، نظرا لأن 
الأميركيين يتألقون في الملاعب 
الألمــانــيــة مــنــذ ســـنـــوات، ســواء 
كــلاعــبــين أو كــمــديــريــن فنيين. 
لــقــد فــشــل مــــارش فــي تجربته 
مــع لايــبــزيــغ، ولــكــن لــيــس لأنــه 

أميركي!
ولــم يفشل لأنــه مدير فني 
سيئ أيضاً. لقد زعمت تقارير 
صحافية أثــنــاء رحــيــل مــارش 
عـــن لايــبــزيــغ أنـــه كـــان ضحية 
مــــــع مــــجــــلــــس إدارة  لـــــخـــــلاف 
الــنــادي  كـــان  الـــنـــادي، فبينما 
الألماني يريد أن يلعب بطريقة 
مــا، كــان مــارش يريد أن يلعب 

بطريقة أخرى. 
نــادي  وبــالــتــالــي، يتحمل 
ا من فشل  لايبزيغ أيضا جــزء
هــذه التجربة. وإذا كــان ليدز 
يــــونــــايــــتــــد ومــــــــــارش يـــفـــكـــران 
بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة، فــقــد يـــؤدي 
ذلــــك إلــــى نــتــائــج جـــيـــدة. وإذا 
ســـــارت الأمـــــور عــلــى مـــا يــــرام، 
فــــلــــن يــــتــــحــــدث كـــــثـــــيـــــرون عــن 
جــنــســيــتــه، بـــخـــلاف مــــا حـــدث 
مع برادلي. سواء أحب مارش 
ذلك أم لا، فإن مهمته لا تتمثل 
فـــي إنـــقـــاذ لـــيـــدز يــونــايــتــد من 
الهبوط فحسب، لكنها تتمثل 
أيضا في إنقاذ سمعة المديرين 
الفنيين الأميركيين في الدوري 

الإنجليزي الممتاز!
مــــــــبــــــــاراة  أول  وكـــــــــانـــــــــت 
يــــخــــوضــــهــــا لـــــيـــــدز يـــونـــايـــتـــد 
فـــي عــصــر مـــا بــعــد مــارســيــلــو 
١ - صفر  بــالــخــســارة  بــيــلــســا 
أمــــام مــضــيــفــه لــيــســتــر سيتي 
في المرحلة الثامنة والعشرين 
الجديد  المـــدرب  المــاضــيــة، لكن 
مـــن  الــــــعــــــديــــــد  مـــــــــــــارش رأى 
العلامات الإيجابية من فريق 
٢٠ هـــدفـــا  مــــــرمــــــاه  اســــتــــقــــبــــل 
الــشــهــر المــاضــي. وقـــال مــارش 
بــــعــــد الـــــلـــــقـــــاء: «قـــــبـــــل خــــوض 
المباراة شعرت بأن الأداء أهم 
مــن الــنــقــاط. إنــهــا أول مــبــاراة 
أيام  أربعة  لقد أمضينا  معا، 
في ملعب (المران) وأنا سعيد 
المــبــاراة  فــي  بكيفية تحكمهم 
الــجــوانــب، بما في  مــن جميع 
ذلـــــك الـــــركـــــلات الـــثـــابـــتـــة. لــقــد 
أحــرزوا تقدما كبيرا في فترة 

وجيزة».

جيسي مارش يتذوق طعم الهزيمة في أول مباراة له مع ليدز (أ.ف.ب)

النادي أصبح مختلفاً تماماً عما كان عليه عندما اشتراه الملياردير الروسي

هل يبقى تشيلسي أحد الأندية العملاقة بعد رحيل أبراموفيتش؟
لندن: جوناثان ويلسون

تـــــضـــــم مـــــديـــــنـــــة جـــيـــلـــيـــنـــا 
الــجــمــيــلــة عــــدداً مـــن الــســاحــات 
والــــــكــــــنــــــائــــــس، ويـــــبـــــلـــــغ عـــــدد 
سكانها أكثر بقليل من ٨٠ ألف 
نسمة، وتقع عند التقاء ثلاثة 
أنــهــار فــي جــبــال شــمــال غربي 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا. وبـــكـــل صـــراحـــة، 
كــانــت هــذه المــديــنــة مكاناً غير 
مـــلائـــم بـــالمـــرة لـــبـــدء ثـــــورة في 
كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة، لكن 
كـــانـــت هــــذه هـــي المــديــنــة الــتــي 
احــتــضــنــت فــي عـــام ٢٠٠٣ أول 
مباراة يلعبها تشيلسي تحت 
قـــيـــادة مـــالـــك الـــنـــادي الــجــديــد 
آنـــــذاك، رومــــان أبــرامــوفــيــتــش، 
وهــــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي انــتــهــت 
بــفــوز الــبــلــوز بــهــدفــين دون رد 
على نادي إم إس كيه جيلينا 
الـــســـلـــوفـــاكـــي فــــي الــتــصــفــيــات 
المــــؤهــــلــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة بــــــدوري 

أبطال أوروبا.
وقـــــــد يـــــكـــــون مـــــوعـــــد آخــــر 
مباراة لتشيلسي تحت قيادة 
أبــرامــوفــيــتــش قــريــبــاً، اعــتــمــاداً 
على سرعة إيجاد مشترٍ لنادي 
تشيلسي ومــدى سرعة إتمام 
الــصــفــقــة. لــكــن ذلــــك بــالــتــأكــيــد 
سيحدث قريباً، وبعد مرور ما 
يــقــرب مــن شهرين على الفوز 
بــكــل الـــبـــطـــولات المــمــكــنــة بعد 
الــفــوز بــكــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 
ستنتهي حقبة أبراموفيتش 
في تشيلسي. لكن الإرث الذي 
تــركــه رجــــل الأعـــمـــال الــروســي 
مــعــقــد لــلــغــايــة، لأســـبـــاب ليس 
أقلها صعوبة التقييم عندما 
لا يــــــزال مــــن الـــصـــعـــب مــعــرفــة 
ســــبــــب شــــــرائــــــه لـــــلـــــنـــــادي مــن 
الأســـاس. لكن مــن وجهة نظر 
كروية بحتة، قاد أبراموفيتش 
نــجــاحــات  تشيلسي لتحقيق 
كــبــيــرة. قــد يــقــول الــبــعــض إنــه 
اشترى نادياً كان يحتل المركز 
الــدوري الإنجليزي  الرابع في 
الممتاز وسوف يتركه الآن وهو 
يحتل المركز الثالث رغم إنفاق 
١٫٥ مــلــيــار جنيه إسترليني، 

لكن الحقيقة أن تشيلسي الآن 
فريق مختلف تماماً عما كان 
عليه عندما اشــتــراه، فلم يعد 
ذلك النادي غير المستقر، لكنه 
تحول إلى نادٍ عملاق بشكل لا 
يمكن الجدال فيه على الإطلاق.

كان تشيلسي قد فاز بلقب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
مـــرة واحـــــدة فــقــط قــبــل مــجــيء 
أبراموفيتش، لكنه قاده للفوز 
بخمس بطولات أخرى للدوري، 
إلى جانب الفوز بدوري أبطال 
أوروبـــا مــرتــين، والــفــوز بكأس 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي خــمــس 
مـــــرات، وكــــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة ثـــلاث 
مـــرات. فهل كــان مــن الممكن أن 
يحصل النادي على مزيد من 
البطولات لو كان أبراموفيتش 
اســـتـــمـــر لـــفـــتـــرة أطــــــــول؟ ربــمــا 
الــبــطــولات التي  بالطبع، لكن 
الــنــادي بالفعل  حصل عليها 
خلال تلك الفترة يُحسد عليها 
بكل تأكيد من كثير من الأندية 

الأخرى.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، نجح 
فــي تغيير كــرة  أبــرامــوفــيــتــش 
القدم تماماً. كان تشيلسي قد 
فاز على ليدز يونايتد بهدف 
دون رد في المباراة الأخيرة من 
المــوســم الأول لأبــرامــوفــيــتــش، 
إنـــفـــاق نــحــو ١٥٣ مليون  وتـــم 
جنيه إسترليني على التعاقد 
مـــع الــلاعــبــين الـــجـــدد فـــي تلك 
السنة الأولـــى، ثــم ١٥٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي الــســنــة 
الـــثـــانـــيـــة - وهـــــي مـــبـــالـــغ غــيــر 
مسبوقة في ذلك الوقت - وعين 
أبراموفيتش جوزيه مورينيو 
الــفــنــيــة  الـــــقـــــيـــــادة  عــــلــــى رأس 

للفريق.
وعــلــى بُــعــد ســبــعــة أمــيــال 
إلــــــى الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي، كـــان 
آرسنال يحتفل بإكمال موسمه 
الــذي لم يخسر فيه أي مباراة 
بـــالـــفـــوز عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي. 
وبالنسبة لآرسنال أيضاً، بدا 
المستقبل مليئاً بالاحتمالات، 
نظراً لأنه قبل ثلاثة أشهر من 

ذلـــك الــتــوقــيــت، كـــان الــعــمــل قد 
بــدأ فــي الملعب الجديد بسعة 
تـــزيـــد عــلــى ٥٠ فـــي المـــائـــة عن 
ملعب هايبري، بالإضافة إلى 
البدء في مجموعة من المرافق 
الأخرى، بالشكل الذي سيسمح 
لآرسنال أخيراً بالتنافس مع 
القوة المالية الهائلة لمانشستر 

يونايتد.
وكــانــت المشكلة الحقيقية 
تتمثل في أن العالم قد تغير. 
لــم يكن تشيلسي بحاجة إلى 
مــلــعــب كـــبـــيـــر، فـــقـــد كـــــان لــديــه 
أبراموفيتش. وفجأة، انفصلت 
قــوة الإنــفــاق عــن النجاح على 

الـــقـــدرة على  المــلــعــب أو  أرض 
تــحــقــيــق الإيـــــــــرادات مـــن خــلال 
الأعداد الهائلة للجماهير. لقد 

نفى أبراموفيتش مراراً وتكراراً 
أن يكون شراؤه لتشيلسي لأي 
ســبــب آخـــر بــخــلاف حــبــه لكرة 

القدم. قد يكون هذا هو الحال 
بالفعل، لكنه مهد الطريق أمام 
ملكية أندية إنجليزية من قبل 

أثرياء أجانب.
ربــمــا يعتمد مــا سيحدث 
بــعــد ذلـــك عــلــى مـــن سيشتري 

النادي من أبراموفيتش. وربما 
العملية بشكل سلس،  تسير 
ويستبدل تشيلسي مليارديراً 
بملياردير آخــر بكل بساطة. 
لكن هذا ليس مؤكداً بأي حال 
من الأحوال. وعلاوة على ذلك، 
البيان  كانت أجــزاء كثيرة من 
الـــذي أعــلــن فــيــه أبــرامــوفــيــتــش 
نيته عرض النادي للبيع غير 
واضحة. ربما يكون قد شطب 
الــــ١٫٥ مليار جنيه إسترليني 
الـــتـــي يـــديـــن بـــهـــا الــــنــــادي لـــه، 
لــكــن هــل تــم احــتــســاب ذلـــك في 
الــســعــر؟ وهـــل يــمــكــن أن يــتــرك 
ذلــك الــنــادي مــســؤولاً عــن دفع 

فــاتــورة ضريبية كــبــيــرة؟ وما 
الآثار المالية المترتبة على ذلك 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــقـــواعـــد الــلــعــب 
المالي النظيف؟ وعندما يقول 
«صــافــي  إنــــه ســيــتــم الــتــبــرع بـــ
الـــعـــائـــدات» لمــؤســســة خــيــريــة، 

فماذا يعني بالضبط؟
لـــقـــد كــــانــــت هــــنــــاك أنـــديـــة 
تعتمد بشكل كامل على مالك 
ثــري واحــد من قبل، ومــن غير 
يـــواجـــه تشيلسي  المـــرجـــح أن 
مــشــاكــل خــطــيــرة مــثــل المشاكل 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا أنــــديــــة مــثــل 
بلاكبيرن الإنجليزي أو غريتنا 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي عـــلـــى ســبــيــل 
المـــــثـــــال. لـــقـــد حـــقـــق تــشــيــلــســي 
الــســنــوات التسعة  عــلــى مــــدار 
عـــــشـــــرة المـــــاضـــــيـــــة نــــجــــاحــــات 
كبيرة، وأصبحت لديه قاعدة 
جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة فــي جميع 
أنحاء العالم، وهو الأمر الذي 
سيجعله صفقة جذابة لكثير 

من المستثمرين.
لكن قضية ملعب الفريق 
قد تعيق الأمــر بعض الشيء، 
نظراً لأن الملعب محاط بمقبرة 
مــن جانب وبخط سكة حديد 
الــجــانــب الآخــــر، وبالتالي  مــن 
من الصعب للغاية زيادة سعة 
مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» 
على ٤١٫٨٠٠ متفرج، ولم تنجح 
المـــــحـــــاولات المــخــتــلــفــة لـــزيـــادة 
ســعــتــه عـــلـــى مــــــدار الــعــشــريــن 
عــامــاً المــاضــيــة فــي تحقيق أي 
شــيء. لم يعد الاســتــاد الكبير 
ضــــروريــــاً لـــلأنـــديـــة الــعــمــلاقــة 
الــحــديــث، لكن من  فــي العصر 
المؤكد أنه كلما زادت الإيرادات 
أيــام  التي يمكن تحقيقها فــي 
المـــبـــاريـــات، قـــل الـــعـــبء الــواقــع 
الــنــادي. وقد  على كاهل مالك 
لا يكون المليارديرات الآخرون 
مــســتــعــديــن لــتــمــويــل الـــنـــادي 
بــالــشــكــل الـــــذي كــــان يـــقـــوم به 

أبراموفيتش.
وهناك أيضاً خطر حدوث 
تغيير في نظام إعارة اللاعبين 
إلى أندية أخرى. تشيلسي لديه 
٢٣ لاعــبــاً يلعبون على سبيل 

الإعــارة لأندية أخــرى، ووصل 
هــــــذا الــــعــــدد خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة إلى أكثر من ٤٠ لاعباً، 
ويأتي ذلك إلى حد كبير كجزء 
الـــنـــادي لتطوير  مـــن ســيــاســة 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب وبــيــعــهــم 
بعد ذلك بمبالغ مالية كبيرة. 
وبدءاً من الصيف المقبل، سيتم 
تــقــيــيــد عـــــدد الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
نـــادٍ بيعهم لأنــديــة  يمكن لأي 
أخــــــرى عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــــارة، 
وهو ما قد يؤدي إلى تقليص 
مصدر آخر من مصادر الدخل 
لتشيلسي. وبالتالي، ربما لن 
يكون حامل لقب دوري أبطال 
أوروبـــا عملاقاً جــذابــاً كما قد 

يبدو للوهلة الأولى.
ويـــظـــل أبــرامــوفــيــتــش هو 
المستثمر الفردي الأكثر سخاءً 
في تاريخ كرة القدم الأوروبية، 
لكن وضعه الآن أصبح غامضاً 
ومــــعــــقــــداً بـــشـــكـــل غـــــريـــــب، مــع 
اقتراب ولايته من نهايتها على 
الــروســيــة على  الــحــرب  خلفية 
أوكرانيا والعقوبات المفروضة 
على موسكو وإنكار العلاقات 
مــــع الـــكـــرمـــلـــين. وربــــمــــا يــكــون 
الجانب الأكثر استثنائية في 
الــوقــت الحالي هــو ذكــرى تلك 
الأيــام الأولــى عندما ظهر هذا 
الرجل الخجول غريب المظهر 
في ملعب «ستامفورد بريدج» 
وبــــدأ عــمــلــيــة الــتــحــول الــكــامــل 

لنادي تشيلسي.
وفــــــــي ظــــــل عــــــــدم وضــــــوح 
الرؤية فيما يتعلق بمستقبل 
تــــشــــيــــلــــســــي، ربــــــمــــــا ســـيـــعـــيـــد 
الآخـــــــــرون الـــنـــظـــر فــــي جــــدوى 
الاســتــحــواذ عــلــى هـــذا الــنــادي 
بــنــاء عــلــى الـــثـــروة فــقــط. على 
الأقــــل، يــجــب أن تــفــكــر ريــاضــة 
كـــرة الــقــدم فــي الأســـبـــاب التي 
أوصـــلـــتـــنـــا إلــــــى هــــــذا المـــوقـــف 
العبثي، حيث يمكن أن يكون 
لـــــلـــــقـــــرارات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
تتخذها حكومات أجنبية مثل 
هذا التأثير على نادٍ إنجليزي، 
وتــتــســاءل عــمــا كـــان يــمــكــن أن 

تفعله بشكل مختلف!

أبراموفيتش يكمل حلقة البطولات التي حصدها مع تشيلسي بكأس مونديال الأندية (غيتي)

تشيلسي حقق في حقبة أبراموفيتش 
نجاحات كبيرة وأصبحت لديه قاعدة 

جماهيرية عريضة في جميع أنحاء العالم

ليدز يونايتد بحاجة إلى نهج مختلف في الدفاع
 بعد أن تلقت شباكه ٦٠ هدفاً ليكون صاحب أضعف خط دفاع

 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم
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المضاربون يربحون الكثير 
من مراهناتهم على الفنانين الشباب

لندن: سكوت ريبيرن*

قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات، كــانــت لــوحــاتــهــا 
الــكــبــيــرة تُــبــاع فــي غــالــيــري غــيــر مــعــروف 
بنحو ٤٠ ألــف دولار لــلــواحــدة. وفــي عام 
عــيــد بيع إحــدى لوحاتها فــي دار 

ُ
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مزادات «سوذبيز» الشهيرة بمبلغ قياسي 
بلغ ٣٫١ مليون دولار. وعُلقت لوحة أخرى 
فــي منزل وزيــر المالية البريطاني ريشي 

سوناك بشارع «داونينغ ستريت».
فلورا يوكنوفيتش (٣١ عاماً) رسامة 
الــفــردي الأول  بريطانية افتُتح معرضها 
فــي معرض «فيكتوريا مــيــرو» فــي لندن، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، وتــعــد واحــــدة مــن أكثر 
النجوم الصاعدة رواجاً في عالم الفن، إذ 
تجذب أعمالها جمهوراً عريضاً من هواة 

جمع الأعمال الفنية والمضاربين.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الـــطـــلـــب الــكــبــيــر عــلــى 
أعملها، قــال مــات كــاري ويليامز، رئيس 
مــبــيــعــات «فــيــكــتــوريــا مــــيــــرو»، إن «عـــدد 
الـــجـــامـــعـــين المــهــتــمــين والــــجــــاديــــن الـــذيـــن 

استفسروا عن العمل يقدّر بالمئات».
إن حالة السخونة السائدة في سوق 
لـــوحـــات يــوكــنــوفــيــتــش هـــي أحـــد أعـــراض 
الظاهرة المعروفة باسم «التقليب». فعندما 
يفوق الطلب على فنانين معينين العرض 
بــشــكــل كــبــيــر، يــمــكــن لأولـــئـــك المــحــظــوظــين 
الذين حصلوا على أعمالهم عبر المعارض 
تحقيق أربـــاح طائلة حــال عــرضــوهــا في 
مزاد علني مرة أخرى. لكن المعارض الفنية 
تحرص على تجنب ذلك، إذ إن سوق إعادة 
الــبــيــع تــجــعــل مــن الــصــعــب عــلــى الفنانين 
الحفاظ على استمرارية أعمالهم بعد أن 
عـــاود إنــتــاجــهــم الــقــديــم الــظــهــور لينافس 

الحديث.
بالعودة إلــى عــام ٢٠١٤، خــلال موجة 
المضاربة الأخيرة للفنون الناشئة، كانت 
الــلــوحــات الــتــجــريــديــة لــلــوســيــان سميث، 
والــتــي كــانــت عــصــريــة فــي زمــنــهــا، تــعــاود 
الظهور في المعارض، بشكل روتيني في 
مزاد بأضعاف سعرها القديم. لكن السوق 
ســـرعـــان مـــا بـــــردت، وبــحــلــول عـــام ٢٠١٥، 
توقف سميث عــن المشاركة فــي المعارض 

صيب بخيبة أمل.
ُ
التجارية بعد أن أ

وفـــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، قــــالــــت كـــــاري 
ويــلــيــامــز إن «نــتــائــج المــــزاد لا تــؤثــر على 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــســعــيــر المــعــتــمــدة لعمل 
فلورا». تتمتع الفنانة فلورا يوكنوفيتش، 
الـــتـــي رفـــضـــت إجــــــراء مــقــابــلــة ضــمــن هــذا 
المــقــال، بأسلوب رســم مميز يزيل الطابع 
المـــادي للموضوعات مــزدحــمــة العناصر 
والشخصيات التي لطالما تبناها الأساتذة 
الـــقـــدامـــى، وتــســتــبــدلــهــا بــهــا دوامــــــات من 

الألوان.
تـــــــــتـــــــــراوح أســــــــعــــــــار أحــــــــــــدث أعـــــمـــــال 
يــوكــنــوفــيــتــش فــــي غـــالـــيـــري «فــيــكــتــوريــا 
ميرو» بين ١٣٥ ألف دولار و٤٧٠ ألف دولار 
(١٠٠ ألف إلى ٣٥٠ ألف جنيه إسترليني)، 
مــمــا يــعــكــس «الارتــــفــــاع الــبــطــيء والــحــذر 
لأسعار لأعمال الفنانة خلال الأشهر الـ١٨ 

الماضية»، وفقاً لكاري ويليامز.
وعــمــومــاً لـــم تــكــن مــخــاطــر المــضــاربــة 
على أسعار لوحات الفن الشاب المعاصر 
أكثر مما هي الآن. ففي عام ٢٠١٤، جمعت 
أعــمــال فنانين تقل أعمارهم عــن ٤٠ عاماً 
١٨١ مــلــيــون دولار فــي مـــزاد عــلــنــي. وفــي 
المــاضــي، حققوا رقــمــاً قياسياً بلغ  الــعــام 
٤٥٠ مليون دولار، بزيادة قدرها ٢٧٥٪ عن 
عام ٢٠٢٠، حسب شركة «Artprice»، التي 
مقرها فرنسا والمعنية بمتابعة مبيعات 
المــــــزادات الـــدولـــيـــة. تــعــجــب الــكــثــيــرون من 
الارتــفــاع السابق للسوق عندما ارتفعت 
أســــعــــار لــــوحــــات لـــفـــنـــانـــين مـــثـــل ســمــيــث، 
وجــــاكــــوب كــــاســــاي، وأوســــكــــار مــوريــلــلــو 
لدفع أسعار المزاد لما فوق ٣٠٠ ألف دولار. 
وجاءت أسعار المبيعات الأخيرة لفنانين 
مثل يوكونوفيتش، وماثوي يونغ، وِفري 

سينغر لتعطي دفعة جديدة للأرقام.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـــــالـــــت ويــــنــــدي 
كــرومــويــل، المستشارة الفنية المقيمة في 
نيويورك: «لقد توسعت السوق منذ عام 
٢٠١٤، فــهــنــاك الــكــثــيــر مــن الــنــاس وهــنــاك 
الكثير من المال في السوق، وهناك منافسة 

لعدد قليل من الفنانين، وهو ما يؤدي إلى 
اشتعال الأسعار بدرجة كبيرة».

استطردت كرومويل قائلة إن مشتري 
الفن المعاصر باهظ الثمن هم أيضاً أصغر 
ســنــاً وإن مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن المــشــاركــين 
فــــي الأربــــعــــيــــنــــات والـــثـــلاثـــيـــنـــات وحــتــى 
الــعــشــريــنــات مــن الــعــمــر، الــذيــن أثــــروا من 
المــيــراث والاقــتــصــاد التكنولوجي،  خــلال 
تعمل على تغيير طبيعة السوق. وأضافت: 
«حدث زلزال الشباب هذا ليقرر من يشتري 

العمل ومن يقوم بتوزيعه».
وحسب بيان «سوذبيز» لنهاية العام، 
فقد ساعد «تدفق جامعي الأعمال الأصغر 
سناً المتمرسين في مجال التكنولوجيا» 
دار المزادات على تحقيق مبيعات قياسية 
بلغت ٧٫٣ مليار دولار في عام ٢٠٢١، مع 
زيــادة عــدد المزايدين الذين تقل أعمارهم 

عن ٤٠ عاماً بنسبة ١٨٧٪.
نظراً إلى تركيز السوق على الشباب 
والتكنولوجيا، فليس مــن المستغرب أن 
يــكــون «إنــســتــغــرام» هــو المــحــرك الرئيسي 
لــلاهــتــمــام بــعــمــل يــوكــنــوفــيــتــش، كــمــا هو 

الحال مع الكثير من فناني اليوم.
ومن جانبه، قال مات واتكينز، مدير 
مــعــرض «بــــارافــــين» فـــي لـــنـــدن، الــــذي أقـــام 
مــعــرضــاً مــنــفــرداً لــلــوحــات يــوكــنــوفــيــتــش 
فــــلــــورا عــلــى  فــــي عــــــام ٢٠١٩: «صـــــادفـــــت 
(إنستغرام)، وبالتأكيد لم أكــن وحــدي». 
كانت هناك شخصيات مؤثرة مثل كاري 
ويليامز ومــؤرخ الفن الشاب كانت كاتي 
هيسيل، التي تضم صفحتها النسائية 
نـــحـــو ٢٥٠ ألـــــف مـــتـــابـــع مــــن المــتــحــمــســين 
فـــــورم» على  الأوائــــــل شــــأن صــفــحــة «آرت 
منصة «إنستغرام» والتي يضم ١٫٢ مليون 

متابع.
وأكــدت كــاري ويليامز أن «فيكتوريا 
مــيــرو» ستبيع أعــمــال يوكنوفيتش فقط 
«لهواة الجمع المحترمين، حيث يشعر كل 
إلــى أن  المــعــرض والفنان بالاطمئنان  مــن 
عملية الاستحواذ ستعيش لفترة طويلة».

يــعــكــس هـــذا نــهــج المـــعـــرض الــخــاضــع 
لـــلـــرقـــابـــة الــــصــــارمــــة لـــلـــفـــنـــانـــة المـــرمـــوقـــة 
نجيدكا أكونيلي كــروســبــي، المقيمة في 
لــــوس أنــجــلــيــس، والـــتـــي تــعــطــي أولـــويـــة 
المبيعات للمتاحف العامة لتعزيز سمعة 
كروسبي المالية واستبعاد المستثمرين. 
على مدى السنوات الست الماضية، وضعت 
«فـــيـــكـــتـــوريـــا مــــيــــرو» أعـــــمـــــالاً لــكــروســبــي 
فـــي «مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون في 
نيويورك»، وفي «المعرض الوطني للفنون 
في واشنطن»، و«متحف لــوس أنجليس 
لــلــفــنــون»، وفــــي غــيــرهــا مـــن المــؤســســات. 
وحسب «Artprice»، لم تجرِ إعادة بيع أي 
عمل كبير مؤخراً لهذا الفنان المطلوب في 

مزاد علني منذ عام ٢٠١٨.
ونظراً لأن الوكلاء في أميركا وأوروبا 
مصممون على قصر مبيعات الفن الشاب 
المـــرغـــوب فــيــه عــلــى المــجــمــوعــات العتيقة 
والــراســخــة، يتعين على المشترين الجدد 

البحث في أماكن أخرى.
باتت غانا على وجه الخصوص يُنظر 
أنــهــا نقطة ساخنة للمواهب  إليها على 
عــيــد بيع 

ُ
الــنــاشــئــة. فــفــي الــعــام المــاضــي، أ

أعمال أحد أبرز الفنانين الشباب في البلاد 
وهـــو أمـــواكـــو بــافــو فـــي مــــزاد بــمــبــلــغ ٣٫٤ 
مليون دولار، رغم أن سعر بيعها السابق 

لم يتخطَّ ١٠٠ ألف دولار.
وفي هذا السياق، قالت فيكتوريا كوك، 
مــديــرة «مــعــرض ١٩٥٧»، وهــو مــعــرض في 
العاصمة الغانية أكرا، يمثل فنانين محليين 
ويعرض أعمالهم دولــيــاً: «إنــه يختلف عن 
أي شـــيء رأيــتــه مــن قــبــل. حــتــى خـــلال فترة 
الوباء، كان هناك جامعون وصالات عرض 
هنا من باريس والولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. فالكثير من الناس يتجهون إلى 
المـــصـــدر مـــبـــاشـــرةً»، مــضــيــفــة أن المــشــتــريــن 
كانوا «مزيجاً من الجامعين والمضاربين». 
وأضافت كوك قائلة: «يمكن للناس الدخول 
وشـــــــراء اســـتـــوديـــو مــــن هـــنـــا وإعــــــــادة بــيــع 
الأعـــمـــال. قـــد تــبــدو هـــذه فــرصــة مــثــيــرة إذا 
لــم يكن لديك شخص مــوثــوق بــه ينصحك 

بخلاف ذلك».
* خدمة «نيويورك تايمز»

تجذب أعمال الفنانة البريطانية فلورا يوكنوفيتش (٣١ عاماً) جمهوراً عريضاً
من هواة جمع الأعمال الفنية والمضاربين (نيويورك تايمز)

عبر تهيئة جو صحي ملائم لطبيعتها وقيمتها العلمية والتاريخية

إجراءات دقيقة لحفظ ٢٨ ألف مخطوطة في مركز الفيصل بالرياض
الرياض: عمر البدوي

المــلــك فيصل  يمتلك مــركــز 
نحو ٢٨ ألف مخطوطة أصلية، 
اقـــتـــنـــيـــت أغـــلـــبـــهـــا عــــن طــريــق 
المـــركـــز يفتح  الـــشـــراء؛ إذ كـــان 
أبوابه منذ سنوات لاستقبال 
الــراغــبــين فــي تــقــديــم أو إهـــداء 
المخطوطات التي بحوزتهم، 
وتقوم لجنة مختصة بتقييم 
ما يرد إليها، لترشيح النادر 
منها، وإجراء التفاهم وإمضاء 

الاتفاق بهذا الشأن.
وتمنح بعض المخطوطات 
لـــدى المــركــز صــفــة «الــفــريــدة»، 
وهـــي الــتــي انـــفـــرد مــركــز المــلــك 
فيصل بالحصول عليها، ولا 
تــوجــد لــهــا نــســخــة أخــــرى في 
الـــعـــالـــم، وذلــــك بــعــد إجـــــراءات 
دقـــيـــقـــة مــــن الــتــتــبــع والــبــحــث 
والــــتــــنــــقــــيــــب فـــــــي الـــــفـــــهـــــارس 
واســــــــــتــــــــــشــــــــــارة المــــخــــتــــصــــين 
والــــعــــلــــمــــاء والأدبــــــــــــــاء، وهــــي 
مـــراحـــل يــلــتــزم المـــركـــز بــالمــرور 
فيها حتى يصدر الحكم بشأن 
إحــدى المخطوطات، ومنحها 

صفة «الفريدة».
كـــمـــا يــمــلــك المــــركــــز بــعــض 
الــخــاصــة، ومنها  المجموعات 
مجموعة الملك فيصل بن عبد 
العزيز، وهــي الإهـــداءات التي 
كــانــت تــصــل إلــيــه إبـــان توليه 
مقاليد الأمــور في السعودية، 
وقد قدمها أبناؤه إلى المركز، 
وجرى حفظها والتعامل معها 
بــعــنــايــة، وأتـــيـــحـــت لــجــمــهــور 
المــــتــــخــــصــــصــــين والمــــهــــتــــمــــين 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا والاطــــــلاع 

عليها.
وعــــــن الــــوســــائــــل المــتــبــعــة 
في المركز لحفظ المخطوطات 
ورعــــايــــتــــهــــا، أوضــــــــح رئـــيـــس 
المجموعات الخاصة بالمركز، 
ــــــــت، بــــعــــض  فــــــيــــــصــــــل تــــــــمــــــــال
الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــشــــأن الــتــعــامــل 
مـــــع المــــخــــطــــوطــــات فـــــي إطـــــار 
ســلــســلــة مــتــكــامــلــة تــحــفــظــهــا 

مادة ومضموناً، تبدأ باقتناء 
المـــخـــطـــوط، ثــــم تــعــقــيــمــه عــبــر 
أجـــــهـــــزة تـــبـــريـــد مــتــخــصــصــة 
الــكــائــنــات الحية  لقتل جميع 
المــجــردة،  تُــرى بالعين  التي لا 
ثم يتعاهدون تلك المخطوطات 
بالتعقيم والمعالجة والترميم.

وأضــــــــاف تـــمـــالـــت «نــضــع 
المــــــــخــــــــطــــــــوطــــــــات فــــــــــي قـــــاعـــــة 
مـــخـــصـــصـــة، ولــــهــــا وضـــعـــهـــا 
الــــخــــاص فــــي درجــــــة الــــبــــرودة 
والـــــــرطـــــــوبـــــــة، والــــــقــــــاعــــــة لــهــا 

امــتــيــازات بنائية وهندسية، 
مـــــثـــــل بـــــعـــــدهـــــا عـــــــن مـــــصـــــادر 
الشمس والمياه، ولا تتخللها 
أنابيب لنقل السوائل؛ حرصاً 
منا في تهيئة جو صحي ملائم 
لطبيعة المخطوطات وقيمتها 

العلمية والتاريخية».
وفي حال تعرضت إحدى 
تـــلـــك المــــخــــطــــوطــــات، لـــعـــوامـــل 
طـــبـــيـــعـــيـــة قـــــد تــــؤثــــر عــلــيــهــا، 
وتسمح باستيطان الحشرات 
فيها، التي تتغذى على الورق، 

يجري التعامل معها في وقت 
قـــيـــاســـي لاحـــــتـــــواء أي طــــارئ 
قـــد يــلــحــق بــالمــخــطــوطــة، فـــإذا 
ظــهــر عــلــى إحــداهــا أثـــر، يبكّر 
الــــفــــريــــق المــــشــــرف بـــإرســـالـــهـــا 
إلـــى «مــســتــشــفــى» متخصص 
لـــلـــتـــرمـــيـــم، يــــقــــوم بــمــعــالــجــة 
ورق المخطوطة، وتمنح عمراً 
جــــديــــداً، لا فــــرق فـــي ذلــــك بين 
مخطوطة قــديــمــة أو حديثة، 
مــــــــع زيــــــــــــــــادة حـــــــــــرص تــــجــــاه 
المــخــطــوطــات الــتــاريــخــيــة ذات 

القيمة الكبيرة والنادرة.
المـــركـــز،  والــــنــــدرة فـــي رأي 
لها وجوه عدة، ندرة باعتبار 
قِدم تاريخها، وندرة باعتبار 
انعدام نسخ أخرى مماثلة لها 
حول العالم، أو ندرة في حال 
كــانــت بــخــط المــؤلــف الأصــلــي، 
نــــادرة لكونها النسخة  وهـــي 
الأم، أو الندرة باعتبار ترتيب 
بـــين مثيلاتها  الــنــســخــة  هــــذه 
الأخرى من جهة تاريخ نسخها 
وكـــتـــابـــتـــهـــا، وأخـــــيـــــراً الـــنـــدرة 
الــنــســخ المطبوعة  قــلــة  بــســبــب 

والمتوفرة من الكتاب الأم.
وبمجموعها تشكل هذه 
فـــرادة، ويحتفظ  المخطوطات 
بــقــرابــة ١٤٠ مخطوطة  المــركــز 
بــــيــــد المـــــــؤلـــــــف، فــــــي مــخــتــلــف 
ــــــعــــــنــــــاويــــــن، تــــــتــــــفــــــاوت فـــي  ال
تاريخها بين المتقدم والمتأخر.
جــزء من تلك المخطوطات 
تـــــرجـــــم قــــديــــمــــاً مــــــن الــــلــــغــــات 
إلــى العربية، ومن  الأجنبية، 
أبــرزهــا عن «اللغة الفارسية» 
الــتــي كــانــت منتشرة أكــثــر من 
غيرها، وكانت صنو العربية، 
والــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــخـــطـــوطـــات 
بالفارسية، ثم اللغة العثمانية 
الــحــرف  الــتــي كــانــت تستعمل 
الـــعـــربـــي، مـــع ظـــهـــور الــخــلافــة 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة. ومــــــــــن أشــــهــــر 
اللغات التي كانت تكتب بها 
المـــخـــطـــوطـــات الأجـــنـــبـــيـــة، هي 
اللاتينية، قبل أن يظهر نجم 

اللغة الإنجليزية.

يملك مركز الملك فيصل بالرياض ١٤٠ مخطوطة نادرة

 لـ٦٥ فنانة
ً
معرض مصري ـ إيطالي يضم أعمالا

«المبدعات»... سرد تشكيلي لكفاح المرأة
القاهرة: حمدي عابدين

تــحــتــفــل نــقــابــة التشكيليين 
المــصــريــين، بــيــوم المـــــرأة الــعــالمــي، 
وشهر المــرأة، هذا العام بمعرض 
«المبدعات»، الذي يضم مشاركات 
مــن ٦٥ فنانة مصرية وإيطالية، 
شاركن بأعمال عديدة، ذات أحجام 
مـــتـــفـــاوتـــة، تـــنـــوعـــت بــــين الــنــحــت 
والــتــصــويــر الـــزيـــتـــي، والـــكـــولاج، 
والطباعة، والكومبيوتر غرافيك، 
والــتــصــويــر الـــجـــداري، والأعــمــال 

الخزفية، والتركيبية.
وازدحــــمــــت الــقــاعــة الــدائــريــة 
الكبرى، بمقر النقابة بدار الأوبرا 
الــقــاهــرة)، مساء  المصرية (وســـط 
أول من أمس، بالمشاركات، ومحبي 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، خــــلال افــتــتــاح 
الــذي حضره المستشار  المــعــرض، 
الثقافي الإيطالي الدكتور ديفيد 
اســكــلــمــانــي، ونــقــيــب التشكيليين 
الدكتورة صفية القباني، وصورت 
لــوحــات «المــبــدعــات» حــالات المــرأة 
المختلفة مــن حــزن وفـــرح وضيق 
وهزيمة وانتصار وكفاح من أجل 
تــحــقــيــق أحــلامــهــا، وطــمــوحــاتــهــا 
في المجتمع، أينما حلت بروحها 
المبهجة، القوية والرقيقة في ذات 

الوقت.
وتـــقـــول قــومــيــســيــر المــعــرض 
الــــدكــــتــــورة حـــنـــان ســمــيــر عــضــو 
«الــشــرق  لـــ الــنــقــابــة  مــجــلــس إدارة 
الأوســــط» إن «الــنــقــابــة فــكــرت في 
إقــــامــــة المــــعــــرض لـــفـــنـــانـــاتـــهـــا فــي 
مــثــل هـــذا الـــيـــوم، لــيــكــون تكريماً 
للتشكيليات المصريات، ولإبــراز 
دورهـــــن ومــســاهــمــاتــهــن الــكــبــيــرة 
في مجالات الفن منذ جيل الرواد، 
إنــجــي أفـــلاطـــون، وتــحــيــة حليم، 
وجـــاذبـــيـــة ســــــري، وعـــفـــت نــاجــي 
وعـــايـــدة عــبــد الــكــريــم، والــلــواتــي 
قدمن أعمالاً مبهرة صورن خلالها 
كفاح المرأة وما تقوم به من أعمال 
مهمة في المجتمع المصري، سواء 
كـــان داخــــل المــنــزل أو خــارجــه في 

مجالات العمل المختلفة».
ويشارك في المعرض المستمر 
الــحــالــي،  حــتــى ١٥ مــــارس (آذار) 
فنانات من جيل الوسط، بجانب 
عــدد كبير من الفنانات الشابات 
ليعبر عن تواصل الأجيال، ومن 
بين الفنانات المصريات المشاركات 
في المعرض، نازلي مدكور ورباب 
نــمــر ومــيــرفــت الــســويــفــي وزيــنــب 
ســالــم وســامــيــة الــشــيــخ وجيهان 
فـــــوزي وإيــــمــــان كـــامـــل ومــيــســون 

قطب وفيروز سمير وزينب نور، 
وريــهــام الشربيني ونــيــهــا حتة، 
ورانيا الحلو وعلية عبد الهادي 

وميرفت شراباش.
الــفــنــانــة رانـــيـــا الــحــلــو، الــتــي 
تــــشــــارك بــــثــــلاث لـــــوحـــــات، تــقــول 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «أقــــــــدم  «ال ـــــــ ل
مجموعة عنوانها (أرواح داخــل 
أو خــــارج الإطــــــار)، اخــتــرت فيها 
رمــزاً من رمــوز مصر الفرعونية، 
(بـــا) المــمــثــل لـــلـــروح الــتــي  وهـــو الــــ
تترك مقبرة الموتى أثناء النهار، 
وتــتــحــرك بـــين الـــنـــاس، ثـــم تــعــود 

للميت مرة أخرى».
وقـــــــــــد غـــــــيـــــــرت الــــــحــــــلــــــو فـــي 
لــوحــاتــهــا الـــثـــلاث شــكــل الــطــائــر، 

ووضــعــت رأس آدمـــي على جسم 
هدهد، والذي تعتبره من الطيور 
القريبة جــداً مــن قلبها، وأعطت 
الـــحـــلـــو الــــلــــوحــــات الـــثـــلاثـــة اســـم 
أشـــجـــار (تـــحـــوت)، وهـــي أشــجــار 
ــــتــــي تــرمــز  الــــــــدوم المــــعــــروفــــة، وال
للحكمة والعلم والموعظة، وتعبر 
عن الحياة في العالم الآخــر، وما 

فيها من أسرار.
وشاركت الفنانة التشكيلية 
نـــيـــهـــا حــــتــــة، بــــلــــوحــــة عـــنـــوانـــهـــا 
«رفــقــاً بــالــقــواريــر»، وهـــي تعبير 
المـــرأة بــصــورة عامة،  مباشر عــن 
«الــشــرق الأوســـط» أنها  وذكـــرت لـــ
استخدمت الفخار كثيمة شكلتها 
في صور مختلفة، لتعبر بها عن 

حـــالات المــــرأة، وأوضــاعــهــا، التي 
تعيشها ولحظاتها المتباينة بين 
الـــســـعـــادة والـــتـــعـــاســـة، والــشــبــاب 
والــنــضــج، والمــســؤولــيــة والـــقـــدرة 
على القيادة، والضعف، وكــل ما 
تمر به المــرأة من حــالات إنسانية 

متباينة.
أما الفنانة الإيطالية أنتونيلا 
ليوني فقد شاركت بلوحة كبيرة 
ـــــواقـــــع، كــــانــــت فــي  نــقــلــتــهــا مــــن ال
الأصـــل صـــورة قــامــت بالتقاطها 
لبائع في السوق صادفته نائماً 
على قفص فاكهته، وقتها كانت 
تريد أن تدخل في أحلامه، وبعد 
الـــــصـــــورة،  لـــيـــونـــي  الـــتـــقـــطـــت  أن 
وعـــــادت لمــنــزلــهــا زادت دهــشــتــهــا 
أكــــتــــر وقـــــــــررت أن تـــجـــعـــل مــنــهــا 
لوحة تصور فيها ما شعرت به، 
ومــا تمنته حــين شــاهــدت الرجل 
نائماً، وفي اللوحة رسمت الفنانة 

الإيـــطـــالـــيـــة الــــرجــــل غـــائـــمـــاً تــحــت 
سديم من الألوان في فضاء وكأنه 
يرتفع بأحلامه عن الواقع وما به 
من مشكلات، ثم كتبت فوقه بيت 
شعري لأبــي تمام يقول فيه «كم 
الــفــتــى،  مـــنـــزل فـــي الأرض يــألــفــه 

وحنينه أبداً لأول منزل».
وأشارت ليوني إلى أن اللوحة 
مرسومة بالطريقة التي تحبها 
وهي «الأيبرو»، حيث يكون الرسم 
بداية على الماء، وتنقله على لوحة 
الــرســم  الـــبـــردي، تعطيه  مــن ورق 
بتعرجاتها طابعاً يعبر عن حالة 
الرجل وحياته ومتاعبه وسعيه 
للراحة وهروبه منه بالنوم حتى 

لو كان وسط ضجيج الأسواق.

جانب من المعرض

توضع المخطوطات 
في قاعة 

مخصصة لها 
امتيازات بنائية 
وهندسية ولها 
وضعها الخاص 
في درجة البرودة 

والرطوبة

,
,

لوحة لصفية القباني عمل لمنى رفعت

صورت لوحات 
«المبدعات» حالات 

المرأة المختلفة 
من حزن وفرح 
وضيق وهزيمة 

وانتصار 
وكفاح من أجل 

تحقيق أحلامها، 
وطموحاتها في 
المجتمع، أينما 
حلت بروحها 
المبهجة، القوية 

والرقيقة في ذات 
الوقت

,

,



> الامـــيـــر خــالــد بـــن بــنــدر بـــن سلطان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
لــدى المملكة المتحدة، زار جناح  الشريفين 
فـــــي مـــعـــرض  المــــــشــــــارك  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية في مدينة الرياض، 

الــداخــلــيــة  وقـــــدم وكـــيـــل وزارة 
الــلــه بن  لــلــقــدرات الأمنية عبد 
عــبــد الــرحــمــن الــربــيــعــة عرضاً 
الــداخــلــيــة  لأبــــرز حــلــول وزارة 
المـــــبـــــتـــــكـــــرة فـــــــي حـــــفـــــظ الأمـــــــن 
ومكافحة الجريمة بأشكالها 
كافة، وجعل المــدن أكثر أماناً، 
والاستخدام الأمثل للتقنية في 

تطوير الكادر الأمني.
> الــدكــتــور علي بــن غانم 
الـــهـــاجـــري، ســفــيــر دولـــــة قطر 
نـــيـــجـــيـــريـــا، شــــهــــد أول  لـــــــدى 
مـــن أمـــــس، اخـــتـــتـــام فــعــالــيــات 
المنتدى الاقتصادي «القطري 
- النيجيري»، بمدينة أبوجا، 
والذي امتد على مدار أسبوع، 
وأشــاد السفير بالدور الفعال 
الـــــــذي لـــعـــبـــه المــــنــــتــــدى، حــيــث 
عكس الرغبة الأكــيــدة للقيادة 
الـــــرشـــــيـــــدة فـــــي الــــبــــلــــديــــن فــي 
تعميق العلاقات الثنائية من 
خـــلال أكــبــر تــجــمــع اقــتــصــادي 
أتـــــــــــــاح الـــــــفـــــــرصـــــــة لــــلــــطــــرفــــين 
لإقــــامــــة شــــراكــــات مــســتــقــبــلــيــة 
بـــــــــين مـــــــؤســـــــســـــــات الـــــقـــــطـــــاع 
الــخــاص الــرائــدة فــي نيجيريا 
ونظيراتها فــي قطر، وإرســاء 
الأســــــاس لـــتـــعـــاون اقــتــصــادي 

قوي بين البلدين.
> عز الدين تاجو، سفير 

دولة الفلبين في القاهرة، استقبله أول من 
أمس، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد 
الزملوط، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون 
ودفــع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين 
المـــصـــري والــفــلــبــيــنــي، حــيــث أكــــد المــحــافــظ 
أهمية فتح آفاق التعاون بما يعود بالخير 
على كلا البلدين، وعرض نبذة عن تاريخ 
المحافظة وجغرافيتها، وما تتمتع به من 

مقومات جاذبة للسياحة والاستثمار في 
ظل تطور البنية التحتية. من جانبه، أعرب 
الــســفــيــر عــن مـــدى ســعــادتــه وحــرصــه على 
القيام بهذه الزيارة للتعرف على المحافظة.
إيــرنــانــديــس،  > فرنسيسكو شــاكــون 
ســفــيــر كــوســتــاريــكــا لــــدى دولــــة الإمــــــارات، 

التقى أول من أمــس، بولي 
عهد أم القيوين، راشــد بن 
ســــعــــود بـــــن راشـــــــد المـــعـــلا، 
بـــالـــديـــوان الأمــــيــــري، حيث 
الــعــهــد للسفير  تمنى ولـــي 
طيب الإقامة والتوفيق في 
أداء مـــهـــام عـــمـــلـــه، وبــحــث 
الــطــرفــان عــلاقــات الــتــعــاون 
الثنائي القائمة بين البلدين 
والــــشــــعــــبــــين الــــصــــديــــقــــين. 
مـــن جــهــتــه، أثـــنـــى الــســفــيــر 
على التعاون المشترك بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي الــــعــــديــــد مــن 
المــجــالات المختلفة، مشيداً 
بــالــتــطــور الــحــضــاري الــذي 
تشهده الإمـــارات عامة وأم 
القيوين خاصة في جميع 

المجالات.
آبـــــــا ريــــمــــي،  نــــــــــاورا   <
سفير جمهورية نيجيريا 
الــقــاهــرة، استقبله أول  فــي 
مــــــن أمـــــــــس، الـــــفـــــريـــــق عــبــد 
المنعم التراس رئيس الهيئة 
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــصـــنـــيـــع فــي 
مصر، وتناول اللقاء دراسة 
فرص الشراكة الاستثمارية 
والــــتــــجــــاريــــة المـــمـــكـــنـــة فــي 
مـــجـــالات مــتــعــددة، وأيــضــاً 
بحث تعزيز آليات التعاون 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــبـــرات 

العربية للتصنيع فــي مــجــالات الصناعة 
المــخــتــلــفــة ومـــنـــهـــا الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
والمدنية والبنية التحتية وتكنولوجيات 
المياه والمستلزمات الطبية والطاقة الجديدة 
والاتـــــصـــــالات والإلـــكـــتـــرونـــيـــات وعــمــلــيــات 
الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي والـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
وكـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة والـــســـيـــارات صــديــقــة 

البيئة.

> عبد العزيز بــن علي الصقر، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى تـــونـــس، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، فـــي مــقــر الــســفــارة 
بــالــعــاصــمــة تــونــس، سفير دولـــة الإمــــارات 
لـــدى دولــــة ليبيا محمد  المــتــحــدة  الــعــربــيــة 
الشامسي، وجـــرى خــلال الاستقبال بحث 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.
بـــــــن مــــحــــمــــد آل  فـــــــــــواز   <
خليفة، سفير مملكة البحرين 
لدى المملكة المتحدة، التقى أول 
اللورد  مــن أمــس، بعمدة لندن 
فـــنـــســـنـــت تـــــومـــــاس كــيــفــيــنــي، 
المعني بتمثيل ودعــم وتعزيز 
جميع جوانب قطاع الخدمات 
المـــالـــيـــة فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي مــــديــــنــــة لـــنـــدن 
الكبرى، وتناول اللقاء مناقشة 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وســـبـــل 
تعزيزها، لا سيما في مجالات 
الـــخـــدمـــات المــالــيــة والمــصــرفــيــة 
والاستثمار والسياحة، حيث 
استعرض الجانبان المشاريع 
التي تدشن من أجل دعم قطاع 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
والسياحة،  الاستثمار  تنمية 
وبــــــحــــــث الــــــتــــــعــــــاون وتــــــبــــــادل 

الخبرات في المجالات ذاتها.
> مـــريـــم خــلــيــفــة الــكــعــبــي، 
سفيرة دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة في القاهرة، استقبلتها 
أول من أمس، وزيرة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية المصرية 
الدكتورة هالة السعيد، حيث 
أشـــــــادت الـــــوزيـــــرة بــالــعــلاقــات 
المــصــريــة الإمـــاراتـــيـــة، لا سيما 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، والتي 
تـــعـــد نـــمـــوذجـــاً يُـــحـــتـــذى بــــه فــــي الـــعـــلاقـــات 
العربية والإقليمية. فيما قالت السفيرة إن 
مصر لها مكانة خاصة في قلب الإمــارات، 
وإن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، 
كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل التعاون 
في مؤتمر COP٢٧ الــذي سيقام في مدينة 

شرم الشيخ نهاية العام الجاري.

الشيخ فواز 
بن محمد آل خليفة

مريم خليفة الكعبي

د. علي بن غانم 
الهاجري

عبد العزيز بن علي 
الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

عز الدين تاجو

الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٠٨ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٣/١٠

V A R I E T Y

أسرار دادان!
يــبــدو أنــنــا عــلــى أعـــتـــاب حــقــبــة جـــديـــدة من 
السعودية،  العربية  المملكة  فــي  الأثـــري  العمل 
التي تشهد نهضة شاملة، بــصــورة متسارعة 
الأثــري وتطويره، والاهتمام  العمل  في تنظيم 
بكل ما ينتمي لتراث الجزيرة العربية. ولا يزال 
هناك كثير من المعلومات التي لا يعرفها سوى 
المتخصصين عن كنوز المملكة من الآثار القديمة، 
ولذلك فإن الحاجة لا تزال ماسّة لتصوير عدد 
من البرامج والأفلام الوثائقية عن كنوز المملكة 
عن طريق شبكات تلفزيونية عالمية لكي يتعرف 

العالم على جزء مهم من التراث الإنساني.
ومــؤخــراً وقــع بــين يــدي دراســـة جــدّ مهمة؛ 
خرجت في صورة كتاب ضخم قام على تأليفه 
فــي كلية  الآثـــار  ١٤ باحثاً متخصصاً مــن قسم 
الــســيــاحــة والآثــــار بجامعة المــلــك ســعــود. صــدر 
أثــريــة مــن دادان...  الكتاب تحت عــنــوان «كــنــوز 
الأولــى»، وهو  السبعة  المواسم  نتائج تنقيبات 
لــلــدراســات  الــســعــوديــة  الجمعية  مــن إصــــدارات 
الأمــيــر سلطان  الفخري هــو  الأثــريــة، ورئيسها 
الــعــزيــز. وقــد تــولــى تحرير  بــن سلمان بــن عبد 
الكتاب كل من الدكتور سعيد بن فايز السعيد، 
عميد معهد الملك عبد الله للدراسات والبحوث، 
والدكتور عبد العزيز بن سعود الغزي، رئيس 
لــلــدراســات  الــســعــوديــة  الجمعية  إدارة  مجلس 
الأثـــريـــة. ويــبــدو الــكــتــاب مــن خـــلال عــنــوانــه أنــه 
يــحــتــوي عــلــى الــنــشــر الــعــلــمــي لـــــ٧ مـــواســـم مــن 
التي قامت  الأثــري بموقع مدينة دادان،  العمل 
فــي جامعة  الآثـــار  الأثــريــة مــن قسم  البعثة  بها 
الملك سعود؛ وخرج في صورة ١١ مقالاً علمياً 
منشوراً بالكتاب. ولكن بمجرد تصفح عناوين 
المـــقـــالات الــعــلــمــيــة المـــنـــشـــورة بــالــكــتــاب نــجــدهــا 
كاشفة لأسرار جزء ضارب في القدم من حضارة 
المملكة العربية السعودية، ولذلك حتى القارئ 
غير المتخصص سيجد متعة في مطالعة هذا 

الكتاب المهم.
وقــــد عــلــمــت مـــن خــــلال مــتــابــعــتــي لــنــشــرات 
الأخبار الثقافية أن الكتاب قد نال جائزة الملك 
عبد العزيز للكتاب في دورتها الأولى في مجال 
الآثار. وسوف نخصص إن شاء الله سلسلة من 
المقالات للتعريف بجزء بسيط مما كشفت عنه 
البحوث العلمية المنشورة في هذا الكتاب، والتي 
تنوعت مجالاتها بين بحوث خاصة بجغرافية 
المــكــان والــنــشــاط الــعــمــرانــي فــي دادان؛ وأخـــرى 
عــن الــصــنــاعــات الــفــخــاريــة، ومــقــال عــن الأوانـــي 
الـــحـــجـــريـــة، وبـــحـــث يـــوثـــق أعـــمـــال الــتــرمــيــمــات 
العلمية بالموقع، وبحث عن العمارة، وآخر عن 

المجامر، وبحث عن القصر بمدينة دادان.
مــمــلــكــة عــريــقــة  يـــعـــرف، هـــي  لمـــن لا  ودادان 
قامت قديماً في غرب المملكة العربية السعودية، 
وتــشــمــل مــنــاطــق دادان وتــيــمــاء وجــبــل عــكــمــة. 
أيــضــاً باسم  تــعــرف  الــتــي  ظــهــرت مملكة دادان، 
الميلاد، ودامــت نحو  لحيان، قبل عام ٧٠٠ قبل 
٩ قرون، شهدت خلالها فترات فورة الحضارة 
والتقدم وفترات التراجع والتدهور، مثلها مثل 
الــحــضــارات الإنــســانــيــة كــافــة. واحــتــرفــت دادان 
الــزراعــة والــرعــي، لــكــن شــهــرة ساكنيها جــاءت 
من التجارة، ولم يكن لديهم كثير من المنتجات 
ليتاجروا بها، لكنهم عملوا كوسيط مهم في 
العربية  الجزيرة  التجارة من جنوب شبه  نقل 
إلـــــى مـــصـــر والــــيــــونــــان عـــبـــر مـــحـــطـــات تــجــاريــة 

وسيطة.

رحيل يسري الجندي... رائد مسرح 
السياسة والتراث الشعبي المصري

القاهرة: عبد الفتاح فرج

غيب الموت مساء أمس، الكاتب المصري يسري الجندي، الذي 
يعد أحد رواد المسرح السياسي، والتراث الشعبي المصري، عن 

عمر ناهز ٨٠ عاماً.
ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب 
الراحل، وقالت في بيان صحافي أمس «إن الراحل طرح الكثير من 
القضايا الاجتماعية المهمة في مؤلفاته، كما سلط الضوء على 
جوانب مهمة من التاريخ المصري بأسلوب متفرد». مشيرة إلى 
أن «أعماله ستبقى علامات بارزة في الإبداع المصري والعربي».

كما نــعــاه الكاتب والــنــاقــد المسرحي جــرجــس شــكــري، عبر 
حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» قائلاً: «يسري الجندي الكاتب 
المسرحي الكبير وداعاً... اليوم فقد المسرح المصري أحد رموزه 

المخلصين».
وفاز الجندي بجوائز عدة، أبرزها «جائزة الدولة التشجيعية 
في المسرح» عام ١٩٨١. ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، 

ثم جائزة الدولة للتفوق في عام ٢٠٠٥.
ومن بين أبرز أعماله المسرحية «بغل البلدية، حكاية جحا مع 
الواد قلة، ما حدث لليهودي التائه، مع المسيح المنتظر، القضية 
٨٨، عاشق المداحين، حدث في وادي الجن، دكتور زعتر، سلطان 

زمانه، الإسكافي ملكاً، القضية ٢٠٠٧».
وقــدم الجندي للسينما عــدداً من الأعــمــال المفعمة بالتراث 
الشعبي المصري على غرار «المغنواتي، سعد اليتيم، بحب عيشة 

الحرية». وغيرها.
واعتبر الجندي المسرح هو المحك الحقيقي لكتاب الدراما، 
 لجميع 

ً
فبحسب رأيه إذا «اجتاز الكاتب هذا الاختبار يصبح مهيأ

الوسائط الأخرى سواء التلفزيون أو السينما».
الــراحــل في الكتابة للسينما والمسرح،  ورغــم تألق الكاتب 
والإذاعة فإنه توهج تلفزيونياً، وقدم مسلسلات بارزة من بينها 
«علي الزيبق»، والذي دارت أحداثه عن فترة حكم المماليك، وعرض 
في عام ١٩٨٥. من إخراج إبراهيم الشقنقيري. و«شارع المواردي»، 
الذي قدمه على جزأين مع المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، 
فــي بــدايــة تسعينيات الــقــرن المـــاضـــي، و«عــلــي بــابــا والأربــعــين 
الــذي يعده البعض العمل الأهم  حــرامــي»، و«السيرة الهلالية» 
في مشوار يسري الجندي. كما قدم مسلسل «التوأم»، للنجمة 
ليلى عــلــوي، والمسلسل الملحمي «جمهورية زفــتــى» بالتعاون 
مــع المــخــرج إسماعيل عبد الــحــافــظ، و«جــحــا المــصــري»، و«عبد 
الله النديم»، و«نهاية العالم ليست غداً»، و«أهلاً جدي العزيز»، 
و«المدينة والحصار»، و«سامحوني ما كانش قصدي»، ولم تخل 
أعماله من التطرق للمشكلات السياسية والاجتماعية المتصلة 
بالواقع. بجانب مسلسلي «ناصر»، و«من أطلق الرصاص على 

هند علام»، ومسلسل «مصر الجديدة».
الــراحــل، فــإن قضيته  وبحسب تصريحات سابقة للكاتب 
الــفــنــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي كـــرس لــهــا قــلــمــه، كــانــت «قــضــيــة الــفــرد 
والجماعة»، إذ كــان يــرى أن مشكلة المجتمع المصري تكمن في 
الــزعــيــم أو  الــفــرد أو المخلص أو  الــدائــم على  «اعــتــمــاد الجماعة 

البطل».
المــولــود بمحافظة دمياط (شمال  الــراحــل،  الكاتب المصري 
مصر)، عام ١٩٤٢. ساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية 
أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام ١٩٨٢، بجانب اهتمامه 

بتناول التراث الشعبي المصري، والأعمال السياسية.

الكاتب المصري يسري الجندي 
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 مدينة امريكية.

 مطربة اماراتية - عاصمة التبت 

 "معكوسة".

 جرى الماء - آخر الديانات.

 ظرف بمعنى فوق "معكوسة" - هواء

 شديد "معكوسة".

 للنهي - مرض صدري.

 بحر - كركدن.

 عالم "معكوسة" - فرعون مصري.

 مدينة فرنسية - يتطلع الى "معكوسة".

 الخسيس الحقير "معكوسة" - فكر

 "معكوسة".

 لان وسهل ورق - من الاقارب - جنون.

 ممثل سوري.

 قلم - مدينة المانية.

 حيوان ضخم - نعتب.

 مقياس ارضي "معكوسة" - مفرد

 اخاديد.
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 ناقل "معكوسة" - جهر "معكوسة".

 فيلسوف فرنسي - احد الوالدين.

 مذنب مشهور - يوم "مبعثرة".

 ضد يمين - عين ماء في الجنة.

 نقود "معكوسة" - لباس الهندية "معكوسة".
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تستضيفها دار الأوبرا المصرية مساء اليوم

«نغم يمني على ضفاف النيل» 
سيمفونيات تراثية تربط اليمن والسعودية ومصر

الرياض: عبد الهادي حبتور 

تستضيف دار الأوبـــرا المصرية 
مــســاء الــيــوم حفلة «نــغــم يمني على 
ضفاف النيل» سيمفونيات تراثية 
يـــؤديـــهـــا ١٢٠ عـــازفـــاً مـــن جــنــســيــات 
مــخــتــلــفــة، لــتــقــديــم عـــــدة مــقــطــوعــات 
تراثية من أبرزها مقطوعة تربط بين 
الــيــمــن والــســعــوديــة ومــصــر فــي لــون 

جديد يقدم للمرة الأولى.
وبـــحـــســـب المـــايـــســـتـــرو ومـــؤلـــف 
المـــقـــطـــوعـــات مــحــمــد الـــقـــحـــوم ســوف 
يجمع مشروع السيمفونيات التراثية 
في حفلة القاهرة أكثر من ١٢٠ عازفاً 
مــن جــنــســيــات مختلفة عــلــى خشبة 
المسرح الكبير بــدار الأوبــرا المصرية 
بـــالـــقـــاهـــرة، وســـيـــتـــم تـــقـــديـــم ثــمــانــي 
مـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــيــة مــــن الألــــــوان 
التراثية في قالب أوركسترالي عالمي.

«الــشــرق  وأضـــــاف فـــي حــديــثــه لـــ
الأوســــط» بــقــولــه: «هـــذه هــي الحفلة 
الــثــانــيــة بــعــد حفلة مــالــيــزيــا لتقديم 
فــنــونــنــا الــتــراثــيــة بــشــكــل يــفــهــمــه كل 
الــعــالــم، سنقدم أكــثــر مــن لــون يمني 
ولـــيـــس فـــقـــط الألــــــــوان الــحــضــرمــيــة، 
باستخدام آلات تراثية جــديــدة مثل 

التوربيس والسمسمية».
إلـــى أن «الحفلة  الــقــحــوم  ولــفــت 
ستشهد تقديم مقطوعة جديدة تربط 

بين اليمن والسعودية ومصر».

يــــذكــــر أن حـــفـــلـــة «نــــغــــم يــمــنــي 
عــلــى ضــفــاف الــنــيــل» بــرعــايــة وزارة 
الإعــلام والثقافة والسياحة اليمنية 
ومـــــؤســـــســـــة حـــــضـــــرمـــــوت لـــلـــثـــقـــافـــة 
بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وأشار المايسترو محمد القحوم 
بـــأن كــل مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة تحكي 
قصة مختلفة من خلال آلة موسيقية 
أو لون موسيقي أو لحن ينتمي إلى 
الــيــمــن، التي  منطقة مــا مــن مــنــاطــق 

تتميز بالتنوع والعراقة.
وتابع: «إنها ليست مجرد ألحان 
بـــل هـــي جــزء  أو أدوات مــوســيــقــيــة، 

مفعم بالحياة من الثقافة المتوارثة 
للإنسان اليمني، التي تحمل رموزاً 
تاريخية أو احتفالية، أو تعبر عن 
مناسبات أو عادات راسخة منذ مئات 

أو حتى آلاف السنين».
وأضــاف القحوم: «لقد حرصنا 
في مشروع (السيمفونيات التراثية) 
عـــلـــى مـــنـــح المـــقـــطـــوعـــات المــــزيــــد مــن 
الــحــيــويــة، وذلـــك مــن خـــلال الاهــتــمــام 
بالجانب البصري المصاحب لــلأداء 
المــوســيــقــي، مــثــل المــلابــس والــديــكــور 
والإضاءة والجو العام، الذي يعكس 
أدق صـــــورة فــنــيــة مــمــكــنــة عـــن تـــراث 

وثقافة اليمن، وحكاياتها الشعبية 
الخالدة».

وأفـــــــاد المـــايـــســـتـــرو مــحــمــد بـــأن 
مــــشــــروع الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــات الـــتـــراثـــيـــة 
ــــــم)  بــــــدأ بـــحـــفـــل (أمــــــــل مـــــن عـــمـــق الأل
فـــي الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٩، وهـــــــو عـــــبـــــارة عــن 
حـــفـــل مـــوســـيـــقـــي أقـــيـــم عـــلـــى خــشــبــة 
مــســرح «أســتــانــا بــودايــا» وقـــدم ست 
مقطوعات موسيقية مستوحاة من 
اللون الحضرمي اليمني. واستطرد 
بـــقـــولـــه: «حـــمـــلـــت فـــعـــالـــيـــة مــالــيــزيــا 
عــــنــــوان: المـــوســـيـــقـــى الـــحـــضـــرمـــيـــة... 
أمـــل مــن عــمــق الألــــم، لتعطي صــورة 
مختلفة عــن اليمن وتــؤكــد أن اليمن 
بلد سلام وأمان وتعايش وفن، وقد 
حظيت الحفلة بنجاح كبير وردود 
أفعال إيجابية وتغطيات من القنوات 

العربية والصحف».
ويـــهـــدف الــقــائــمــون عــلــى حفلة 
المـــــصـــــريـــــة - بــحــســب  دار الأوبـــــــــــــرا 
القحوم - إلى خلق تواصل موسيقي 
ومــد جــســور الــتــقــارب والــتــعــارف مع 
شعوب العالم، لنكون رافـــداً معطاء 
للموسيقى العربية والــعــالمــيــة، إلى 
جانب تعزيز أواصر العلاقة الثقافية 
والــفــنــيــة الــيــمــنــيــة المـــصـــريـــة، وإبــــراز 
الموسيقى اليمنية للشعوب الأخرى، 
وإيصال رسالة ســلام ورســم صورة 

مختلفة عن اليمن ومستقبله.

من السيمفونيات التراثية الأخيرة (أمل من عمق الألم) 
في العاصمة الماليزية كوالالمبور

قبل أيام من «عيد نوروز»

سكان شمال شرقي سوريا يحتفلون بـ {يوم الزي الكردي}
القامشلي: كمال شيخو

عــانــى أكــــراد ســوريــا عــلــى مــدى 
عقود طويلة من التهميش والحرمان 
مــــن جـــهـــة ارتــــــــداء زيـــهـــم الــتــقــلــيــدي 
والقراءة والكتابة بلغتهم الأم، جراء 
سياسات عنصرية وصلت ذروتها 
فـــي ثــمــانــيــنــات وتــســعــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي. ولــلاحــتــفــاء بـــهـــذا الـــتـــراث 
أطلق الإعلامي الكردي رودي تحلو، 
المتحدر من مدينة القامشلي الواقعة 
أقصى شمال شرقي سوريا، حملة 
عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» 
بعنوان: «نحو نوروز مليء بالحب 

والجمال».
و«عيد نوروز» ويعني بالعربية 
الـــيـــوم الـــجـــديـــد هـــو الــعــيــد الــقــومــي 
الـــذي يحتفلون به  الــكــردي  للشعب 
مـــــارس (آذار) من  فـــي ٢١ مـــن شــهــر 
كل عــام، يسبقه اليوم ١٠ من الشهر 
ذاتـــه والـــذي يطلق عليه «يـــوم الــزي 
الــــكــــردي الــــقــــومــــي»، حـــيـــث يــحــرص 
سكان منطقة شمال شرقي سوريا، 
من رجال ونساء وأطفال من الشعب 
الكردي والعربي والتركماني وأبناء 
الطوائف المسيحية والأرمنية، على 

ارتداء الزي التقليدي.
ومنذ بداية الشهر الحالي بدأ 
المصور الشاب رودي تحلو بعرض 
ســـلـــســـلـــة ومـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــصـــور 
الـــكـــرديـــة عــلــى صفحته  لــلــمــلابــس 
الــشــخــصــيــة ومــنــصــات الــســوشــيــال 
ميديا، وعن تجربته يقول لجريدة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، إن بــدايــة شهر 
الربيع من كل عام يعد إيذاناً لبدء 
أعياد شعوب المنطقة، فإلى جانب 
عــيــد «نـــــــوروز» فـــي ٢١ مـــن مــــارس، 
يـــــــــــأتـــــــــــي 

عــــيــــد «آكـــــيـــــتـــــو» فـــــي ١ مـــــن أبــــريــــل 
(نــيــســان) الــقــادم الــخــاص بالشعب 
الــــســــريــــانــــي الآشـــــــوريـــــــي، ثـــــم عــيــد 
الـــــذي يحتفل  «الأربـــــعـــــاء الأحــــمــــر» 
به أبناء الطائفة الإيزيدية باليوم 
ذاتــه، «حيث يمثل الــزي الفلكلوري 
فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة هـــــــويـــــــة مــــتــــنــــوعــــة 
تـــبـــرز جـــمـــالـــيـــات شـــعـــوب المــنــطــقــة 
والتقاطعات الجمالية فيما بينها».

وفــــــي جـــلـــســـة تـــصـــويـــر بــبــلــدة 
بـــحـــســـب  المـــــالـــــكـــــيـــــة أو «ديـــــــــريـــــــــك» 
الــكــرديــة، يجهد المــصــور  تسميتها 
رودي بالتعاون مع مجموعة فتيات 
مـــن ســكــان المــنــطــقــة بــالــتــقــاط مــئــات 
الـــصـــور. وارتـــــدت المــشــاركــات ثياباً 
مــزركــشــة مــزيــنــة بــالــحــلــي وقــامــت ٨ 
فــتــيــات كـــرديـــات بــالــرقــص عــلــى تلة 
مرتفعة وهنّ يبتسمن للكاميرا في 
عرض للأزياء، ويرى تحلو أن التراث 
والـــلـــبـــاس الــفــلــكــلــوري لافــــت للنظر 
ويـــجـــذب الــجــمــيــع ويـــتـــابـــع حــديــثــه 
لــيــقــول: «لأنـــه يحمل قيمة معنوية 
كبيرة للشعب الكردي، فمن الناحية 
البصرية يضم أزهى وأجمل الألوان 
مـــا يــجــعــل مــنــهــا لـــوحـــة تــشــكــيــلــيــة، 
ويــبــدو جلياً فــي عــيــد نــــوروز نظراً 

لاهتمام الناس بشكل أكبر».

الزي التراثي الكردي بألوانه ونقوشاته المميزة (تصوير: رودي تحلو)

«عيد نوروز» هو 
العيد القومي للشعب 
الكردي في ٢١ من 

شهر مارس (آذار) من 
كل عام، يسبقه «يوم 

الزي الكردي القومي»  
في العاشر من مارس

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

هل يبقى تشيلسي أحد الأندية 
العملاقة بعد رحيل أبراموفيتش؟

النار في أوروبا والهشيم في الصين
فيما يتابع العالم حرب الهويات الكاسرة في أوكرانيا، تهيئ الصين 

نفسها لحرب، أو لحروب مشابهة أكثر ضراوة أو أطول مدى. وفي مثل هذه 

الحالات يعتمد المرء على النصوص المعبرة أكثر مما يبني على التحليل. 

وقد دفعتنا حرب أوكرانيا التي كان بعضنا يعتقد أنها لن تقع، إلى العودة 

إلى خطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ في يوليو (تموز) الماضي في 

ت 
َّ
ذل

ُ
ساحة «تيان آن من» في مئوية الحزب الشيوعي، عندما قال إن الصين أ

وقــدت 
ُ
 من الأجنبي «وتــعــرض الشعب الصيني للكثير من الألــم وأ

ً
طويلا

د من 
َّ

الحرب الصينية في الظلام». ووعد بالفم الملآن بأن تايوان سوف توح

م، وأن الحزب الشيوعي «سوف يعيد توحيد جميع أبناء 
ُ
جديد مع البر الأ

وبنات الأمة الصينية، في البلاد وخارجها، في سبيل التجدد الوطني». 

وقــال: «إن الشعب الصيني لن يرضى بالعظات المقدسة من أولئك الذين 

يعتقدون أن في إمكانهم إلقاء المحاضرات علينا». وأضــاف: «إن الغرباء 

الذين يعتقدون أن في إمكانهم إخضاعنا واضطهادنا وتهديدنا سوف 

يجدون أنفسهم أمام جدار عظيم من الفولاذ يقيمه ١٫٤ مليار صيني».

إلى أوكرانيا فــوراً: أهل تايوان لا يؤمنون بأنهم صينيون مقدار ما 

يرفض أهل أوكرانيا أن يكونوا روساً. وقد يقاتلون من أجل ذلك كما يقاتل 

الأوكرانيون. والكثيرون من المتحدرين الصينيين لا يريدون اعتبار أنفسهم 

كذلك. فأهل هونغ كونغ يفضلون أن يكونوا «هونغ كونغويين» وكذلك 

الإيغور وأهــل التيبت، بينما يــرى السنغافوريون والماليزيون وصينيو 

سان فرنسيسكو، أنهم كذلك.

كان العرب الفئة الوحيدة التي اعترضت بشدة على كتاب صامويل 

هنتنغتون «صــراع الحضارات»، ولم تتقبل بحماس كتاب أمين معلوف 

الــقــاتــلــة». لكن منذ صـــدور الكتابين أشعلت إيـــران –كــمــا توقع  «الــهــويــات 

هنتنغتون- صراعاً طائفياً ومذهبياً وقومياً، وقام صراع هويات دام في 

سوريا بعد لبنان، ناهيك بحرب ميانمار.

عنصر الهوية في حرب أوكرانيا معلن. وعليك أن تكتب اسم «كييف» 

بالروسي و«كايف» بالأوكراني. وفي إسبانيا تكتب أسماء المدن بالإسبانية 

والكاتالونية بفارق أحرف مضحكة. والإصرار على كتابة موحدة قد يهرق 

الدماء ويشعل حرب الانفصال أكثر مما هي الآن.

نهِ الوحدة الأوروبية الروح الانفصالية. ولا أنهاها انهيار الاتحاد 
ُ
لم ت

السوفياتي وعودة القوميات كل إلى ديارها. والآن توقظ الحرب الشرسة 

في أوكرانيا المشاعر القومية المتلاصقة والمتعادية على نطاق قد يستمر 

في التوسع حتى لا تعود نهايته مرئية.

تشرب القهوة من تحت البرقع
لكي تعرفوا بساطة الناس بدعوات أعراسهم قديماً في بلادنا، إليكم دعوة 

هذا العرس التي أطلعني عليها أحد الأشخاص عندما وجدها في أوراق جده 

المتوفى، والتي جاء فيها:

المجد أقبل بالأفراح مبتسماً - والسعد أمسى على الأكوان مرتسماً

لنا الشرف الأسمى بدعوتكم لحضور وليمة عرس أخينا بدارنا في حارة 

(المــظــلــوم)، يــوم غد بعد (صــلاة العصر) مباشرة، ليزدهي بحضوركم كوكب 

سعدنا، والعاقبة لديكم بالمسرات.

رر: في ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٤٨ – انتهى.
ُ

ح

 بعد صــلاة العشاء ولا 
ّ
أمــا في هــذه الأيــام فاحتفالات الأعــراس لا تبدأ إلا

 عند صلاة الفجر، كما أن دخــول وسائل التواصل الاجتماعي على 
ّ
تنتهي إلا

 في مهبّ العواصف، وإليكم نموذج بسيط منها:
ً
الحياة الزوجية جعلها فعلا

حرر الزوج طارق المحضر الذي يحمل رقم ٧٨٩٦ بقسم شرطة الجيزة ضد 

زوجته واتهمها فيه، كما جاء في وسائل الإعلام، بالتسبب في تخديره يومياً 

بعد زواج دام بينهما ٣ سنوات، وذلك على حسب قوله: (عايزة تمنعني أدخل 

ا مش 
ّ

انــت متجوزهم هم الــواتــس وبتقولي  على الفيس وأكــلــم صحابي على 

نين بريطانيين يعزوان سر 
ّ

أنا)، وكانت النتيجة أنهما تطلقا. وهما بعكس مس

استمرار حياتهما الزوجية طوال ٧٠ سنة، إلى (شجارهما) الدائم الذي لا يقل 

عن مــرّة واحــدة في اليوم. ونقلت صحيفة (الصن) البريطانية عن هــاري (٩٢ 

سنة) وفالوس لوكاس (٩١ سنة)، قولهما إنهما تشاجرا منذ زواجهما ما لا يقل 

ل كل منهما 
ّ
عن ٢٥ ألفاً و٥٥٠ مرّة، لكنهما أكدا أنهما دائماً ما يتصالحان ويقب

الآخر قبل الخلود إلى النوم.

نان أميركيان قضيا 
ّ

، هما مس
ً
 وتفصيلا

ً
والــلــذان يختلفان عنهما جملة

٧٦ عاماً من عمرهما معاً من دون أي (خناقة واحدة)، ولم يفرقهما غير الموت.

وعندما توفي (ولــيــام كــرفــر) عــن عمر ٩٦ عــامــاً، فمن شــدة فجيعة وحــزن 

زوجته (إدنا) عليه توفيت بعد مرور ١٢ ساعة فقط على وفاته، ودفنوهما معاً 

في تابوت كبير واحد.

 دراسة أجرتها سلسلة فنادق (سرافليلودج) أن ٩٠٪ من الأزواج 
ُ

وقد قرأت

لا يقولون كلمة (أحبك) للشريك قبل خلودهم إلى النوم، وأن ٤٦٪ من الأزواج 

ينامون وهم يديرون ظهورهم للشريك، ليتمكنوا من الحصول على ليلة مريحة 

من النوم. وهؤلاء جميعهم يختلفون عن رجل عرفته، وهو من البادية، وحلف 

وأقسم لي أنه منذ تزوج قبل عدة عقود لم يشاهد وجه زوجته نهائياً، وفوق ذلك 

 من تحت البرقع، وكل أبنائه الخمسة 
ّ
فهي إذا شربت القهوة أمامه لا تشربها إلا

حاف.
ّ
أتوا في الظلام الدامس ومن تحت الل

الأخطبوطات كانت موجودة قبل الديناصورات
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف عــلــمــاء أقــــدم سلف 

مـــــعـــــروف لـــلأخـــطـــبـــوطـــات كـــان 

مـــــوجـــــوداً قـــبـــل الـــديـــنـــاصـــورات 

فــــي حـــفـــريـــة عـــمـــرهـــا نـــحـــو ٣٣٠ 

مليون عام في مونتانا، حسب 

صحيفة «الــغــارديــان». وخلص 

باحثون إلى أن المخلوق القديم 

عـــاش قــبــل مــلايــين الــســنــين عما 

كــان يعتقد سابقاً، ما يعني أن 

الأخطبوطات ظهرت قبل عصر 

الديناصورات.

ويــبــلــغ طـــول الأحـــفـــورة ٤٫٧ 

بـــوصـــة (١٢ ســــم) وتــتــســم بــــ١٠ 

أطراف ـ والأخطبوطات الحديثة 

لديها ثمانية أطراف، ولكل منها 

صفان من الماصات، وربما عاش 

هــــذا الــســلــف الــقــديــم فـــي خليج 

محيط استوائي ضحل.

وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، شـــرح 

مــايــك فيكيوني، عــالــم الحيوان 

لـــــــدى مـــتـــحـــف ســمــيــثــســونــيــان 

الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي، 

الذي لم يشارك في الدراسة، أنه 

الــنــادر للغاية العثور على  «مــن 

حــفــريــات الأنــســجــة الـــرخـــوة، إلا 

في أماكن قليلة. لذلك، يعد هذا 

اكتشافاً مثيراً للغاية. إنه يدفع 

بسلسلة النسب إلى الوراء لفترة 

أبعد كثيراً عما كان معروفاً في 

السابق».

وجدير بالذكر أن هذه العينة 

اكتشفت داخل تشكيل من الحجر 

الـــجـــيـــري فـــي مـــونـــتـــانـــا، وجـــرى 

الـــتـــبـــرع بــهــا لمــتــحــف أونـــتـــاريـــو 

الملكي في كندا عام ١٩٨٨.

وعــــلــــى امــــــتــــــداد عــــقــــود مــن 

الــــزمــــان، جــــرى إغـــفـــال الــحــفــريــة 

فــي درج، فــي الــوقــت الـــذي عكف 

عــــلــــمــــاء عــــلــــى دراســـــــــــة أســــمــــاك 

الــقــرش الأحــفــوريــة واكــتــشــافــات 

أخــــــرى مــــن المـــــوقـــــع، ولـــكـــن بــعــد 

ذلــك لاحــظ علماء الحفريات ١٠ 

أطــراف صغيرة مغطاة بالحجر 

الجيري.

وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، أوضــــح 

كريستوفر والين، عالم الحفريات 

لــدى المتحف الأميركي للتاريخ 

الطبيعي، وزمــلاؤه، وشــارك في 

الدراسة التي نشرت، الثلاثاء، في 

مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، 

الــتــي جــرى حفظها  أن الحفرية 

عــلــى نــحــو جــيــد «تــظــهــر بعض 

الأدلـــــة عــلــى وجــــود كــيــس حــبــر، 

ربــمــا اســتــخــدم لإطــــلاق سحابة 

ســـائـــلـــة داكــــنــــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 

تـــفـــادي الـــحـــيـــوانـــات المــفــتــرســة، 

يــفــعــل الأخــطــبــوط  تــمــامــاً مثلما 

الحديث».

يـــكـــون  المــــحــــتــــمــــل أن  ومــــــــن 

هــذا المــخــلــوق، الـــذي أطــلــق عليه 

«فـــامـــبـــيـــروبـــود»، ســلــفــاً لجميع 

الأخطبوطات الحديثة والحبار 

مصاص الدماء، الذي يعد أقرب 

إلى الأخطبوط منه إلى الحبار. 

وأشــــار الــقــائــمــون عــلــى الــدراســة 

إلــــى أنــــه فــيــمــا مــضــى كــــان أقـــدم 

«فـــامـــبـــيـــروبـــود» مـــعـــروف يبلغ 

عمره نحو ٢٤٠ مليون سنة.

اكتشاف للأخطبوطات في 
مونتانا في بيئة بحرية تحت 

خليج استوائي (رويترز)

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز 

تقف أمام المصورين قبل تسلمها 

جائزة «مونتيسيتو» في مهرجان 

«سانتا باربرا» السينمائي في 

كاليفورنيا (إ.ب.أ)

الصينيون سبقوا المصريين القدماء في تدجين الإوز
القاهرة: حازم بدر

وجـــــــــد فــــــريــــــق مـــــــن الــــبــــاحــــثــــين 

إلـــى مــؤســســات مــتــعــددة  المنتسبين 

 عــلــى 
ً
فــــي الــــيــــابــــان والــــصــــين دلــــيــــلا

تدجين الإوز في الصين منذ نحو ٧ 

آلاف عام، أي قبل نحو ٣٥٠٠ عام من 

مصر القديمة. وفي ورقتهم المنشورة 

أول من أمس في «بروسيدنغز أوف 

ناشونال أكاديمي أوف ساينس»، 

يــــصــــف مــــســــاكــــي إدا، مـــــن جـــامـــعـــة 

هوكايدو باليابان ورفاقه، دراستهم 

ــثــر عــلــيــهــا في 
ُ
لــعــظــام الإوز الــتــي ع

تيانلوشان، وهو موقع حفريات في 

شــرق الــصــين. وعلى مــدى السنوات 

الــكــثــيــرة المـــاضـــيـــة، نـــاقـــش الــعــلــمــاء 

التسلسل الزمني لتدجين الطيور، 

واقــتــرح معظمهم أن الــدجــاج، الــذي 

ــعــتــقــد أنـــه كـــان فـــي يـــوم مـــن الأيـــام 
ُ
ي

نوعاً من طيور الغابة، كان أول من 

تــم تدجينه، وعــلــى الــرغــم مــن أنــه لا 

يـــزال هــنــاك الكثير مــن الــجــدل حول 

وقــــت حـــدوثـــه لأول مـــــرة، تـــراوحـــت 

الـــتـــقـــديـــرات مـــن خــمــســة إلــــى عــشــرة 

آلاف سنة مــضــت، وفــي هــذا الجهد 

 على 
ً
الجديد، وجد الباحثون دليلا

تدجين الإوز البري منذ ٧٠٠٠ عام.

وعثر الفريق على عظام الإوز 

فــي موقع تيانلوشان واستخدموا 

الـــتـــأريـــخ بـــالـــكـــربـــون المـــشـــع لمــعــرفــة 

عــــمــــرهــــا، وقــــــامــــــوا أيــــضــــاً بــــدراســــة 

الــعــظــام بــطــرق أخـــرى لمــعــرفــة المــزيــد 

عــن خصائصها، مثل عمر الطيور 

عند المــوت. وموقع تيانلوشان كان 

في السابق مستوطنة لأناس العصر 

الحجري، حيث وجد الباحثون ٢٣٢ 

عــظــمــة إوزة فــي المـــوقـــع، أربــــع منها 

كــانــت مـــن طــيــور تـــتـــراوح أعــمــارهــا 

بــين ٨ و١٦ أسبوعاً، ويقترحون أن 

هــذا يــدل على فقس الطيور بالقرب 

من الموقع لأنه يعتقد أن الإوز البري 

لــم يــكــن يعيش فــي تــلــك المنطقة في 

الــذي كانت فيه الطيور على  الوقت 

قيد الحياة.

ووجدوا أيضاً أدلة تشير إلى أن 

 
ً
الطيور قد تم تربيتها محلياً بناء

على المواد الكيميائية الموجودة في 

عــظــامــهــا والـــتـــي مـــن المــحــتــمــل أنــهــا 

جـــــاءت مـــن مـــصـــدر مــحــلــي لــلــمــيــاه، 

وكــــان جــمــيــع الــبــالــغــين مـــن الــطــيــور 

بــنــفــس الــحــجــم تــقــريــبــاً، مــمــا يشير 

إلـــى تــكــاثــرهــا فــي الأســــر. وخــلــصــوا 

من ذلك، إلى أن هذه أدلة قوية على 

تدجين الإوز في الصين منذ ما يقرب 

مــن ٧ آلاف عـــام، وهـــذا قــد يعني أن 

الإوز كان أول طيور تم تدجينها.

العثور على حطام سفينة المستكشف البريطاني إرنست شاكلتون

لندن: «الشرق الأوسط»

ثر على عمق ثلاثة آلاف متر 
ُ
ع

فــي بحر ويــديــل على حطام سفينة 

المـــســـتـــكـــشـــف الـــبـــريـــطـــانـــي إرنـــســـت 

شــــاكــــلــــتــــون «إنـــــــديـــــــورنـــــــس» الـــتـــي 

تحطمت بسبب الجليد عـــام ١٩١٥ 

قبالة القارة القطبية الجنوبية، على 

ما أعلنت الأربعاء بعثة البحث.

وقال مدير البعثة التي نظمها 

 Falklands Maritime صـــــنـــــدوق 

بـــاونـــد  مــيــنــســون   Heritage Trust

«نــحــن ســعــداء جـــداً لــكــونــنــا حــددنــا 

موقع (إنديورنس) والتقطنا صوراً 

لــهــا». وأضـــاف «إنـــه بــأشــواط أجمل 

حــطــام خــشــبــي رأيــتــه فــي حــيــاتــي»، 

مــوضــحــاً أن حـــطـــام الــســفــيــنــة «فــي 

وضــــع مــســتــقــيــم وجـــاثـــم بــفــخــر في 

قاع البحر ويبدو سليماً ومحفوظاً 

بشكل رائع»، حسب ما جاء في تقرير 

نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار باوند إلى أن «من الممكن 

حتى قراءة اسم إنديورنس المنقوش 

على شكل قوس في مؤخر» السفينة.

وشـــــرح مــكــتــشــفــو الـــحـــطـــام أنــه 

مــوجــود على بعد ستة كيلومترات 

من الموقع الذي غرقت فيه السفينة.

وكانت بعثة البحث عن الحطام 

التي تضم نحو ١٠٠ شخص غادرت 

كــيــب تـــــاون فـــي ٥ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

على مــتن كاسحة جليد مــن جنوب 

إفـــريـــقـــيـــا، ســعــيــاً إلــــى الـــعـــثـــور على 

الــحــطــام قــبــل نــهــايــة فــصــل الصيف 

الجنوبي.

وكــانــت «إنــديــورنــس» انطلقت 

نـــهـــايـــة عـــــام ١٩١٤ مــــن جـــزيـــرة  فــــي 

جورجيا الجنوبية البريطانية في 

جنوب المحيط الأطلسي حاملة بعثة 

بقيادة   Imperial Trans-Antarctic

شاكلتون، في محاولة لعبور القارة 

المــتــجــمــدة الــجــنــوبــيــة لــلــمــرة الأولـــى 

من بحر ويديل إلى بحر روس، عبر 

القطب الجنوبي.

البالغ  الشراعية  السفينة   
ّ
لكن

طـــولـــهـــا ٤٤ مـــتـــراً عــلــقــت فــــي جــلــيــد 

بــــحــــر ويـــــديـــــل فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 

الثاني) ١٩١٥، بالقرب جرف لارسن 

الــجــلــيــدي، وبــقــيــت عــلــى هـــذا النحو 

لأشــــهــــر، فــتــحــطــمــت بــــبــــطء بــســبــب 

الجليد وغرقت في توفمبر (تشرين 

الثاني) ١٩١٥، واستقرت على عمق 

ثــلاثــة آلاف مــتــر، حــســب مـــا أوضـــح 

تقرير الوكالة الفرنسية.

وباتت قصة هذه البعثة أشبه 

بــأســطــورة نــظــراً إلـــى الــظــروف التي 

عاشها الطاقم خلال صموده طوال 

أشهر وسط الجليد قبل أن تتحطم 

السفينة، ثم مغادرته السفينة على 

متن مركب الى جزيرة جزيرة «الفانت 

الــطــبــيــعــة  المـــتـــجـــمـــدة ذات  آيـــــلانـــــد» 

القاسية، قبالة شبه الجزيرة القطبية 

الجنوبية. واشتهرت القصة أيضاً 

بسبب شجاعة شاكلتون الذي انتقل 

على متن مركب الى جزيرة جورجيا 

الــجــنــوبــيــة حــيــث تــمــكــن مـــن إرســــال 

الــنــجــدة، قبل أن  إشـــارة يطلب فيها 

يعود بعد أشهر لينقذ بقية رفاقه 

العالقين.

السفينة «إنديورنس» قبل أن تغرق في الأعماق عام ١٩١٥ (غيتي)صورة تكشف عن السفينة الغارقة في أنتاركتيكا (أ.ب)
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